
  



  



  



  



  



  



  مقدمة الكتاب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الأنبياء وصلَّى االله على أشرف

  :وبعد 
 فإن وقائع وأحداثَ الطف الدامية استأثرت باهتمام المؤرخين وأصحاب السير منـذ           

مر بن سعد من كانت مهمتـه       الاُولى لواقعة الطف ، حتى قيل إنه كان في معسكر ع          الأيام  
مقتصرةً على تسجيل تلك الوقائع ، ومن هنا استوعبتها الكثير من كتب التاريخ والـسيرة ،                

جملةً وتفصيلاً ، واهتموا بدراستها واستكشاف       الأليمة   ومعظم المؤرخين ذكروا هذه الواقعة    
صعدة ،   على مختلف الأ   دوافعها وأسباا وما فيها من دروس وعبر وما تركته من آثار ونتائج           

 الأمـة   بل أعظم حدث مأسـاوي في تـاريخ            ه ٦١ عام    جرى منذُ  واعتبروها أهم حدثٍ  
  .9محمد  الأمة حيث مقتل ابن بنت نبيالإسلامية 

من الكتب  الأليمة ف في سرد وقائع هذه الحادثة     لّأُكثرة ما    إلى   ومن خلال نظرة عابرة   
ما أعطته الكتب التاريخية العامة وكتب الحديث لهذا        المعنية بدراستها فقط ككتب المقاتل ، و      

أن  الآن   ر لها حـتى   من أهمية ، ناهيك المقاتل المخطوطة التي لم يقد         الإسلام   الفصل من تاريخ  
الكبرى لهذه الواقعة في أنظار الباحثين والمؤرخين وأصحاب السير          الأهمية   تطبع وتنشر ، تبدو   

  .والتراجم
،  الأليمـة     والمؤرخين ذكروا جلَّ وقائع هذه الحادثة      يرالسومن الملاحظ أن أصحاب     

يوم العاشر مـن محـرم    إلى  من المدينة المنورة في شهر رجب 7الإمام الحسين    منذ خروج 
  التي تلت المقتل ، ولم يتناسوا الليلةَ والأحداث الحرام
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ن بعض المؤرخين   لوا ما أمكنهم من وقائعها وأحداثها ، وإن كا         وسج 7خيرة من حياته    الأ
  .ختصارذكرها في غاية الإ أو أهملها

فاسترعى ذلك اهتمامي الشديد في أن أعطي هذه الليلة بعض حقّها من عرض وقائعها        
وحوادثها وما يرتبط ا بشيء من التفصيل ، ولما في هذه الليلة من أحداث ومواقف يجـدر                 

 7الإمـام الحـسين      من حيـاة  ة   الأخير الوقوف عندها ودراستها بإمعان ، إذ هي الليلة       
 ، قُدر لها أن تبقى خالدةً بما فيها من عِبر ودروس            العظمة، وليلة في منتهى      الأوفياء   وأصحابه

ة ، فيجدر الاهتمام بالبحث والتمحيص في وقائعها وأحداثها والمعرفة          فومأساة ومواقف مشر  
 الشديد في إحياء    :الطاهرين  ة   الأئم الكاملة بما جرى في طياا ، ولذا لا ننسى هنا تأكيد          

  .عتباروالنظر إليها بعين الإ الأليمة هذه الذكرى
ومن هنا قمت بجمع ما وسعني جمعه وإعداده من وقائع وحوادث هذه الليلة العظيمة              

 الأحاديـث   وتنظيم تسلسل أحداثها وما جاء فيها من مواقف مشرفة ، وما جاء فيها مـن              
وغيرهمـا   والأخلاقية جانباً دراسياً عن أبعادها الدينية أيضاً  ولتالشريفة وما يرتبط ا ، وتنا     

بعاد والتي يجدر الوقوف عندها والتأمل فيها والاستفادة منها ، فكان هـذا             من المواقف والأ  
  :مور التالية  والذي يشتمل على الأ)ليلة عاشوراء في الحديث ( : هو القسم الاول 

  حداثالوقائع والأ ـ ١
  ل ليلة عاشوراءأعما ـ ٢
  بعاد المستوحاة من ليلة عاشوراءالأ ـ ٣

وبما أنّ كتابنا هذا قد خص بذكر ليلة عاشوراء في الحديث رأيت من الضرورة بمكان               
قمت بجمع ما تسنى لي جمعه من قصائد وأشعار في ما           ف،   الأدب   أن أتناول ليلة عاشوراء في    

  يخصها ويرتبط ا ، كما إني التمست من إخواني
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دباء والشعراء المشاركة بما تجود به قرائحهم الوقّادة بما يناسب هذه الليلة حـدثاً وموقفـاً          الأ
 ـ     ـ  الأليمة تخليداً لهذه الذكرى   ـ عليها الأضواء   وتسليط  ىوقد رتبت تسلسل القصائد عل

  الأسـتاذ  حولها بقلم  أيضاً   حسب الحروف الهجائية لأسماء الشعراء الأولى ، مع دراسة نقدية         
ليلـة  ( همية مثل هذه الدراسات ، فكان هذه هو القسم الثاني           ثامر الوندي وذلك لأ   الأديب  

  :الذي يشتمل على الأمور التالية  و) الأدب عاشوراء في
  .الشيعي وميزاته الأدب من خصائص ـ ١
  .الموضوعي الأدبي أهمية النقد ـ ٢
  ).دراسة نقدية ( مرايا ليلة عاشوراء  ـ ٣
  . ليلة عاشوراءالقصائد في ـ ٤

وكما لا يفوتني أن أقدم جزيل شكري وامتناني لكل أديب بـارع وشـاعر مبـدع                
  .استجاب معي في المشاركة في هذا العمل الحسيني

 كما آمل أني قدمت بذلك خدمة متواضعة للمكتبة الحسينية إذ لا زلنا في حاجة ماسة              
رتبـاط  أبعادها ونتائجها ، والا   ب ة التامة عرف، والم  الأليمة   الواسع في هذه الواقعة   إلى الإطلاع   

 أهـل   الشديد ا وإحيائها وعدم إغفالها في أي زمان ومكان ، وليتحقق بذلك إحياء أمـر              
 على عاتق كل من يدين بالولاء الصادق لهم ، وآخر دعوانـا             أمر واجب  إذ هو    :البيت  

  .ىأن الحمد الله رب العالمين وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطف
   الحسنعبد االله  

    ه١٤١٦ / ١١ / ٩ / الجمعة



 



 

  



 



 

مهيدت  

  في أحداث يوم التاسع

  7الخيل والرجال تحاصر الحسين 
تاسوعا :  عن يوم تاسوعا ، قال       7الصادق   عبد االله  الإمام أبي    جاء في حديث عن   

 ـ ـ رضي االله عنهم ـ  واصحابه7يوم حوصر فيه الحسين      ل بكربلاء ، واجتمع عليه خي
أهل الشام وأناخوا عليه ، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سـعد بتـوافر الخيـل وكثرـا ،                   

 ناصـر ،    7صحابه وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين       أواستضعفوا فيه الحسين صلوات االله عليه و      
  .)١( . ..ولا يمده أهل العراق ، بأبي المستضعف الغريب

  حديث الأمان
   عشيةَ الخميس7ِالحسينِ  إلى عد ضروى أصحاب السير أن عمر بن س

__________________  
  .٩٥ ، ص ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار١٤٧ ، ص ٤ج : الفروع من الكافي للكليني ) ١(
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أين بنـو   :  فقال   7 لتسع مضين من المحرم ، وجاء شمر حتى وقف على أصحابِ الحسينِ           
  .7وعثمان بنو علي  عبد االله؟ فَخرج اليه العباس وجعفر و أختِنا

لعنك االلهُ  : أنتم يا بني أختي آمِنون ، قال له الفتية          : ؟ قال    لك وما تريد   ما: فقالوا له   
  ؟ ولعن أمانك ، لئن كُنت خالنا أتؤمِننا وابن رسولِ االلهِ لا أمان له

  9الحسين يرى جده 
 وأبشري فركب في الناسِ ثُـم       يا خيلَ االله اركبي   :  نادى   ثُم إن عمر بنِ سعدٍ    : قال  

       صلاةِ العصرِ وحسين حوهم بعدن حفحتب    7زبيتهِ م أمام ١( ئٌ جالس(     بسيفهِ إذ خفـق 
يا أخي أمـا    : برأسه على ركبتيه ، وسمعت أخته زينب الصيحة فدنت من أخيها ، فقالت              

  . الأصوات قد اقتربتتسمع
 في المنام فقال لي     6 رسول االله    إني رأيت :  رأسه فقال    7فرفع الحسين   : قال  

ليس لك الويل يا    : يا ويلتا ، فقال     : فلطمت أخته وجهها وقالت     : إنك تروح إلينا ، قال      : 
  .أختي ، اسكني رحمكِ الرحمن

 فرقـد ثم    7وجلس الحسين   : قال   ـ عليه الرحمة  ـ وفي رواية السيد ابن طاووس    
 وأبي علياً وأُمي فاطمة وأخي      9دي محمد   يا أختاه إني رأيت الساعةَ ج     : استيقظ ، فقال    

يا حسين إنك رائح الينا عن قريب ، وفي بعض الروايات غـداً             :  وهم يقولون    :الحسن  
)٢(.  

__________________  
  .١٢٠ص : غيره المصباح المنير للفيومي  أو جمع ظهره وساقيهِ بثوب: احتبى الرجلُ ) ١(
  .٣٩١ص  ، ٤٤ج :  الأنوار ر ، بحا٣٩ص : اللهوف لابن طاووس ) ٢(
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   يكلم القوم7العباس 
يا عبـاس   : فنهض ، ثم قال     : يا أخي أتاك القوم ، قال        : 7وقال العباس بن علي     

 عمـا    وتسألهم ؟ لكم وما بدا لكم    ما: اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول لهم          
  ؟ جاء م

 )١(اً فيهم زهير بـن القـين         من عشرين فارس    فاستقبلهم في نحوٍ   7فأتاهم العباس   
  :ما بدا لكم وما تريدون ، قالوا :  ، فقال لهم العباس )٢(وحبيب بن مظاهر 

__________________  
نماري البجلي ، كان رجلاً شريفاً في قومه ، نازلاً بالكوفة ، وشجاعاً لـه في             زهير بن القين بن قيس الأ     : هو  ) ١(

 في الطريـق    7الحسين   إلى    وقد كان في بادىء أمره عثمانياً ، انضم        المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة    
العراق بعد أن كان كارهاً للقائه ، وكان في المسير ، إذا سار الحسين تخلف زهير وإذا نزل الحـسين                     إلى   من مكة 

الطعام فبقـي   أن اجتمع معه في مترل واحد بغير اختياره ، ثم أرسل إليه الحسين يدعوه وكان على                  إلى   تقدم زهير 
أيبعث إليك ابن رسول االله ثم لا تأتيه سـبحان االله لـو    : كأن على رأسه الطير فقالت له زوجته دلهم بنت عمرو           

ثم ذهب للحسين فما لبث أن جاء مستبشراً ، قد أسفر وجهه ، فأمر بفسطاطه وثقلـه                 . أتيته فسمعت من كلامه   
  نت طالق الحقي بأهلك فإني لا اُحب أن يصيبك بسببي إلاّ خير            الحسين ثم قال لزوجته أ     إلى   ض وحمل ومتاعه ، فقو

  . بعد صلاة الخوف وأبلى بلاءً حسنا7ً، ثم لحق بركب الحسين ، واستشهد زهير 
  .٨٨ص : الحسين لشمس الدين  أنصار  ،٩٩ ـ ٩٥ص : راجع إبصار العين للسماوي 

 بن طريف بن عمرو بن قيس بن الحرث بن          بن جخوان بن فقعس    الأشتر   حبيب بن مظهر بن رئاب بن     : هو  ) ٢(
الكوفة ، وصحب    إلى    ، نزل  9 الفقعسي ، كان صحابياً رأى النبي      الأسدي   ثعلبة بن دودان بن أسد أبو القاسم      

  ، وكان من خاصته وحملة علومه ومن في حروبه كلها 7أمير المؤمنين 
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فلا تعجلوا حتى   :  ، قال    ننازلكم أو   بأن نعرض عليكم أن تترلوا على حكمه       الأمير   جاء أمر 
القـه فأعلمـه    : فوقفوا ثم قالوا    :  فأعرض عليه ما ذكرتم ، قال        7 عبد االله أبي   إلى   أرجع

 يخـبره   7الحـسين    إلى   فانصرف العباس راجعاً يركض   : قال   ذلك ، ثم القنا بما يقول ،      
  .بالخبر

م القـوم  لِّك: يخاطبون القوم ، فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين          أصحابه   ووقف
  ؟ مهمأنت بدأت ذا فكن أنت تكلّ: ؟ فقال له زهير  هممتإن شئت وإن شئت كلّ

أما واالله لبئس القوم عند االله غداً قوم يقدمون عليه قـد            : فقال له حبيب بن مظاهر      
سـحار ،   وعباد أهـل المـصر اتهـدين بالأ      7 وعترته وأهل بيته     9قتلوا ذرية نبيه    

  .)١(اً والذاكرين االله كثير
  ؟! إنك لتزكي نفسك ما استطعت: فقال له عزرة بن قيس 

عزرة إن االله قد زكاها وهداها فاتق االله يا عزرة فـإني لـك مـن                يا: فقال له زهير    
على قتل النفوس الزكيةلالالناصحين ، أنشدك االله يا عزرة أن تكون ممن يعين الض   

__________________  
  وأخذوا البيعة له ، ولما نزل الحـسين        7 الحسين إلى   زعماء الكوفيين الذين كتبوا   شرطة الخميس ، وكان أحد ال     

 كربلاء سار إليه مختفياً والتحق به ، وكان معظماً عند الحسين وأهل بيته ، وذلك لجلالة قدره وعلو مترلته ،                     7
معسكر الحـسين ،   إلى حال دون وصولهم الأموي   من بني أسد إلاّ أن الجيش      أنصار   وقد حاول جهده في استقدام    
أن قُتـل ، واحتـز رأسـه     إلى  مستميتا7ًعند التعبئة للقتال ، وجاهد      أصحابه   وقد جعله الحسين على ميسرة    

  .عند االله أحتسب نفسي وحماة أصحابي: التميمي فهد مقتله الحسين ووقف عليه وقال 
الحـسين   أنـصار     ، ٣٣٦ ص   ٤ج  :  ، تاريخ الطبري     ٦٠ ـ ٥٧ص  : إبصار العين للسماوي    : راجع  
  .٨٢ ـ ٨١ص : لشمس الدين 

  .برارتقياء الأكثيراً بالليل والنهار وشيعته الأالذاكرين االله :  الأعثم وفي الفتوح لابن) ١(
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   !ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنما كنت عثمانياً: قال يا زهير 
 كتبت إليه كتاباً قـط ، ولا         أما واالله ما   ؟  بموقفي هذا أني منهم    أفلست تستدلّ : قال  

يته أأرسلت إليه رسولاً قط ، ولا وعدته نصرتي قط ، ولكن الطريق جمع بيني وبينه ، فلما ر                 
 ومكانه منه وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم فرأيت أن            9ذكرت به رسول االله     

 االله وحق   أنصره ، وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظاً لما ضيعتم من حق               
  . يركض حتى انتهى إليهم7وأقبل العباس بن علي :  قال 9رسوله 

 يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظـر في          7 عبد االله هولاء إن أبا     يا: فقال  
 بينكم وبينه فيه منطق فإذا أصبحنا التقينا إن شـاء االله فإمـا         ، فإن هذا أمر لم يجرِ      الأمر   هذا

كرهنا فرددناه وإنما أراد بذلك أن يـردهم         أو   لذي تسألونه وتسومونه  مر ا رضيناه فأتينا بالأ  
 بذلك ، قـال  7عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره ويوصي أهله فلما أتاهم العباس بن علي   

  .يكأوالرأي ر الأمير  أنت؟ ما ترى أنت: ؟ قال  ما ترى يا شمر: عمر بن سعد 
 فقال عمـر بـن      ؟ ماذا ترون :  فقال   قد أردت ألا أكون ثم أقبل على الناس ،        : قال  

 ثم سألوك هذه المترلـة      )١(سبحان االله واالله لو كانوا من الديلم        : الحجاج بن سلمة الزبيدي     
  .لكانَ ينبغي لَك أن تجيبهم إليها

واالله لو أم من    : فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي       ـ عليه الرحمة  ـ وفي رواية السيد  
  !؟ 9جبناهم ، فكيف وهم آل محمد مثل ذلك لأالترك والديلم وسألونا 

__________________  
  .وهي من قرى أصبهان بناحية جرجانالقسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين ، : الديلم ) ١(

  .٢٩٦ص :  ، المنجد في الاعلام ٥٨٠ص  : ٢ج :  الإطلاع مراصد
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  .)١(ذلك  إلى فأجابوهم
ك بالقتالِ غدوةً فقال    ما سألوك فَلعمري ليصبِحن    إلى   بهمأج:  الأشعث   وقال قيس بن  

  .وااللهِ لو أعلم أنْ يفعلوا ما أخرم العشية :
:  حين أتى حسيناً بما عرض عليه عمر بن سِعد قال            7وكانَ العباس بن عِلي     : قال  

ي لربنـا  لنا نـصلّ غدوةَ ، وتدفعهم عند العشيةِ لع إلى  ارجع إليهم فإنْ استطعت أن تؤخرهم     
الليلةَ وندعوه ونستغفُره ، فهو يعلم أني قد كنت اُحب الصلاة لَه وتلاوةَ كتابهِ وكثرةَ الدعاءِ                

  .والاستغفارِ
ــاة لعلّـ ـ  ــسبط الطغ ــتمهل ال   هفاس

ــضرع إلى يـــدعو        االله العلـــي ويـ

   
ــه  ــاجي ربـ ــه ينـ ــام ليلتـ   فأقـ

ــع      ــلام ويرك ــسجد في الظ ــوراً وي   ط

   
رويعدٍ     أتانا رسولٌ :  قال   7بن الحسين    الإمام علي     عن ومر بن سقِبل ع مِن   فقام 

 إلى  غد فإن استسلمتم سـرحنا بكُـم       إلى   إنا قَد أجلناكم  : مثلَ حيثُ يسمع الصوت فقال      
  .)٢( بن زياد وإنْ أبيتم فَلسنا تاركيكُم عبيد االلهأميرِنا 

  8حديث زينب مع أبي الفضل العباس 
وذلك بعد رجوعه    3 ين اخته زينب   وب 7  جرى بين العباس    البعض حديثاً  وذكر

  ! خوته ولإمن محادثة الشمر ، وقد انكر عليه رافضا أمانه الذى جاء به له
__________________  

  .٣٩ص : اللهوف لابن طاووس ) ١(
 الإرشاد   ، ٣٣٤ ـ ٣٣٢ص   ،   ٢٠ج  : للنويري   الأرب    ، اية  ٣١٧ ـ ٣١٥ ، ص    ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٢(

 ، ص   ١٧ج  :  ، العـوالم للبحـراني       ٣٩٢ ـ ٣٩١ص   ،   ٤٤ ج:  الأنوار    ، بحار  ٢٣١ ـ ٢٣٠ص  : للمفيد  
٢٤٣.  
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سد الغضبان اسـتقبلته الحـوراء       يتهدرس كالأ  7بو الفضل العباس    أورجع  : قال  
:  قـال    ؟  أحدثك بحـديث   ينإ وقد سمعت كلامه مع الشمر ، قالت له أخي           3زينب  
زينب لقد حلا وقت الحديثثي يا حد !  

اُريد منك  : عقيل   لأخيه    قال أبي  3منا فاطمة   أإعلم يا بن والدي لما ماتت       : قالت  
صيب منها ولداً ينصر ولدي الحـسين       ن تختار لي امرأةً ، من ذوي البيوت والشجاعة حتى اُ          أ

  ! أبا الفضل ر يالمثل هذا اليوم ، فلا تقص أبوك خرك ، وقد ادءبطف كربلا
أفي : هما ، وقال لهـا      لامها تمطى في ركاب سرجه حتى قطع       ك 7فلما سمع العباس    

ما سمعت كلامه سـرت سـروراً       فل! ؟ 7مثل هذا اليوم تشجعينني وأنا ابن أمير المؤمنين         
  .)١( عظيما
ــلٌ ــب المطهـ ـبط ــ إذا رك هم خلت  

      ــف ــم يخ ــبلاً أش ــمج ــه مطه    في

   
ــلٌ ــوربط ــجاعةً ت ــه ش ــن أبي   ث م

ــا ا      ــرغمفيه ــضلالة ت ــني ال ــوف ب   ن

    
  :يد محمد رضا القزويني حيث يقول وقد أجاد الس

ــر ــينق ــا ع ــبت له ــة زين    الكريم

ــراك       ــصون خباءَ ألت ــلاً أن ت ــاه   ه

   
   عاصــفاًفمــضت تقــص عليــك دوراً

  هاءََفيك الـشهامة مـا اعتزمـت فـدا             

   
  في ليلــة طــاب الحــديث الحلــو مــن

  هــانــت علــى الجــواد إزاءَ وأاخــت     

   
ــصة   ــرام بق ــصاهرة الك ــروي م   ت

ــك       ــد انجبت ــ ولمق ــارد اخفاءَ ت   ه

   
ــها  ــئن قلب ــيفك أن تطم ــززت س   فه

  ها تلقــت في غــد جــذاءَ  بيــدٍ     

   
__________________  

  .١٦٨ ـ ١٦٧ ص  ،١ج : للسيد علي الهاشمي : ثمرات الأعواد ) ١(
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ــا  ــدعوا ربه ــضاء ت ــصاعدت بي   فت

  هـــاءَألا يخيـــب الـــسائلون رجا     

   
ــا    ــها أنه ــاريخ عن ــدث الت فتح  

ــت بأســخى المكرمــات عطا        هــاءَملئ

   
  7حديث زهير مع أبي الفضل العباس 

 7الحديث حديث أخر جرى بين زهير بن القين مع أبي الفضل العباس              هذا ومثل
 بن جعفر بن عبد االله  إلى   أتى زهير : قال   ـ عليه الرحمة  ـ كما في أسرار الشهادة للدربندي    

  .يا أخي ناولني الراية: قال له قتل ، فقبل أن يعقيل 
: لا ، ولكن لي ا حاجة ، قـال          : قال  ! ؟ فيَّ قصور عن حملها   وأ : عبد االله فقال له   

 7 يابن أمير المؤمنين     !  وقال 7 العباس بن علي     فدفعها إليه ، وأخذها زهير وأتى فجأةً      
  . حلا وقت الحديثدحدث ، فق: ، أريد أن احدثك بحديث وعيته ، فقال 

مك اُم  أاد أن يتزوج ب    ، لما أر   7، إنَّ أباك أمير المومنين       أبا الفضل    اعلم يا : فقال له   
يا أخي ، اُريـد      : 7أخيه عقيل ، وكان عارفاً بأنساب العرب ، فقال           إلى   بعثالبنين ،   

 ـ             ها منك أن تخطب لي امرأةً من ذوي البيوت والحسب والنسب والشجاعة ، لكي اُصيب من
 ليواسـيه في طـف      7الحسين   إلى   ولداً يكون شجاعاً وعضداً ينصر ولدي هذا ، وأشار        

  !؟ لمثل هذا اليوم ، فلا تقصر عن حلائل أخيك وعن إخوانك أبوك كربلاء ، وقد ادخرك
زهير ، تشجعني في مثـل       يا: فارتعد العباس وتمطى في ركابه حتى قطعه ، قال          : قال  
  .)١(نك شيئاً ما رأيته قط  واالله لأري؟ هذا اليوم

__________________  
 ، مقتل الحسين    ٤٣٤ص   ،   ١ج  :  ، معالي السبطين للحائري      ٤٩٧ص   ،   ٢ج  : أسرار الشهادة للدربندي    ) ١(

  . بتفاوت٢٠٩ص : للمقرم 



 

  وراءْ عاشةُيلَلَ
  الأستاذ جواد جميل

ــةَ الأ  ــا ليل ــدموع آه ي ــى وال   س

  اطفئــي في دم الطفــوف شمــوعي       

   
ــزن  ــة الح ــيش في ظلم ــيني أع   ودع

  فعمــري شمــس بغــيرِ طلــوع        

   
ــر وقّـ ـ  ــوني الجم ــري في عي   اداًوانث

ــلوعي        ــين ض ــهيب ب ــي الل   وخل

   
ــودي ــونَ وج ــسواد ل ــسحي بال   وأم

  فلقـــد كفّـــن الرمـــاد ربيعـــي     

   
  الشيخ مهدي المصلي

  ليلــةٌ أســهرت عيــون الليــالي   

ــالِ      ــا عــــزائم الأبطــ   لترينــ

   
ــش  ــا ال ــي مووترين ــرس الل    س تفت

ــوالِ        ــالي الط ــصر اللي ــو ع   لَ لتمح

   
   يــسمو علــى الــنج الإنــسان وترينــا

ــالِ        ــه في الرمـ ــاراً ورجلُـ   مِ منـ

   
  جاسم الصحيحالأستاذ 

ــة   ــانَ بغاب ــست الزم ــةً ك ــا ليل   ي

ــة الأ        ــا قمري ــن روحه ــالِم   دغ

   
ــفرها  ــح سِ ــةٌ توش ــراكِ ملحم   ذك

ــعٍ      ــسجت بروائ ن ــن ــ الأم   واله

   
ــه ــن أحلام ــا الحــسين بخــيطُ م   فهن

     هــوى نِــضال وففجــرينِ فجــر جــر  
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  الأستاذ يقين البصري
  حقبـاً  مخـاض الـدهر يـا      يا ليلة يـا   

ــا      ــيةً ي ــضالاً  قدس ــامون ــاً ذهب   رق

   
ــة  ــا ليل ــني ــرزةم ــذابات مط    ع

ــدبا       ــل والج ــطبت المح ــاء ش   بالكبري

   
   الأسديفراتالأستاذ 

   وهــمجنــهم في الطــفِ ليــلٌ  

ــالا      ــوا خب بالحــسين الطهــر قــد جن  

   
 ــوى ــضوء ه ــة ال ــا ليل ــهدي ي   فاش

  نـــضراً يبتكـــر الرؤيـــا جمـــالا     

   
  السيد مدين الموسوي

ــا     ُــان ــف الزم ــةً وق ــا ليل   ي

      ــدو ــلاً يـ ــصوروجـ   نُ أروع الـ

   
ــه   ــن مع ــا وم  ــسين ــف الح   وق

ــر         ــادل الحج ــم كجن ــبلاً وه   ج

   
  عالشيخ عبد الكريم آل زر

ــةَ ــبا أليل ــاً ش ــا حلك ــوراءَ ي    عاش

  حنينــك أدرى مــن ــارك مــا خبــا     

   
ــهاريج أدهـ ـ  ــأ الآتي ص ــا خب   رٍوم

     ــساع ــد صــب صــاليها صــباب   اتِه ق

   
  الشيخ علي الفرج

ــا   ــساف المراي ــة انخ ــا ليل ــت ي   أن

  في وجـــوه الـــسنين والأحقـــاب     

   
ــضاري  ــتي واحت ــك آه ــت في   غُرس

ــرابي        ــرختي واغت ــك ص ــت في   ونم
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  صحابهأ يخطب في 7سين الح

  ويأذن لهم بالتفرق عنه
 أصحابه  7جمع الحسين   :  قال   7بن الحسين زين العابدين      الإمام علي    روي عن 

سمع وأنـا مـريض     فدنوت منه لأ  : بعدما رجع عمر بن سعد وذلك عند قُرب المساء ، قال            
ناء وأحمـده علـى     أُثني على االله تبارك وتعالى أحسن الث      :  لأصحابه   فسمعت أبي وهو يقول   

متنا القرآن وفقهتنا في الدين ،      للهم اني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة ، وعلّ        االسراء والضراء   
  . وأفئدةً ، فاجعلنا من الشاكرينوجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً

أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل                 
غـداً إلاّ   الأعـداء  منا من هؤلاءِخيراً ، ألا وإني أظن يو جميعاً هل بيتي فجزاكُم االله عني من أ 
هذا الّليلُ قد   ،  ذمام   ليس عليكم حرج مني ولا       في حلٍ  جميعاً   ني قد أذنت لكم ، فانطلقوا     إو

  .)١(كم فاتخذوه جملا غشي
__________________  

شمر ذيـلا وادرع لـيلا      :  فى طلب الحاجه ، يقال        ، وهو يضرب للرجل يجد     لاًاتخذ الليل جم  : جاء فى المثل    ) ١(
  . ينم حتى نالهالممعناه ركب الليل فى حاجته و: هكذا قال بعضهم ، وقال اخرون 

  بن طـاهر   عبد االله لها ، وكتب     الليل أخفى للويل ، اذا اردت ان تاتى بريبةٍ فأا ليلاً فإنه أستر            : وقولهم  
  : على اللهو قبالٌإابنه ، وقد بلغه عنه إلى 

ــشتهى  ــا تــ ــل بمــ ــادر الليــ   فبــ

ــار الاديــــبإف      ــا الليــــل ــ   نمــ
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 منكم بيد رجل من أهل بيتي ، وتفرقوا في سوادِكم ومدائنكم حتى             وليأخذ كلُ رجلٍ  
  .ني ولو قد أصابوني لَهوا عن طلب غيرينيفرج االله ، فإنَّ القوم إنما يطلبو

  7نصار للحسين شم والأجواب بني ها
لا !   لنبقى بعدك  ؟ لِم نفعل :  بن جعفر    عبد االله فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا        

 نحـوه  أو    ثم إم تكلموا ذا    7أرانا االله ذلك أبداً ، بدأهم ذا القولِ ، العباس بن علي             
... .  

بنه ، وبنو عقيـل ،      وعلي ا  8فقام اليه العباس بن علي أخوه       : وفي رواية أخرى    
معاذ االله والشهر الحرام ، فماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم ، إنا تركنا سـيدنا ،             : فقالوا له   

وابن سيدنا وعمادنا ، وتركناه غرضاً للنبل ، ودريئةً للرماح ، وجزراً للسباع ، وفررنا عنه                
فبكى وبكوا عليه ، وجـزاهم      ! ! رغبةً في الحياة ، معاذ االله ، بل نحيا بحياتك ، ونموت معك            

  .)١(خيراً 
 يا بني عقيل ، حسبكم من القتلِ بمسلِم ، اذهبوا قد أذِنت لكـم      : 7فقال الحسين   

!.  
ا تركنا شيخنا وسيدنا وبـني عمومتِنـا خـير          نإ:  يقولون   ؟ فما يقولُ الناس  : قالوا  

  هم بسيف ، ولانضرب مععمام ، ولم نرم معهم بسهم ، ولم نطعن معهم برمح ، ولم الأ
__________________  

  :نشدني بالحجاز فتى من هلال  وأوقال بعض العرب
   هـــاربةفلـــم ار مثـــل الليـــل جنـــ

ــاحبا        ــرء ص ــسيف للم ــد ال ــل ح   ولا مث

   
  .١٨٢ ـ ١٨١ ص ٢ج  ٨٨ص ١ج : هلال العسكري  لأبي كتاب جمهرة الامثال: راجع 

  .١١٢ص : فرج الاصفهاني  لأبي مقاتل الطالبيين) ١(
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ا وأهلونا ونقاتلُ معك حتى     الُنسنا وأمو  لا واالله لا نفعل ، ولكن تفديك أنفُ        ! ندري ما صنعوا  
ك فقبمورِد كنردبعد االلهُ العيش ح !.  

االله في   إلى   أنحن نخلي عنك ولمّا نعـذر     :  فقال   )١( الأسدي   فقام إليه مسلم بن عوسجة    
 صدورِهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي           أما وااللهِ حتى أكسر في     ؟ أداء حقِك 

لهم به لَقذفتمعي سلاح أقات ولو لم يكن ك حتى أموت معكولا أُفارقُكهم بالحجارة دون.  
  ك حتى يعلم االلهُ أنا قد حفظناوااللهِ لا نخلي : )٢( الحنفي عبد االلهوقال سعد بن 

__________________  
السعدي ، كـان     الأسدي   سجة بن سعد بن ثعلبة بن دردان بن أسد بن خزيمة ابو حجل            مسلم بن عو  : هو  ) ١(

، وكان فارسـاً     9وكان صحابياً ممن رأى رسول االله       : رجلاً شريفاً عابداً متنسكاً ، قال ابن سعد في طبقاته           
ن أخـذ   مم له ، و   في الكوفة ووفى   7 ، وكان ممن كاتب الحسين     الإسلامية   شجاعاً له ذكر في المغازي والفتوح     
الحسين بعد قتلى الحملة الاُولى ، وقـد         أنصار   الكوفة ، وهو أول قتيل من      إلى   البيعة له عند مجيء مسلم بن عقيل      

وكنت أول من شرى نفـسه وأول شـهيد مـن        : جاء في الزيارة المنسوبة للناحية المقدسة في مسلم بن عوسجة           
ر االله لك استقدامك ومواساتك إمامك إذ مشى إليـك وأنـت   شهداء االله قضى نحبه ، ففزت ورب الكعبة ، شك      

 ) فَمِنهم من قَضىٰ نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً          (: يرحمك االله يا مسلم بن عوسجة وقرأ        : صريع فقال   
  :، وفيه يقول السماوي  بن خشكارة البجلي عبد االله الضبابي وعبد االلهلعن االله المشتركين في قتلك 

ــصرعه ــشي لمـــ ــرءاً يمـــ   ان امـــ

  ســــبط الــــنبي لفاقــــد التــــربِ     

   
  أوصــــى حبيبــــاً ان يجــــود لــــه

ــالنفس       ــنبـ ــةٍمـ ــن و مقـ    حـــبمـ

   
ــجةٍ  ــن عوسـ ــا بـ ــا يـ ــزز علينـ   اعـ

ــرب        ــاعة الحـ ــارق سـ ــن ان تفـ   مـ

   
  عانقـــــت بيـــــضهم وسمـــــرهم

ــرب         ــانق التـ ــد معـ ــت بعـ   ورجعـ

   
ــا  ــد بكـ ــا يفيـ ــك ومـ ــي عليـ   ابكـ

ــيني و      ــد أكـــل الأعـ ــبيقـ   ســـى قلـ

   
  .٦٤ و ٦١ص :  ، أبصار العين للسماوي ٦٩ ص ٤٥ج :  الأنوار بحار: راجع 

  أهل الكوفة باسم سعيد ، أما بعد فإن إلى 7 الحنفي ، وذكر في كتاب الحسين عبد االلهسعد بن : هو ) ٢(
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اً ثم اذر يفعلُ ذلك     فيك ، وااللهَ لو علمت أني أقتلُ ثم أحيا ثم أحرق حي            9غَيبةَ رسول االلهِ    
بي سبعين مرةً ما فارقتك حتى ألقى حِمامي دونك ، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هـي قتلـةٌ                   

  .! واحدةٌ ، ثمَّ هي الكرامةُ التي لا انقضاء لها أبداً
وااللهِ لوددت أني قُتلت ثم نشرت ثم قُتلت حتى أقتـلَ           :  وقال   )١(ثم قام زهير بن القين      

  ، وأن االلهَ يدفع بذلك القتلَ عن نفسِك وعن أنفُس هؤلاءِ الفتيةِ من أهل بيتك                قتلةٍ كذا ألف 
!.  

وااللهِ لا نفارِقُـك ،    :  ، فقالوا     واحدٍ  يشبه بعضه في وجهٍ    بكلامٍ أصحابه   وتكلم جماعةُ 
 وفَينا وقـضينا     نقيك بنحورِنا وجباهِنا وأيدينا ، فإذا نحن قُتِلنا كُنا         ! ولكن أنفُسنا لك الفداء   

  .)٢(ما علينا 
__________________  

سعيداً وهانياً قدما علي بكتبكم ، وذكر باسم سعد كما في زيارة الناحية ، كان من وجوه الشيعة في الكوفـة ،                      
 وبعثه مسلم بـن     7الحسين   إلى   وذوي الشجاعة والعبادة فيهم ، وهو أحد الرسل الذين حملوا رسائل الكوفيين           

أنه لما صلّى الحسين الظهر صـلاة       : الحسين وبقي معه حتى جاء معه كربلاء ، وروى أبو مخنف             إلى   ابعقيل بكت 
 وهو قائم بمكانه ، استقدم سـعيد  7من الحسين  الأعداء الخوف ، اقتتلوا بعد الظهر ، فاشتد القتال ، ولما قرب    

 وهو قائم بين يدي الحسين يقيه الـسهام طـوراً           الحنفي أمام الحسين ، فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يميناً وشمالاً ،          
 شيء من ذلك ، حـتى       7الحسين   إلى   بوجهه ، وطوراً بصدره ، وطوراً بيديه ، وطوراً بجنبيه ، فلم يكد يصل             

اللهم العنهم لعن عاد وثمود ، اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيـت               : وهو يقول    الأرض    إلى سقط الحنفي 
: الحسين ، فقال اوفيت يا بن رسول االله ، قـال             إلى   فإني أردت ثوابك في نصرة نبيك ، ثم التفت        من ألم الجراح    

  .نعم أنت أمامي في الجنة ، ثم فاضت نفسه النفيسة
  .٩١ ـ ٩٠ص : الحسين لشمس الدين  أنصار  ،١٢٦ ـ ١٢٥ص : إبصار العين : راجع 

  .تقدمت ترجمته) ١(
   ، الكامل في التاريخ٤٣٤ص  ٢٠ج : للنويري  الأرب  ، اية٣١٨ ـ ٣١٧ ، ص ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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   بالانصراف لفكاك ولده)١( يأذن للحضرمي 7الحسين 
عند :  فقال   )٢(قد أُسر ابنك بثغر الري      : وقيلَ لمحمدِ بن بشر الحضرمي في تلك الحال         

اُحب وأن أبقى بعدهااللهِ احتسبه ، ونفسي ما كُنت ؤسرأَن ي  !  
   ، أنت في حل من بيعتي ، فاعملْرحِمك االلهُ:  قولَه ، فقال 7فَسمِع الحسين 

__________________  
 ـ ٣٩ص  :  ، اللهوف    ٢٤٧ ـ ٢٤٦ص  :  ، مقتل الحسين للخوارزمي      ٥٨ ـ ٥٧ص   ،   ٤ ج:  الأثير   لابن  ـ
 ،  ١٣٣ص  : الصدوق   ، امالي    ٢٣٩ ـ ٢٣٧ص  :  ، اعلام الورى للطبرسي      ٢٣١ص  : للمفيد   الإرشاد    ، ٤٠
  .٣١٦ ، ص ٤٤ج :  الأنوار بحار

حدوث الحضرمي الكندي ، ذُكر في زيارة الناحية باسم بشر ، وذكر في الزيـارة الرجبيـة                 بشر بن الأ  : هو  ) ١(
: ومن المؤكد أنه هـو      :  مردداً بين بشر وبشير ، وقال الشيخ شمس الدين           1باسم بشير ، وذكره السيد الخوئي       

الحضرمي الذي ورد ذكره عند السيد ابن طاووس بقرينة ذكره لقصة ابنه وقـد وردت القـصة في         محمد بن بشير    
وكان بشر من حضرموت وعداده في كندة ، وكان تابعياً          . بشير على اختلاف النسخ    أو   الزيارة مقرونة باسم بشر   

هو أحد آخر رجلين بقيا مـن        أيام المهادنة ، و    7الحسين   إلى   وله أولاد معرفون بالمغازي ، وكان بشر ممن جاء        
ع ، وقتـل بـشر في   خر هو سويد بن عمرو بن أبي المطـا أصحاب الحسين قبل أن يقع القتل في بني هاشم ، والآ   

  .الحملة الاُولى
 ، معجم رجال    ٧٨ ـ ٧٧ص  الحسين لشمس الدين     أنصار    ، ١٠٤ ـ ١٠٣ص  : بصار العين   إ: راجع  
  .٣١٩ ص ٣ج :  1الخوئي  الحديث للسيد

ه يحتاج  نب من أرض العدو وسمي ثغراً من ثغرة الحائط ، لأ          ربالفتح ، ثم السكون ، وراء كل موضع قَ        : الثغر  ) ٢(
  .لا يأتي العدو منهئأن يحفظ ل

  يمدينة مشهورة من أمهات البلاد واعلام المدن ، كثيرة الخـيرات ،            : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه      : والر
 ، ص   ٢ج   ، و    ٥٩٧ ، ص    ١ج   الإطلاع   مراصد. السابلة وبين طهران نحو فرسخ    قصبة بلاد الجبال ، على طريق       

  .٨٩٩ و ص ٦٥١
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  !؟ في فكاكِ ابنِك
  ! أكلتني السباع حياً إنْ فارقتك: فقال 
 أخيـهِ ، فأعطـاه      )٢( يستعين ا في فداء      )١(ثواب البرود ،    فاعطِ ابنك هذهِ الأ   : قال  

  .)٣(ينار خمسةَ أثواب قيمتها ألف د
  :إذ يقول في هذه الصفوة الانجاب  ـ عليه الرحمة ـ والله در السيد رضا الهندي

ــابت ال ــاج وش ــب الهي ــيداً إذا ش    ص

ــابا       ــاً ش ــل رعب ــدما والطف   ارض ال

   
ــدام  ــدور ع ــاهم في ص ــزوا قن   رك

ــا        ــاب قراب ــوا الرق ــضهم جعل   ولبي

   
  تجلو وجـوههم دجـى النقـع الـذي        

  نقابــايكــسو بظلمتــه ذكــاء        

   
 ــذب ــت لل ــصبة وتنادب ــه ع    عن

  ورثــوا المعــالي أشــيباً وشــبابا        

   
ــن ــدب  م ــة ينت ــدم للكريه    ينت

ــراغمة الأ      ــهم ض ــضابا من ــود غ   س

   
  وا لـداعي الحـرب حـين دعـاهم        خفّ

ــضابا       ــربلاء ه ــة ك ــوا بعرص   ورس

   
ــةً  ــصوارم حلي ــد اتخــذوا ال   أســد ق

ــا        ــدروع ثياب ــق ال ــسربلوا حل   وت

   
ــوم ا ــذت عي ــهاتخ ــساطل كحل   لق

ــضابا       ــور خ ــيض النح ــم ف   وأكفّه

   
  ى لهـــميتمـــايلون كأنمـــا غنـــ

ــا         ــقاهم أكواب ــضبا وس ــع ال   وق

   
__________________  

، وجمعـه بـرود    أيـضاً  د يقال لغير المخطَّط وقثوب مخطَّط ،: و  وهمفرده برد بالضم فالسكون ،: البرود  ) ١(
كـساءٌ أسـود    : لبردة  ا و ! كفن يكون برداً ، فإن لم يكُن برداً فاجعله كله قطناً          ال: نه الحديث    وم وأبراد وأبرد ،  

مجمـع البحـرين   : سود يلتحف به ، انظر ، وفي المنجد انه كساء من الصوف الأ      الأعراب   مربع فيه صغر يكتسيه   
  .٣٣ص :  ، المنجد ١٣ ، ص ٣ج : للطريحي 

: سير واستنقاذه بالمـال ، يقـال   تح فهو مقصور ، والمراد به فكاك الأد ويقصر وإذا ف  مبكسر أوله ي  : الفداء  ) ٢(
  .٣٢٨ص  ١ج : مجمع البحرين للطريحي . فداه من الاسر تفدية إذا استنقذه بمالٍ

 ، أسـرار الـشهادة      ٢٤٤ص   ،   ١٧ج  :  ، العوالم    ٣٩٤ص   ،   ٤٤ج  :  الأنوار    ، بحار  ٤٠ص  : اللهوف  ) ٣(
ح  ،   ٢٢١ص  ) من تاريخ مدينة دمشق لابـن عـساكر         ( الإمام الحسين     ، ترجمة  ٢٢١ص   ،   ٢ج  : للدربندي  

٢٠٢.  
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ــلا  ــأمطرت الط ــيوفهم ف ــت س   برق

  بــدمائها والنقــع ثــار ســحابا        

   
ــاً  ــستقبلون كواعبـ ــأم مـ   وكـ

  مـــستقبلين أســـنةً وكعابـــا       

   
ــدٍ ــردى مــن دون آل محم   وجــدوا ال

ــذابا         ــاة ع ــدهم الحي ــذباً وبع   ع

   
ــضاء و  ــي الق ــاهم داع ــمودع كلُه  

ــا        ــاه أجاب ــداعي دع ــدب إذا ال )١(ن
  

   
   لا يأذن بالشهاده لمن كان عليه دين7الإمام الحسين 

نادِ أَنْ  :  قال   7أمرني الحسين بن علي     : روي عن موسى بن عمير ، عن أبيه قال          
من : يقول   6لا يقتل معي رجلٌ عليه دين ، ونادِ ا في الموالي فإني سمعت رسولَ االله                

  .)٢(ات وعليه دين اُخذ من حسناته يوم القيامة م
أمـرني  : ، عن أبيه ، قال       الأنصاري   عن موسى بن عمير    أيضاً   بمضون آخر وردت  و

نادِ في الناس أنْ لا يقاتلِن معي رجلٌ عليه دين ، فإنه ليس من              : فقال  8حسين بن علي    
  !! نارليه دين لا يدع له وفاءً إلا دخلَ ال وع يموترجلٍ

  ؟ إنَّ امرأتي تكفّلت عني: فقام إليه رجلٌ فقالَ 
  .)٣(ل تقضي امراةٌ  وه ،ا كفالَةُ امرأةٍ وم:فقال 

أن رجـلاً قـال     : عن الثوري عن أبي الجحاف ، عن أبيـه          :  أيضاً   وذكرها الذهبي 
  .إنَّ علي ديناً : 7للحسين 

  .)٤(لا يقاتلُ معي من عليه دين  : 7قال 
__________________  

  .٩٥ ـ ٩٤ص : رياض المدح والرثاء للقديحي ) ١(
  .٤١٧ص : الإمام الحسين   ، موسوعة كلمات٤٢٩ ص ١٩ج : إحقاق الحق ) ٢(
الإمـام    ، حيـاة ٤١٨ ـ ٤١٧، ص الإمام الحسين     ، موسوعة كلمات   ٤٢٩ ، ص    ١٩ج  : لحق  ااحقاق  ) ٣(

  .٦٨٧٢ح  ، ١٣٢ ، ص ٣ج : لطبراني  ، المعجم الكبير ل١٧١ص  ، ٣ج : للقرشي الحسين 
  .٣٠١ ، ص ٣ج : م النبلاء للذهبي سير أعلا) ٤(
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  سكينة تصف ليلة العاشر
:  ، أا قالت     7روي مؤلف كتاب نور العيون بإسناده ، عن سكينةَ بنت الحسين            

 كُنت جالسةً في ليلة مقمرة وسط الخيمة ، وإذا أنا أسمع من خلفها بكاءً وعويلاً ، فخشيت                
وهـو   أصـحابه     جالس وحوله  7أن يفقه بي النساء ، فخرجت أعثر بأذيالي ، وإذا بأبي            

أعلموا أنكم خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قـوم بـايعوني   : يبكي ، وسمعته يقول لهم  
م الشيطان فأنـساهم ذكـر االله ،   هاستحوذ عليلأم  الأمر بألسنتهم وقلوم ، وقد إنعكس    

   إلاّ قتلي وقتل من يجاهد بين يدي وسبي حرمي بعد سلبهم ، وأخشى              والآن ليس لهم مقصد 
كُمم   أهل البيت     ما تعلمون وتستحون ، والخدع عندنا      أنفمن كره مـنكم ذلـك        )١(محر ، 

فلينصرف ، فإنّ الليل ستير والسبيل غير خطير ، والوقت ليس جير ، ومن واسانا بنفـسه                 
ولـدي  :  9من غضب الرحمن ، وقد قال جـدي محمـد           كان معنا غداً في الجنان نجياً       

الحسين يقتل بأرض كربلاء غريباً وحيداً عطشاناً فريداً ، فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده               
  .، ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة ـ عجل االله فرجه ـ القائم

ة وعشرين ، فلم يبق معه   فو االله ما أتمّ كلامه إلاّ وتفرق القوم من عشر         : قالت سكينة   
أبي منكساً رأسه فخنقـتني العـبرة ، فخـشيت أن            إلى   إلا واحد وسبعون رجلاً ، فنظرت     

  اللهم انهم خذلونا فاخذلهم: لت السماء وق إلى يسمعني ورفعت طرفي
__________________  

 المكر والخدعـة    اء مني ، ويحرم   تعلموا ولا تتفرقوا للحي    أو   وأخاف أن لا تعلموا ذلك ،     : وفي أسرار الشهادة    ) ١(
  .عندنا أهل البيت
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ل لهم دعاءً مسموعاً ، وسلط عليهم الفقر ولا ترزقهم شفاعة جدي يوم القيامـة ،                عولا تج 
بنتـاه ،    ما دهاك يا  : ورجعت ودموعي تجري على خدي ، فرأتني عمتي أم كلثوم ، فقالت             

قلّة ناصـراه ، أيـن       حسيناه ، وا   سناه وا ح علياه ، وا   جداه وا  فأخبرا الخبر ، فصاحت وا    
ليتهم يقنعون بالفداء ، تركت جوار جدك وسلكت بنا بعـد المـدى ،    الأعداء   الخلاص من 

  .فعلا منا البكاء والنحيب
  ؟ ما هذا البكاء: فسمع أبي ذلك فأتى إلينا يعثر في أذياله ودموعه تجري ، وقال 

ذلك سبيل ، قالت     إلى   يا اختاه ليس لي   :  فقال   حرم جدنا ،   إلى   يا أخي ردنا  : فقالت  
ذكّرم فلم يذكّروا ووعظتـهم     : أجل ، ذكرهم محل جدك وأبيك وأمك وأخيك ، قال           : 

فلم يتعظوا ، ولم يسمعوا قولي ، فما لهم غير قتلي سبيل ، ولا بد أن تروني علـى الثّـرى                     
ى البلية وكظم نزول الرزية ، وذا       جديلاً ، ولكن أوصيكن بتقوى االله رب البريه والصبر عل         

أوعد جدكم ولا خلف لما أوعد ، ودعتكم إلهي الفرد الصمد ، ثم تباكينا سـاعة والإمـام                  
  .)٢( )١( ) وما ظَلَمونا ولَٰكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ (:  يقول 7

__________________  
  .٥٧  الآية:سورة البقرة ) ١(
 ـ ٢٢٢ ، ص ٢ج :  ، أسرار الشهادة للدربنـدي     ٢٧٢ ـ ٢٧١ ، ص  ٤ج  : ساكبة  الدمعة ال ) ٢(  ، ٢٢٣ ـ

  .٩٤ ـ ٩٣ص : الأيقاد 
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  بالشهادة أصحابه  يخبر7الإمام الحسين 
 8سمعت علي بن الحسين زين العابـدين        :  قال   2روى عن أبي حمزة الثمالي      

صحابه في ليلة ذلك اليـوم ،        جمع اهله وا   7لمّا كان اليوم الذي اُستشهد فيه أبي        : يقول  
نفسكم ، فلـيس المطلـوب      اأهلي وشيعتي اتخذوا هذا الليل جملاً لكم وانجو ب         يا: فقال لهم   

غيري ، ولو قتلوني ما فكروا فيكم ، فانجوا رحمكم االله ، فأنتم في حلٍّ وسـعة مـن بـيعتي             
  وعهدي الذي عاهدتموني

 ، لا خـذلناك     عبد االله ا سيدنا يا أبا     واالله ي : فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد       
تركوا إمامهم وكبيرهم وسيدهم وحده حتى قُتل ، ونبلـو بيننـا            :  ، واالله لا قال الناس       بداًأ

  !! نقتل دونك أو وبين االله عذراً ولا نخليك
:  اُقتلُ وتقتلون كُلكُم معي ولا يبقى مِنكم واحد فقالوا           قوم إني في غَدٍ    يا: فقال لهم   

لا ترضى أن نكون معك في درجتِك      مد اللهِ الذي أكرمنا بنصرِك وشرفَنا بالقتل معك ، أو         الح
  ؟ يا ابن رسولِ االلهِ

 جمعـون أفأصبح وقُتل وقُتلوا معـه   ـ  ودعا لهم بخير ، !  جزاكم االله خيراً   7فقال  
  .ـ

يا بـني   :  فأشفق عليه ، فقال له       ؟ وأنا فيمن يقتل   : 7فقال له القاسم بن الحسن      
إي وااللهِ فداك عمـك ،      : يا عم فيك أحلى مِن العسل ، فقال         :  قال   ؟ كيف الموت عندك  

  .عبد االله عظيم ، ويقتل ابني حد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاءٍإنك لأ
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فداك عمك  :  فقال   ؟  وهو رضيع  عبد االله النساء حتى يقتل     إلى   يا عم ويصلون  : فقال  
خيمنا فطلبت له ماءً ولبناً فلا أجـد      إلى    إذا جفت روحه عطشاً وصرت     عبد االله ل ابني   يقت( 

دنيـه   به فيضعونه على يدي فأحمله لأُ       ، فيأتوني  )١() ناولوني ابني لاُشربه مِن فيَّ      : قط فأقول   
 السماء وأقول  إلى   من فيَّ فيرميه فاسق بسهم فينحره وهو يناغي فيفيض دمه في كفي فأرفعه            

سنة منهم ، والنار تسعر في الخندق الذي في ظهـر   اللهم صبراً واحتساباً فيك ، فتعجلني الأ      : 
 في الدنيا ، فيكونُ ما يريد االله ، فبكى وبكينـا وارتفـع              الخيم ، فأكر عليهم في أمر أوقاتٍ      

  . في الخيم9البكاءُ والصراخ من ذراري رسول االله 
 يا سيدنا فسيدنا علي   : مظاهر عن علي ، فيقولون      ويسألني زهير بن القين وحبيب بن       

  ؟  فيشيرون اليَّ ماذا يكون من حاله؟
ما كان االله ليقطع نسلي من الدنيا ، فكيف يصلون إليه وهو            :  ـ فيقول مستعبراً  ـ

  .)٢(أب ثمانية أئمة 
  وفتية مـن بـني عـدنان مـا نظـرت          

ــسبا      ــهم ح ــى من ــة أعل   عــين الغزال

   
  رعـى الجـديب ـا     اكفُهم يخـصب الم   

ــسحبا        ــستمطر ال ــوههم ت   وفي وج

   
ــم مــن مــصاليت وليــدهم أكــرم  

  لـى بـالبيض مـا طربـا    طبغير ضرب ال       

   
__________________  

  .صاحب معالي السبطين كما لا يخفىكان في العبارة تصحيف وما بين القوسين هو ما أثبته ) ١(
قديم ، وروى هـذه الروايـة        ـ  ، ط  ٢٨٦ ، و ص     ٢٩٥ح  ،   ٢١٤ ، ص    ٤ج  : مدينة المعاجز للبحراني    ) ٢(

: ، معالي السبطين للحـائري      ) مخطوط   ( ٤٣ص  : أبي حمزة ، ابن حمدان الحضيني في الهداية الكبرى           إلى   بإسناده
  .٣٤٤ ـ ٣٤٣ص :  ، نفس المهموم للقمي ٣٤٤ ـ ٣٤٣ ، ص ١ج 



 ة عاشوراء في الحديث والأدب ليل.....................................................................  ٣٤

  منازلهم في الجنة أصحابه  يري7الإمام الحسين 
عن أبصارهم فرأوا ما حباهم االلهُ من نعيم ،          لأصحابه    كشف 7نَّ الحسين   وروي أ 

مام بغريـب ،  بعزيز ولا في تصرفاتِ الإ الإلهية وعرفَهم منازلَهم فيها ، وليس ذلك في القدرةِ     
 منازلَهم  7 وأراد فرعون قتلَهم أراهم النبي موسى        7فإنَّ سحرةَ فرعون لمّا آمنوا بموسى       

  .)١(في الجنة 
  : ـ عليه الرحمة ـ الفرطوسي أهل البيت قال شاعر

ــهم  ــصدق من ــد رأى ال ــم وق   وأراه

ــاءِ        ــشف الغط ــد ك ــوالاة بع   في الم

   
ــدت   ــد اُع ــازل ق ــن من ــالهم م   م

ــزاءِ         ــوم الج ــود ي ــان الخل   في جن

   
ــسيرٍ  ــيس ذا بعـ ــري ولـ   ولعمـ

ــشهداءِ        ــيد ال ــن س ــب م   أو غري

   
  فلقـــد أطلـــع الكلـــيم عليهـــا

   بجـــلاءِ ســـاحرٍمنـــهم كـــلَّ     

   
ــه    ــاءَ في ــا ج ــوا بم ــا آمن   حينم

ــاءِ        ــحرِهم والري ــال س ــد إبط   عن

   
  ردٍبعــد خــوف مــن آلِ فرعــونَ مــ

ــبلاءِ       ــسوءِ الـ ــذر بـ ــم منـ   لهـ

   
   فــأراهم منــازلَ الخــيرِ زلفــى  

  تقيــــاءِوثوابــــاً في جنــــةِ الأ     

   
ــاد الــيقين بــالحق فــيهم      لازدي

ــضٍ       ــد دح ــراءِ بع ــشك والافت    لل

   
ــاً ــا وثَبات ــدين فيم ــى ال ــهم عل    من

ــالم الإ       ــن ع ــاهدوه م ــاءِ ش )٢(رتق
  

   
  ن محمد ابن عيسى ، عن الاهوازي ، ، عن احمد بعبد االلهوروي عن سعد بن 

__________________  
  .٢١٥ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٢٧٤ص : أخبار الزمان للمسعودي ) ١(
  .٢٩١ ، ص ٣ج :  أهل البيت للفرطوسي ملحة) ٢(
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علي بن الحـسين    : نضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن ابي حمزة الثمالي ، قال                عن ال 
 هذا الليل فاتخـذوه  : لأصحابه 7 كنت مع أبي في الليلة التي قُتل في صبيحتها فقال    7

  . وسعةٍجملاً فإنَّ القوم إنما يريدونني ، ولو قتلوني لم يلتفتوا اليكم ، وانتم في حلٍ
ولا يفلت منكم   ) كُلّكُم  ( إنكم تقتلون غداً    :  قال   ! يكون هذا ابداً  واالله لا   : فقالوا  

ارفعـوا رؤوسـكم    : رجل ، قالوا الحمد الله الذي شرفّنا بالقتل معك ثم دعا ، وقال لهـم                
هذا مترِلُـك   : مواضعِهم ومنازلِهم من الجنة ، وهو يقولُ لهم          إلى   وانظروا ، فَجعلوا ينظرون   

    فلان ، وهذه درجتك يا     ك يا يا فلان ، وهذا قصر         مـاحـستقبلُ الرفلان ، فكان الرجلُ ي
  .)١(مترِلِه مِن الجنة  إلى والسيوف بصدرِه ووجهِه ، ليصلَ

ابـشروا بالجنـةِ    :  لأصحابه    قال 7 إن الحسين    7وفي حديثِ أبي جعفر الباقر      
يخرجنا االلهُ وإياكم حتى يظهـر قَائمنـا   فوااللهِ إنا نمكثُ ما شاء االلهُ بعد ما يجري علينا ، ثم             

  !! فَينتقم من الظالمين ، وأنا وأنتم نشاهِدهم في السلاسل والاغلال وأنواع العذاب
  ؟ من قائمكُم يا ابن رسولِ االله: فَقيلَ له 

السابع مِن ولدِ ابني محمد بن علي الباقر ، وهو الحجةُ ابن الحسن بن علي بـن                 : قال  
بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابني ، وهو الذي يغيب مدةً طويلـةً ثم                   محمد  

  .)٢(قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً  الأرض يظهر ويملأُ
__________________  

 ، أسرار الشهادة    ٢٩٨ ، ص    ٤ج  :  الأنوار    ، بحار  ٨٤٨ ـ ٨٤٧ ، ص    ٢ج  : الخرائج والجرائح للراوندي    ) ١(
  .٢٢١ ، ص ٢ج : ربندي للد
  . عن إثبات الرجعة٢١٥ص :  للمقرم 7 مقتل الحسين) ٢(
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 على القتـل ،  7ة إقدام أصحاب الحسين     في علّ  ـ عليه الرحمة  ـ وروى الصدوق 
حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودي قال      :  قال   2حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق       : قال  

عبد حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن أبي           : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال       
:  وإقدامِهم على الموتِ ، فقال       7أخبرني عن أصحابِ الحسين     : قلت له   :  قال   7 االله

إنهم كُشف لَهم الغطاء حتى رأوا منازلَهم من الجنةِ ، فكانَ الرجلُ منهم يقدم على القتـلِ                 
بادرعانِقُها وإلى م إلى لِيوراءَ ي١(كانِه مِن الجنة ح(.  

أشهد لَقد كَشف االلهُ لكم الغِطاء ، ومهـد لكُـم           : وجاء في زيارة الناحية المقدسة      
الوطاء ، وأجزل لكم العطاء ، وكُنتم عن الحق غَير بطاء ، وأنتم لنا فُرطاء ، ونحـن لكُـم                    

  .)٢(كاته خلطاءُ في دارِ البقاء ، والسلام عليكُم ورحمةُ االلهِ وبر
   ::ولقد أجاد من قال فيهم 

ــصاره وذوو ــا أنـ ــروة والوفـ    المـ

       ــير ــامِ زئ ــيش اللئ ــى الج ــم عل   له

   
ــولها  ــب اُص ــهم لطي ــرت نفوس   طه

       ــور ــم وحج ــت له ــر طاب   فعناص

   
ــم  ِ ــا ــصور وم ــم الق ــت له   فتمثّل

        ــصور ــصور ق ــت الق ــولا تمثّل   ل

   
ــوة   عــوت إلاّ د ــاقَهم للم ــا ش   م

)٣(لـــدانها والحـــور الـــرحمن لا و     
  

   
  :خر وقال الآ

__________________  
:  ، مدينة المعـاجز    ٢٩٧ ، ص    ٤٤ج  :  الأنوار    ، بحار  ١ ، ح    ١٦٣ ، ب    ٢٢٩ ، ص    ١ح  : علل الشرائع   ) ١(

  .٢١٤ص  ٤ج 
  .٢٧٤ ـ ٢٧٣ ، ص ٩٨ج :  الأنوار  ، بحار٨٠ ، ص ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )٢(
  .٦٢٩ص : اس القمي نفثة المصدور للشيخ عب) ٣(
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ــد صــبروا ــة مــن رجــال االله ق   وفتي

  علــى الجــلاد وعــانوا كــلَّ محــذورِ     

   
ــها  ــدن بزينت ــم ع ــراءت له ــى ت حت  

)١(مآتمــاً كُــن عــرس الخُــرد الحــورِ      
  

   
أيضاً وقال آخر :  

ــه  ــسيح ب ــاق الف ــد ض ــوه وق   وبيت

  منهم على موعـد مـن دونـه العطـلُ              

   
   كـشفت  غـدٍ حتى إذا الحرب فيهم من      

   مـن وقـد مـا شـعلُ        اعن ساقها وذك       

   
  ــرر ــه غ ــن دون ــةٌ م ــادرت فتي   تب

  شــم العــرانين مــا مــالوا ولا نكلــوا     

   
ــسهم   ــواً لانف ــتنى حل ــا يج   كأنم

ــسلُ       ــسالة الع ــن الع ــون م   دون المن

   
  تراءت الحـور في أعلـى القـصور لهـم        

)٢(كشفاً فهان عليهم فيـه مـا بـذلوا               
  

   
  ويبشرهم أصحابه  يعظ7الإمام الحسين 

وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا     (:  في قوله عزوجل     7مام العسكري   جاء في تفسير الإ   
الْكَافِرِين كَانَ مِنو ركْبتاسىٰ وأَب لِيسوا إِلاَّ إِبدجفَس م٣( ) لآد(   

وحملوا رأسـه     ،  ومن معه بالعسكر الذين قتلوه     7ولمّا امتحن الحسين     : 7قال  
  . فالحقوا بعشائركُم ومواليكمأنتم من بيعتي في حلٍ: قال لعسكره 
  مفارقتي ، فإنكم لا تطيقومهل بيته قد جعلتكم في حلٍّ من لأ: وقال 

__________________  
  .٢٦١ ، ص ٦ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ١(
  .٢٧٨ ، ص ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٣٤  الآية:رة سورة البق) ٣(
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 ـ عزوجلّ ـ لتضاعف اعدادهم وقواهم ، وما المقصود غيري ، فدعوني والقوم ، فإنَّ االلهَ           ـ
  .سلافنا الطَّيبينأ نظرهِ كعاداته في يعينني ولا يخليني من حسن

 لا نفارقك ويحلُّ  : وقالوا  ! ! دنون من أقربائه فأبوا   فأما عسكره ففارقوه ، وأما أهله الأ      
االله إذا   إلى   ما يحلُّ بك ، ويحزننا ما يحزنك ، ويصيبنا ما يصيبك ، وإنا أقرب ما نكـونُ                بنا  

  .كنا معك
فإنْ كُنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطَّنت نفسي عليه ، فاعلموا أنَّ االله              : فقال لهم   

ان خصني مع   باحتمال المكارة ، وأنَّ االله وإنْ ك      )  لصبرهم (إنما يهب المنازل الشريفة لعباده      
من مضى مِن أهلي الَّذين أنا آخرهم بقاءً في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال           
الكريهات ، فإنَّ لكم شطر ذلك من كرامات االله تعالى ، واعلموا أن الدنيا حلوها ومرهـا                 

 لموالانتباه في الآ)١(ح شقي فيهاخرة ، والفائز من فاز فيها ، والشقي نم .  
أولا اُحدثكم بأول أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبينا ، والمعتصمين بنـا ليـسهل              

  ؟ )٢(عليكم احتمال ما أنتم له معرضون 
  .قالوا بلى يابن رسول االله

إنَّ االله تعالى لمّا خلق آدم ، وسواه وعلَّمه أسماء كلَّ شـيء وعرضـهم علـى                 : قال  
 أشباحاً خمسةً في ظهـرِ آدم ،        :محمداً وعلياً وفاطمةَ والحسن والحسين      الملائكة ، جعل    

فاق من السماوات والحُجب والجنان والكرسي والعرش ، فأمر         وكانت أنوارهم تضيءُ في الآ    
  دم تعظيماً له ، إنه قد فضلهاالله تعالى الملائكة بالسجود لآ
__________________  

  .واعلموا أن الدنيا حلوها مر ، ومرها حلو: وفي أسرار الشهادة ) ١(
  .مقرون:  الأنوار وفي بحار) ٢(
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 بأن جعله      وعاء لتلك الأشباح التي قد عم  بى أنْ أدوا إلا إبلـيس     جها في الآفاق ، فـس      أنوار 
ها  كلُ ، وقد تواضعت لها الملائكةُ     البيت    أهلَ يتواضع لجلال عظمة االله ، وأن يتواضع لأنوارنا       

  .)١(ره من الكافرين بائه ذلك وتكبع ، وكان باءِ وترفَّواستكبر
    ا الحسين    ومن جملة البشارات التي بش رواه القطـب     هو مـا   : أصحابه   7ر

الراوندي عن أبي سعيد سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبن فضيل ، عن سـعد                
صحابه قبـل   لأ 8قال الحسين بن علي     :  قال   7الجلاّب ، عن جابر ، عن أبي جعفر         

العراق ، وهي أرض قد التقـى        إلى   يا بني إنك ستساق   :  قال   9إن رسول االله    : أن يقتل   
وإنك تستشهد ا ، ويستـشهد      ) عموراء  ( ا النبيون وأوصياء النبيين ، وهي أرض تدعى         

ونِي بردا وسلاما   قُلْنا يا نار كُ    (: معك جماعةٌ من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد ، وتلا            
 اهِيمرلَىٰ إِبتكونُ الحرب عليك وعليهم برداً وسلاماً فابشروا ، فو االله لئن قتلونـا ،               )٢( ) ع 

  .)٣(فإنا نرد على نبينا 
__________________  

) باختصار   ( ١٨ ، ح    ٤٤ ، ص    ١ج  : يات   ، تاويل الآ   ٢١٩ ـ ٢١٨ص   : 7تفسير الامام العسكري    ) ١(
 ، أسـرار    ٢٧٠ص   ٤ ج:  ، الدمعة الـساكبة      ٩١ ـ ٩٠ ، ص    ٤٥ ، ج    ١٤٩ ، ص    ١١ج  :  الأنوار   ار، بح 

  .قوله الشقي من شقي فيها إلى ٢٢٣ص  ، ٢ج : الشهادة للدربندي 
  .٦٩ : الآية الأنبياء سوره) ٢(
المعـاجز   ، مدينـة     ٦ح   ،   ٨٠ص   ،   ٤٥ج   الأنوار    ، بحار  ٨٤٨  ، ص  ٢ج  : الجرائح والخرائج للراوندي    ) ٣(

  . الطبعة الحجرية٢٤٥ص  ٥٠٤ص  ، ٣ج : للبحراني 
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   يعالج سيفه7الإمام الحسين 

  3ووصيته لاُخته زينب 
إني جالس في تلك العشيةِ التي قُتل أبي        :  قال   7 الحسينِ بن علي      عن علي بن   روي

 مولى  وىعنده ح  له و  صبيحتها وعمتي زينب عندِي تمرضني إذ اعتزلَ أبي بأصحابِه في خباءٍ          
  : ويصلِحه وأبي يقولُ )٢(فاري وهو يعالجُ سيفَه  أبي ذر الغ)١(

أف ــر ــا ده ــلِ ي ــن خلي ــك مِ    ل

ــك بالإ       ــم ل ــراقِ والأكَ ــيلِش   ص

   
ــاحبٍ  ص ــن ــبٍ أو مِ ــلِطال    قَتي

ــديلِ        ــع بالبـ ــدهر لا يقنـ   والـ

   
  الجليــــلِإلى  الأمـــر  وإنمـــا 

 ـوكــلُّ        الك الــسبيلِ حــي سـ

   
__________________  

جون بن حوى مولى أبي ذر الغفاري ، كما في الزيارة الرجبية وزيارة الناحيـة ، وكـذا في مقاتـل                     : هو  ) ١(
وابن شهراشوب في المناقب     الإرشاد   الطالبيين ، وذكره الخوارزمي والطبري باسم حوى ، وذكره الشيخ المفيد في           

 ،  7 ثم مع الحـسين      7 بعد أبي ذر فكان مع الحسن        : أهل البيت     إلى ماًوكان جون منض  . باسم جوين 
العراق ، وفي كامل ائي أنه كان بصيراً بمعالجة آلات الحرب واصلاح             إلى   مكة ثم  إلى   وصحبه في سفره من المدينة    

بـرار ،   لأاللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع ا       :  ووقف عليه وقال     7السلاح ، وقتل بين يدي الحسين       
 إنّ بني أسد الذين حضروا المعركة       :وعرف بينه وبين محمد وآل محمد ، وروي عن الباقر عن علي بن الحسين               

  .ليدفنوا القتلى وجدوا جوناً بعد أيام تفوح منه رائحة المسك
 ، المناقـب لابـن   ٣١٨ ص ٤ج :  ، تاريخ الطبري ٢٣٧ ص   ١ج  : مقتل الحسين للخوارزمي    : راجع  

الحـسين   أنـصار     ، ١٠٥ص  :  ، إبصار العين     ٢٨٠ص   ،   ٢ج  :  ، كامل ائي     ١٠٣ ص   ٤ج  : شهراشوب  
  .٨١ ـ ٨٠ص : لشمس الدين 

  . سهاماً له ، وبين يديه جون الخ ، وهو يعالج١١٣ص : وفي مقاتل الطالبيين ) ٢(
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 فـرددت   ثلاثاً حتى فَهِمتها ، فَعرفت ما أراد فَخنقَتني عبرتي         أو   فأعادها مرتين : قال  
دمعي ولزمت السكون فَعلمت أنَ البلاءَ قد نزلَ ، فأما عمتي فإا سمِعت ما سمعت وهـي                 

اءِ الرقَّةُ والجزع فَلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها وإا لحاسرةٌ حتى انتهت              نسامرأةٌ وفي ال  
 ماتت فاطمةُ أمي وعلي أبي وحـسن        واثكلاه لَيت الموت أعدمني الحياة ، اليوم      : إليه فقالت   

  .)٢( الباقي )١(أخي ، يا خليفةَ الماضي وثمال 
: يا أُخيةُ لا يذهبن حلمكِ الشيطانُ ، قالـت          :  فقال   7فَنظَر إليها الحسين    : قال  

  . استقتلت نفسي فداكعبد االلهبأبي أنت وأمي يا أبا 
  قالــت أتقتــل نــصب عــيني جهــرة

ــرأي      ــا ال ــير م ــدي خف ــا ل    فيَّ وم

   
ــدى  ــر الع ــدا كثُ ــلّ الف ــا ق فأجا  

ــصور        ــبيلنا مح ــدى وس ــصر الم   قَ

   
  ويلتي يا:  ، قالت )٤( ليلاً لنام )٣(لو ترك القطا : فَرد غُصته وترقرقت عيناه ، وقالَ 

__________________  
   :9 يمدح ابن أخيه رسول االله 7جاء في حديث أبي طالب ) ١(

ــسق ــيض يستـ ــهىوأبـ ــام بوجهـ    الغمـ

ــام       ــالُ اليتـ ــصمةٌىثِمـ ــل عـ    للارامـ

   
مجمع البحرين  . فلانٌ ثِمالُ قومه أي غِياثٌ لهم     : ككتاب ، الغياث والذي يقوم بامر قومه ، يقال          : الثمال  

  .٣٣٢ص  ، ٥ج : للطريحي 
  .ياخليفةَ الماضين وثمالَ الباقين:  الإرشاد وفي) ٢(
من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاخته والقُماري ، وفي المثل أهدى من القطا ، قيل أنه يطلـب  ضرب : القَطَا  ) ٣(

طلوع الشمس فترجع ، ولا تخطـيء صـادرة ولا    إلى الماءَ مسيرة عشرة أيام وأكثر من فراخها من طلوع الفجر        
  .٣٤٧ص  ، ١ج : مجمع البحرين للطريحي . واردة

إنه نزل عمرو بن مامة على قوم مـراد ، فطوقـوه لـيلاً ،    : ثل  المجاء في قصة هذا     لو ترك القطا ليلاً لنام ،       ) ٤(
لو ترك القطا   : إنما هي القطا ، فقالت      : فأثاروا القطا من أماكنها ، فرأا امرأته طائرة فنبهت المرأةُ زوجها ، فقال              

  لو ترك القطا: ال أول من ق: يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته وقيل . ليلاً لنام
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 إلى   فذلك أقرح لِقلبي وأشد على نفسي ولطمت وجهها وأهوت         ؟ أفتغصِب نفسك اغتصاباً  
  .جيبِها وشقته ، وخرت مغشياً عليها

قي االلهَ وتعزي   يا أُخية ات  :  فصب على وجهِهِا الماءَ ، وقال لها         7فقام إليها الحسين    
 هالك  يموتون ، وأنَّ أهل السماءِ لا يبقونَ وأنَّ كلَ شيءٍ           الأرضِ علمي أنَّ أهل  بعزاءِ االلهِ وا  

    لقااللهِ الذي خ الأرض   إلا وجه             ه ، أبي خـيروحد هو فردفيعودونَ و يبعثَ الخلقبقُدرتهِ ، و
  . برسولِ االلهِ أسوةٌمني ، وأمي خير مني ، وأخي خير مني ، ولي ولَهم ولكلِ مسلمٍ

يا أُخية إني اُقسم عليكِ فـأبري قَـسمي ، لا           : فعزاها ذا ونحوهِ ، وقال لها       : قال  
  .تشقي علي جيباً ، ولا تخمشي علي وجهاً ، ولا تدعي علي بالويلِ والثبورِ إذا أنا هلكت

 فاطمة ،   يا اُختاه يا اُم كلثوم ، وأنتِ يا زينب ، وأنتِ يا            : 7 ثم قال    )١(وفي رواية   
ن علي وجهـاً ، ولا تقلـن   وأنتِ يا رباب ، إذا أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً ، ولا تخمش      

  .هجراً
__________________  

ليلاً لنام ، حذام بنت الريان وذلك لما سار عاطس بن خلاج لقتال أبيها ليلاً فلما كانوا قريباً منه أثاروا القطـا ،                       
  :قومها فقالت  إلى ت حذامفمرت بأصحاب الريان فخرج

ــيروا    ــوا وسـ ــا ارتحلـ ــا قومنـ   الا يـ

ــا        ــيلاً لنامـ ــا لـ ــرك القطـ ــو تـ   فلـ

   
المـضاجع   إلى قولها ، وأخلدوا إلى أي أن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة وقد أتاكم القوم ، فلم يلتفتوا         

  :لمّا نالهم من التعب ، فقام ديسم بن طارق وقال بصوت عال 
   فــــصدقوهاإذا قالــــت حــــذام 

ــذامِ       ــت حـ ــا قالـ ــولَ مـ ــإنَّ القـ   فـ

   
  .٨٢ ، ص ٣ج : مجمع الامثال للميداني : انظر 

  .٢٣٨ص :  ، مقتل الحسين للخوارزمي ٣٦ص : اللهوف ) ١(
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  خــت يــا زينــب اُوصــيك وصــايا فــاسمعياُ

     
   مــصرعيإنــني في هــذه الأرض مــلاقٍ    

   
ــرعِ ــصبر مــن خــيم كــرامِ المت   فاصــبري فال

     
ــلُ   ــن الأ ك ــينحيه ع ــي س ــين ح ــاء ح   حي

   
  في جليلِ الخطبِ يا أخت اصبري الـصبر الجميـل         

     
  إن خير الصبرِ ما كـان علـى الخطـبِ الجليـل             

   
  واتركي اللطـم علـى الخـدِ وإعـلان العويـل          

     
ــوج      ــينِ ورد ال ــقي الع ــره س   يننتثم لا أك

   
  واجمعي شمـلَ اليتـامى بعـد فقـدي وانظمـي          

     
 ـ       اع منـهم ثم اروي مـن ظُمـي        واشبعي من ج

   
ــي   ــل دم ــم طُ ــم في حفظه ــري ا   واذكُ

     
ــهم كــالأ   ــتني مــن بين ــين الحــاجبينلي   نف ب

   
فأمرهم أن يقربوا بعـض      أصحابه    إلى ثم جاء ا حتى أجلسها عندي ، وخرج       : قال  

بيوت ، إلا   بعضها في بعض ، وأن يكونوا هم بين ال         الأطناب   بيوم مِن بعض ، وأن يدخِلوا     
  .)١(الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم 

__________________  
  ، الكامل في التـاريخ لابـن  ٤٣٦ص  ، ٢٠ج : للنويري  الأرب   ، اية  ٣١٨ص   ،   ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ١(

 ،  ٢٣٢ص  : للمفيد   الإرشاد    ، ٢٣٨ ـ ٢٣٧ص  :  ، مقتل الحسين للخوارزمي      ٥٩ ـ ٥٨ص   ،   ٤ج  : الأثير  
:  ، أسرار الشهادة للدربندي      ٣ ـ ١ص   ،   ٤٥ج  :  الأنوار    ، بحار  ٢٤٠ ـ ٢٣٩ص  : الورى للطبرسي   إعلام  

  .٢٢٤ص  ، ٢ج 
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  7الإمام الحسين  من وصايا
 والتي استأثرت باهتمام بالغ عنده ، وتدل علـى مـدى            7قيل ومن جملة وصاياه     

 لاُختـه   7و وصيته   حرصه الشديد في نشر أحكام الدين والشرع المبين مع ما هو فيه ، ه             
  .الشيعة ستراً عليه إلى وإلقائها 8بن الحسين  الإمام علي من الأحكام  بأخذ3زينب 

، عن احمد بـن      الأسدي   فقد جاء عن علي بن أحمد بن مهزيار ، عن محمد بن جعفر            
دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا ، اُخت أبي الحسن العسكري             : إبراهيم ، قال    

بالمدينة ، فكلمتها من وراء الحجاب وسـألتها عـن          ) ومائتين  ( ين وثمانين    في سنة اثن   :
  . فَسمته7فلان بن الحسن :  فَسمت لي من تأتم به ، ثمَّ قالت ؟ دينها

 كتب  7خبراً عن أبي محمد     :  فقالت   ؟ خبراً أو   جعلني االله فداكِ معاينةً   : فقلت لها   
 ؟ فإلى من تفزع الـشيعة    : مستور ، فقلت    : الت   فق ؟ فأين المولود : أمه ، فقلت لها      إلى   به

  .7الجدة أم أبي محمد  إلى :فقالت 
هوصيت ن؟ المرأة إلى فقلت لها أقتدي بم!  

 7، إنَّ الحسين بـن علـي        8إقتداءً بالحسين بن علي بن أبي طالب        : فقالت  
 عن علي بن     في الظاهر ، وكان ما يخرج      7اُخته زينب بنت علي بن أبي طالب         إلى   أوصى

  .)١( 7زينب بنت علي تستراً على علي بن الحسين  إلى الحسين من علم ينسب
__________________  

  . ١٩ ، ص ٤٦ج :  الأنوار  ، بحار٥٠١ص : كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق ) ١(
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  : ـ عليه الرحمه ـ وفي هذا المعنى يقول الفرطوسي
ــى  ــو أوص ــراً  إلى وه ــة جه   العقيل

 ـولــ         الخفــاءتزين العبــاد تحـ

   
  للنـاس فتـوى    الأحكـام    فهي تعطـي  

ــذٍ      ــد أخ ــن زيبع ــة م ــاء الأن   ولي

   
ــاً  ــه وحفظ ــتراً علي ــذا س ــلُّ ه   ك

 ـ       )١(ء بــا الرقنِيلعلــي مــن أعـ
  

   
 وكان الناس يرجعون    7 نيابة خاصة عن الحسين      3أنه كان لزينب    : ولهذا قيل   

  .)٢( من مرضه 7عابدين  زين الئإليها في الحلال والحرام حتى بر

   يتفقّد التلاع والعقبات7الإمام الحسين 

  وكلامه مع نافع بن هلال
   به ، وأكثرهم7الإمام الحسين   من أخص أصحاب)٣(كان نافع ابن هلال 

__________________  
  .٢٩٥ص  ، ٣ج :  للفرطوسي : أهل البيت ملحمة) ١(
  .٥٣ص :  للنقدي ىوفاة زينب الكبر) ٢(
( المذحجي الجملي ، وفي زيارة الناحيـة        ،  نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مدحج             : هو  ) ٣(

، وقد جاء في بعض الكتب هلال ابن نافع ، كان سيداً شريفاً سرياً شجاعاً ، وكان قارئاً كاتباً من حملة            ) البجلي  
 فلقيه  7الحسين   إلى   في العراق ، وخرج    وحضر معه حروبه الثلاث      7الحديث ، ومن أصحاب أمير المؤمنين       

أما بعد فقد   : في الطريق ، وكان ذلك قبل مقتل مسلم ، وهو القائل للحسين بعد ما خطب خطبته التي يقول فيها                    
  ثم قام نافع. الخ.  ..ما قد ترون وأنَّ الدنيا قد تنكرت الأمر نزل من
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 ـ اً بصيراً بالسياسةوقيل أنه كان حازم ـ غتيالملازمة له سيما في مضان الإ     فلمـا رأى   ـ
 تبعه نافع   )٢( والعقباتِ   )١(خارج الخيامِ يتفقد التلاع      إلى    خرج في جوفِ الليلِ    7الحسين  

    ا  7، فسألَه الحسينعم  هقال ؟ فأخرج :  ـكروجرسولِ االلهِ أفـزعني خ ابنجِهـةِ   إلى ي
  .معسكر هذا الطاغي
   7فقال الحسين :  الرو   إني خرجتو التلاع نـاً       )٣(بي  ا أتفَقدكممخافةَ أن تكـونَ م 

هي :  وهو قَابض على يدِ نافع ، ويقولُ         7لِهجومِ الخيل يوم تحملونَ ويحملونَ ، ثُّم رجع         
  .هي وااللهِ وعد لا خلف فيه

 فَوقع نـافع    ؟ كألا تسلُك بين هذينِ الجبلَين في جوفِ الليلِ وتنجو بنفسِ         : ثم قال لَه    
  قبما ويقولُ   على قَدميهِ ييفي بألفٍ     : لهثَكلتني أمي ، إن س        بِك نفرسي مثلُه ، فَوااللهِ الذي مو 

  . عن فَري وجري)٤( علي لا فارقتك حتى يكلاّ
__________________  

ه ، فلن يضر إلاّ نفسه واالله مغـن         وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة ، فمن نكث عهده ، وخلع نيت             .  ..:فقال  
عنه ، فسر بنا راشداً معافي ، مشرقاً إن شئت ، وإن شئت مغرباً ، فواالله ما اشفقت من قدر االله ، ولا كرهنا لقاء                         

 ـ رضوان االله عليـه    ـ ا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ، ويعد نافع            نإربنا ، ف   مـن   ـ
وفيه يقـول   .  ذي الجوشن   ، وقاتل قتالاً شديداً حتى اُسر ، وقتله شمر بن          7 جلب الماء مع العباس      المشاركين في 

  :السماوي 
ــه  ــن دم رأس ــشيب م ــضيب ال ــحى خ   فأض

ــدٍ       ــسير ي ــا ينك ــدِ  د للأق ــن ي ــر ع   س

   
  ومـــا وجـــدوه واهنـــاً بعـــد أســـره

ــسي       ــن بـ ــد ماولكـ ــراثن ملبـ    ذي بـ

   
  .١٠٩ص : الحسين لشمس الدين ر  أنصا ،٨٩ ـ ٨٦ص : إبصار العين : راجع 

وما  الأرض   ما ارتفع من  :  أيضاً   جمعه تلعات وتِلاع وتِلَع ، وهي مجرى الماء من أعلى الوادي ، وهي            : التلعة  ) ١(
  .٦٣ص :  ، المنجد ٧٦ص : المصباح المنير للفيومي . ابط منها فهي من الأضداد

  .٥١٨ص : المنجد . بالجمع عقبة ، وهي المرقى الصعب من الج: العقبات ) ٢(
  .ابية ، وهي المكان المرتفع من الأرضر: مفردها ) ٣(
  . وأعيابعِ إذا ت؛أصبح غير قاطع ، وكَلَّ الفرس : كَلَّ السيف ) ٤(
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   في استعلامه7 تحدث الحسين 3زينب 

  نيات أصحابه
ه فَسمع زينـب     خيمةَ زينب ، ووقف نافع بإزاءِ الخيمةِ ينتظر        7ثُم دخلَ الحسين    

 سلموك عند الوثَبة: تقولُ لَهنياتِهم فإني أخشى أن ي أصحابِك مِن ل استعلمته.  
 يستأنسونَ  )٢( الاقعس   )١(شوس  وااللهِ لقد بلوتهم ، فما وجدت فيهم إلا الأ        : فقال لها   

  .محالبِ أمه إلى بالمنيةِ دوني استيناس الطفلِ
   هذا  : قال نافع فلّما سمعت           ما سمعـت حكيتمظاهر و بن حبيب وأتيت كيتمنه ب 

  .منه ومن أُختهِ زينب
  .وااللهِ لولا انتظار أمرهِ لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة: قال حبيب 

إني خلّفته عند أُختهِ وأظن النساءَ أفقن وشاركنها في الحسرةِ فهل لك أن تجمع              : قلت  
  . يطيب قلوبهنمٍأصحابك وتواجهوهن بِكلا

  نصار يخطب في الأ7حبيب 

  ويطيب خواطر النساء
الحميةِ وليوث :  ونادى فقام حبيب ميا أصحابالكريهةِ ، فتطالَعوا من مضار  

____________  
  .الشديد: الاشوس ) ١(
  .المنيع: الاقعس ) ٢(
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  .سهرت عيونكُممقركم لا  إلى ارجعوا: سود الضاريةِ ، فقالَ لبني هاشم كَالأ
 فقالوا بأجمعِهِم           أصحابه    إلى ثُّم التفت ، نافع هوسمع هاهدكى لهم ما شواالله الذي  : وح

فَطب نفساً وقـر عينـاً      !  من علينا ذا الموقفِ لولا انتظار أمره لعاجلناهم بسيوفِنا الساعة         
  .فجزاهم خيراً
 أصـحابه   ةَ ونطيب خاطرهن ، فجاءَ حبيب ومعـه       وا معي لنواجه النسو   هلم: وقال  

  صاحو :                ـنآلوا ألا يغمدوها إلا في رقابِ م فتيانِكُم حرائرِ رسولِ االلهِ هذه صوارم يا معشر
يريد السوء فيكُم ، وهذهِ أسنة غلمانِكُم أقسموا ألا يركزوها إلا في صـدورِ مـن يفـرق                  

  .ناديكم
 وقلن أيها الطيبون حاموا عن بنـاتِ رسـولِ االلهِ            وعويلٍ ساء إليهم ببكاءٍ  فَخرجن الن 

  .7 وحرائرِ أمير المؤمنين 9
  .)١(تميد م  الأرض فضج القوم بالبكاءِ حتى كأنَّ

ولقد اجاد الصحح اذ يقول في ذلك ي:  
ــام حكا ــة الخيـ ــةٌووراءَ أروقـ   يـ

ــالِ        ــا بجم ــه طيوفه ــرى ، تتي   اخ

   
ــك ــفهنال ــورةً دي الأس ــدع ص   يب

ــه حور      ــلفدائـ ــكال الأةَيـ   شـ

   
ــةٍ    ــيمة نخب ــتنفار ش ــاول اس   ويح

ــالي        ــة ومع ــلاة رجول ــوا الف   زرع

   
ــشهد أ  ــد ي ــم وا  ــادى ــهن   ن

ــاتحين ر        ــأعظم ف ــادى ب ــان   لج

   
ــصوارمٍ   ــدجج ب ــضاء م ــاذا الف   ف

ــوالي        ــم بعـ ــراب ملغـ   واذا التـ

   
ــود وراءه   ــداً يق ــم أس  ــشى   وم

  لباشــيبــة الأنحــو الخلــود كت      

   
__________________  

 ، الدمعة الساكبة    ٣٤٦ ـ ٣٤٤ص   ،   ١ج  :  ، معالي السبطين     ٢١٩ ـ ٢١٨ص  : مقتل الحسين للمقرم    ) ١(
  . ، بتفاوت٢٧٤ ـ ٢٧٣ص  ، ٤ج : 



 ٤٩ .........................................................................وقائع وأحداث ليلة عاشوراء   

  
ــدر العقي ــتى إذا خ ــةح ــشتل    أجه

ــسمع الأ       ــتاره في مـ ــاباسـ   لطـ

   
ــ ــى ال ــضةٌسلاالق ــت نب ــا تبقّ   م فم

 ـ      ــه لم تــ ــفي قلبـ   للارتعش بجـ

   
ــع الكآ  ــه م ــذ التقت ــةوم ــب زيب   ن

ــن همّ      ــة مـ ــامخنوقـ ــا بحهـ   لبـ

   
  ــد ــة في خ ــتدارة دمع ــع اس   هاقط

ــن البل      ــا مـ ــاوأراق خاطرهـ   لبـ

   
ــد ا  ــان بالعه ــر الفرس ــذوتفج   يل

       ــا ــول رق ــساب ح ــدلالمين    ب

   
ــة واحف ــا عقيل ــؤاداً ي ــري ف ــيق   ظ

ــوا         ــان غ ــدموع ف ــذي ال   ليه

   
ــا في الـ ـ ــد زرعن ــذورهعه   سيوف ب

ــةُ       ــقته ديم ــا الهوس ــا جرحن   لط

   
   تتفقّد3زينب 

  8خيمة الحسين والعباس 
لما كانت ليلة عاشـوراء مـن المحـرم         :  قالت   3روي عن فخر المخدرات زينب      

 وأنصاره ، وقد أفرد له خيمة فوجدته جالساً         7تفقّد أخي الحسين    خرجت من خيمتي لأ   
أفي مثل هذه الليلة يترك أخي وحـده ،         : قلت في نفسي    وحده يناجي ربه ويتلو القرآن ، ف      

خيمة العباس فـسمعت     إلى   إخوتي وبني عمومتي واُعاتبهم بذلك ، فأتيت       إلى   مضينواالله لأ 
 ودمدمة ، فوقفت على ظهرها فنظرت فيها فوجدت بني عمومتي وإخوتي وأولاد             منها همهمةٌ 

 علـى ركبتيـه      وهو جـاثٍ   8ؤمنين  إخوتي مجتمعين كالحلقة وبينهم العباس بن أمير الم       
  .سد على فريستهكالأ
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  العباس يخطب في بني هاشم ويحرضهم على

  نصارالقتال قبل الأ
 مشتملة بالحمد والثناء الله والصلاة      7فخطب فيهم خطبة ما سمعتها إلاّ من الحسين         

  .9والسلام على النبي 
 إذا كان الـصباح فمـا       يا إخوتي وبني إخوتي وبني عمومتي     : ثم قال في آخر خطبته      

  ؟ تقولون
  .إليك يرجع ونحن لا نتعدى لك قولك الأمر :فقالوا 

قوم غرباء ، والحمل الثقيل لا يقـوم      الأصحاب   إن هؤلاء ، أعني    : 7فقال العباس   
القتال أنتم ، نحن نقدمهم للموت ، لئلا يقول         إلى   إلاّ بأهله ، فإذا كان الصباح فأول من يبرز        

صحام فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة ، فقامت بنو هاشم             الناس قدموا أ  
  ! نحن على ما أنت عليه: وسلّوا سيوفهم في وجه أخي العباس ، وقالوا 

فلما رأيت كثرة اجتماعهم وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم سكن          : 3قالت زينب   
  .قلبي وفرحت ولكن خنقتني العبرة

  رضهم على القتالويح الأنصار حبيب يحاور

  قبل بني هاشم
   وأخبره بذلك فسمعت من خيمة7أخي الحسين  إلى فأردت أن أرجع
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  ودمدمة ، فمضيت إليها ووقفت بظهرها ونظرت فيهـا فوجـدت     حبيب بن مظاهر همهمةٌ   
يـا  : على نحو بني هاشم مجتمعين كالحلقة وبينهم حبيب بن مظاهر وهو يقـول              الأصحاب  

أتينا لننصر غريب   : هذا المكان ، أوضحوا كلامكم رحمكم االله فقالوا            إلى أصحابي لِم جئتم  
  ! 3فاطمة 

  ! لذلك:  فقالوا ؟ لم طلقتم حلائلكم: فقال لهم 
  ؟ فإذا كان في الصباح فما أنتم قائلون: قال حبيب 

  .ى قولاً لكالرأي رأيك ولا نتعد: فقالوا 
 أنتم ، نحن نقدمهم للقتال ولا نـرى  القتال إلى  فإذا صار الصباح فأول من يبرز     : قال  
 هاشمياً مضر   م للقتـال وبخلـوا      :  يضرب ، لئلا يقول الناس       جاً بدمه وفينا عرقموا ساداقد

  .عليهم بأنفسهم
  .نحن على ما أنت عليه: وجهه ، وقالوا ) في ( فهزوا سيوفهم 

  نصار تتعجب من موقف بني هاشم والأ3 زينب
ثبام ولكن خنقتني العبرة فانصرفت عنهم وأنا باكيـة ،          ففرحت من   : قالت زينب   
. أُخيـة :  قد عارضني فسكنت نفسي وتبسمت في وجهه ، فقـال          7وإذا بأخي الحسين    

يا أختاه منذ رحلنا من المدينة ما رأيتك متبسمة أخبريني           : 7فقال  . لبيك يا أخي  : فقلت  
  ؟ ما سبب تبسمك
  !! صحاب كذا وكذااشم والأيا أخي رأيت من فعل بني ه: فقلت له 
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 من عالم الذر وم وعـدني جـدي         )١(يا أُختاه إعلمي أن هؤلاء أصحابي       : فقال لي   
  ؟ ثبات إقدامِهم إلى  هل تحبين أن تنظري9رسول االله 

  .عليك بظهر الخيمة : 7فقال . نعم: فقلت 

   يخطب في أصحابه7الإمام الحسين 

  ويكشف لهم عن أبصارهم
أين إخواني وبنو    : 7قفت على ظهر الخيمة ، فنادى أخي الحسين         فو: قالت زينب   

  ؟ لبيك لبيك ما تقول:  فقامت بنو هاشم وتسابق منهم العباس وقال ! أعمامي
د لكم عهداً ، فأتى أولاد الحسين وأولاد الحـسن          أُريد أن أُجد   : 7فقال الحسين   

  .واجلسوأولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل ، فأمرهم بالجلوس ف
__________________  

 معروفون بأسمائهم من قبل واقعة الطف ، روى ابن          7الشريفة إن أصحاب الحسين      الأحاديث   قد جاء في  ) ١(
 لم ينقصوا رجـلاً ولم      7 فقال إن أصحاب الحسين      7عنف ابن عباس على تركه الحسين       : شهراشوب قال   

 عنـدنا لمكتوبـون     7 أصحابه    وقال محمد بن الحنفية وإن     يزيدوا رجلاً ، نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم ،        
 ٤٤ج  :  الأنوار    ، بحار  ٥٣ص   ،   ٤ج  : مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب       : راجع  . بأسمائهم وأسماء آبائهم  

  .١٨٥ص ، 
حدثني الحسن عن أبيه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى            : قال   ـ عليه الرحمة  ـ وروى بن قولويه  

بأصحاب الحـسين   أبوك   والذي رفع اليه العرش لقد حدثني     : ن شعيب عن حسين بن أبي العلاء قال         عن يعقوب ب  
 الخ ،   . ..كما اعتدت بنو إسرائيل يوم السبت      الأمة    لا ينقصون رجلاً ولا يزيدون رجلاً ، تعتدي م هذه          7

  .٨٧ ، ص ٤٥ج :  الأنوار  ، وعنه بحار٧٣ص : كامل الزيارات لابن قولويه 
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، فـأقبلوا    الأصحاب   أين حبيب بن مظاهر ، أين زهير ، أين هلال ، أين           : نادى  ثم  
 ، فأتوا إليه وسيوفهم بأيديهم ،       عبد االله لبيك يا أبا    : وقال  . وتسابق منهم حبيب بن مظاهر    

  .فأمرهم بالجلوس فجلسوا فخطب فيهم خطبة بليغة
 سوى قتلي وقتل من هو      يا أصحابي ، اعلموا أن هؤلاء القوم ليس لهم قصد         : ثم قال   

نـصراف  معي ، وأنا أخاف عليكم من القتل ، فأنتم في حلٍّ من بيعتي ومن أحب منكم الإ                
  .فلينصرف في سواد هذا الليل

مـون  وأخذوا يتكلّ  الأصحاب   فعند ذلك قامت بنو هاشم وتكلّموا بما تكلموا ، وقام         
إن كنتم   : 7م ، قال     حسن إقدامهم وثبات أقدامِه    7بمثل كلامهم فلما رأى الحسين      
منازلكم في الجنة ، فكشف لهم الغطاء ورأوا منـازلهم           إلى   كذلك فارفعوا رؤوسكم وانظروا   

  ! وحورهم وقصورهم فيها ، والحور العين ينادين العجل العجل فإنا مشتاقات إليكم
 ـ      عبد االله يا أبا   : فقاموا بأجمعهم وسلوا سيوفهم ، وقالوا        وم  أتأذن لنا أن نغير على الق

  .ونقاتلهم حتى يفعل االله بنا وم ما يشاء
  .اجلسوا رحمكم االله وجزاكم االله خيراً : 7فقال 

  بالانصراف لئلا الأنصار  يأذن لنساء7الإمام الحسين 

  تسبى ومحاورة علي بن مظاهر مع زوجته
بني أسد ، فقام علي بن مظـاهر         إلى   ومن كان في رحله امرأة فلينصرف ا      : ثم قال   

  !؟ ولماذا يا سيدي: وقال 
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إن نسائي تسبى بعد قتلي وأخاف على نسائكم من السبي ، فمضى علي              : 7فقال  
: فقـال لهـا     . خيمته فقامت زوجته إجلالاً له فاستقبلته وتبسمت في وجهه         إلى   بن مظاهر 

  !! دعيني والتبسم
 خطب فيكم وسمعت في آخرها      3يا ابن مظاهر إني سمعت غريب فاطمة        : فقالت  

  ؟ همة ودمدمةً فما علمت ما يقولهم
 إلى  ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب ا       :  قال لنا    7يا هذه إن الحسين     : قال  
  .ني غداً اُقتل ونسائي تسبىبني عمها لأ

قومي حتى أُلحقكِ ببني عمك بني أسـد ، فقامـت           :  قال   ؟ وما أنت صانع  : فقالت  
ك أن تـسبى     ما أنصفتني يا بن مظاهر أيـسر       واالله: ونطحت رأسها في عمود الخيمة وقالت       

ك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنـا      أيسر ؟  وأنا آمنة من السبي    9بنات رسول االله    
أيـسرك أن    ؟  أيسرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي          ؟  بإزاري أتستر 
وجهي عند فاطمة الز     9 وجهك عند رسول االله      يبيض أنتم تواسـون    3هراء   ويسود 

  .الرجال ونحن نواسي النساء
مـا   : 7 وهو يبكي ، فقال له الحـسين         7الحسين   إلى   فرجع علي بن مظاهر   

جزيتم منا  :  وقال   7سدية إلاّ مواساتكم ، فبكى الحسين       سيدي أبت الأ  :  فقال   ؟ يبكيك
  .)١(خيراً 

  :قال الشاعر 
   تواصوا حيـث طابـت أصـولهم       رجالٌ

  الـصبر حـتى قـضوا صـبرا       وأنفسهم ب      

   
__________________  

  .٣٤٢ ـ ٣٤٠ص  ، ١ج : معالي السبطين للحائري ) ١(
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ــاةٌ ــدراًحم ــوا خ ــه أبي االله هت حم   ك

  فعظّمــه شــأناً وشــرفه قــدرا        

   
ــدهم   ــاوير بع ــاً للمغ ــبح ب   فأص

  ومنه بنات المـصطفى أُبـرزت حـسرى            

   
  :وقال آخر 
  لـــىالمكـــارم والع إلى الـــسابقون

ــا      ــاض الئزوالح ــداً حي ــوون غ   ثرك

   
ــالهم   ــع نب ــوارمهم ووق ــو لا ص   ل

ــسمع الآ      ــبر  لم ت ــوت مك )١(ذان ص
  

   
  7عداء يطوفون حول خيام الحسين الأ

 7حمسي بحراسة الحسين    هذا وقد أمر عمر بن سعد حرساً بقيادة عزرةَ بن قيس الأ           
 مـن   7ن يفوت الحسين    وأصحابه ، فاخذوا يطوفون حول البيوت والفسطاط خوفاً من أ         

  .)٢(يلتحق بمعسكره أحد من الناس  أو قبضتهم ،

   يأمر أصحابه7الإمام الحسين 

  بحفر الخندق وتنظيم الخيم
 مكان مِن ورائهم منخفضٍ    إلى    وحطبٍ  أتى بقصبٍ  7وكان الحسين   : قال الراوي   

ثمْ ألقوا فيه ذلـك الحطـب       ، كأنه ساقية فَحفروه ، في ساعة مِن الليلِ فَجعلُوه كَالخَندقِ ،             
  لقينا فيه النار كيلا نؤتى مِنإذا عدوا علينا فقاتلُونا أ: والقصب ، وقالوا 

__________________  
  .٦٢٩ص : نفثة المصدور للقمي ) ١(
  .١٧٨ص  ، ٣ج : للقرشي الإمام الحسين   ،حياة٢٥٥ ، ص ١ج : الحسين وأصحابه للقزويني ) ٢(
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  .)١( ، ففعلوا وكانَ لهم نافعاً  واحدٍالقوم مِن وجهٍورائنا وقاتلونا 
أن يضموا مضارم بعضهم من بعض ،        أصحابه   7وأمر الحسين   : وقال الدينوري   

ويكونوا أمام البيوت ، وأن يحفروا من وراء البيوت أخدوداً ، وأن يضرموا فيه حطباً وقصباً                
٢(ا توا من أدبار البيوت فيدخلوهؤكثيراً ، لئلا ي(.  

وجعلوا البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم ، وقد أمر           : وجاء في البداية والنهاية     
 من الليل فحفروا وراء بيوم خندقاً ، وقذفوا فيه حطباً وخـشباً وقـصباً ، ثم                7الحسين  

خلص أحدم من ورائها  إلى أُضرمت فيه النار لئلا ي٣(بيو(.  
فأمرهم أن يقرب بعضهم بيـوتهم       أصحابه    إلى رج خ 7، إن الحسين     الإرشاد   وفي

بعضها في بعض ، وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلون القوم           الأطناب   من بعض ، وأن يدخلوا    
من وجه واحد ، والبيوت من ورائهم وعن أيمام وعن شمائلهم قد حفّت ـم إلا الوجـه                  

  .)٤(الذي يأتيهم منه عدوهم 

  ضاربالحكمة من ضم الخيم والم
بما كان يضمره عمر بن سعد مـع         ـ صلوات االله عليه   ـ وقيل إنه عمل ذلك لعلمه    

  ؤهم على أن يهجموا دفعةً واحدةًرؤساءِ عسكره ليلةَ العاشر ، فقد اتفقت آرا
__________________  

  .٣٢٠ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٥٦ص : الطوال للدينوري  الأخبار )٢(
  .١٧٨ص  ، ٤ج : اية لابن كثير البداية والنه) ٣(
  .٢٤٠ص :  ، إعلام الورى للطبرسي ٢٣٢ص : للمفيد  الإرشاد )٤(
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 واحدة ،    وأصحابه على المخيم ، فيقتلون الرجال ويسبون النساء في ساعةٍ          7على الحسين   
 7وأقبل القوم يجولون حول بيـوت الحـسين    :  ـ عليه الرحمة  ـ ولذا قال الشيخ المفيد   

 ،  )١(ق في ظهورهم ، والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان اُلقي فيـه               فيرون الخند 
  .)٢(ولم يكن لهم طريق إلا من وجه واحد ، فغضبوا بأجمعهم 

 وأبرحه ، وجعلوا لا     واقتتلوا نصف النهار أشد قتالٍ    :  الأنساب   جاء في  ويؤيد هذا ما  
تقارا ، ولمكان النار التي أوقدوها       من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم و      يقدرون على إتيام إلاّ   

  .)٣(خلفهم ، وأمر عمر بتخريق أبنيتهم وبيوم فأخذوا يخرقوا برماحهم وسيوفهم 
فلما رأى ذلك عمر أرسل رجالاً يقوضوا عن أيمـام          :  أيضاً   جاء في الكامل   وما

ربعـة يتخلّلـون     الثلاثة والأ  7وشمائلهم ليحيطوا م ، فكان النفر من أصحاب الحسين          
يعقرونه ، فأمر ا عمـر    أو   البيوت ، فيقتلون الرجل وهو يقوض وينهب ويرمونه من قريب         

  .بن سعد فأحرقت
نهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا       إ دعوهم فليحرقوها ف   7فقال لهم الحسين    
  .)٤(إليكم منها فكان كذلك 

  ت مائةيطهم كانوقد جاء في بعض الكتب أن بيوتهم وخيمهم وفساط
__________________  

  .٢٣٣ص : للمفيد  الإرشاد )١(
  .٣٤٧ص : معالي السبطين للحائري ) ٢(
  .١٩٤ص  ، ٣ج : شراف للبلاذري أنساب الأ) ٣(
  .٦٩ص  ، ٤ج :  الأثير الكامل في التاريخ لابن) ٤(
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 واالله  )١(صـحاب   نصار والأ  وسائر بني هاشم ، والمائة للأ      7وسبعين ، السبعون للحسين     
  .مورأعلم بحقائق الأ

   في السحر9 يرى جده النبي 7الإمام الحسين 
:  لمّا كانَ وقت السحر خفق برأسهِ خفقةً ثُم اسـتيقظَ فقـال           7روي إن الحسين    

  ؟ وما الذي رأيت يا بن رسولِ االله:  فقالوا ؟ أتعلمونَ ما رأيت في منامي الساعةَ
 وفيها كَلب أبقع رأيته أشـدها       )٢( كلاباً قد شدت علي لتنهشني       رأيت كأنّ : فقال  

 مِن بين هؤلاءِ القومِ ، ثم إني رأيت بعد ذلك           )٣(علي وأظن أنّ الذي يتولّى قَتلي رجلٌ أبرص         
 محمدٍيا بني أنت شهيد آلِ      : وهو يقولُ لي     أصحابه    ومعه جماعةٌ مِن   9جدي رسول االلهِ    

على فليكن إفطارك عنـدي الليلـة        الأ )٤(، وقد استبشر بك أهلُ السماوات وأهل الصفيحِ         
 خضراء ، فهذا مـا      فَهذا ملك قد نزلَ مِن السماءِ ليأخذَ دمك في قارورةٍ          ! عجل ولا تؤخر  
  .)٥(ك ، واقترب الرحيلُ من هذه الدنيا لا شك في ذل الأمر رأيت وقد أزف

__________________  
  .٢٥٨ص  ، ١ج : وأصحابه للقزويني الإمام الحسين  )١(
  .تناشبني: وفي الفتوح ) ٢(
  .رجل أبقع وأبرص: وفي الفتوح ) ٣(
مجمـع  . على ، أي ملائكة الـسماء العليـا       من أسماء السماء ، ومنه ملائكة الصفْح الأ       : الصفْح   أو   الصفيح) ٤(

  .٣٨٦ص  ، ٢ج : البحرين للطريحي 
 ،  ١١١ص   ،   ٥ج  :  الأعـثم     ، الفتوح لابن   ٢٤٧ص   ،   ١٧ج  :  ، العوالم    ٣ص   ،   ٤٥ج  :  الأنوار   بحار) ٥(

  .٢٥١ص  ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي 
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  7عداء يسمعون تلاوة الحسين الأ

   معهم)١(وكلام برير 
  به وأصحا7فلّما أمسى حسين :  المشرقي قال عبد االله بن )١(روى الضحاك 

__________________  
برير بن خضير الهمداني المشرقي ، وبنو مشرق بطن من همدان ، كان شيخاً تابعياً ناسكاً قارئاً للقـرآن          : هو  ) ١(

 ، وكان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيين ، وهو القائـل  7من شيوخ القراء ، ومن أصحاب أمير المؤمنين       
: ثم قام برير فقال     . الخ . ..أما بعد فإن الدنيا تغيرت    : طبة التي يقول فيها     الخ أصحابه    لما خطب في   7للحسين  

واالله يا بن رسول االله لقد من االله بك علينا أن نقاتل بين يديك ، تقطع فيك أعضاؤنا حتى يكون جدك يوم القيامة                       
 لهم يوم ينـادون     لقون به االله ، وأُفٍ    بين أيدينا شفيعاً لنا ، فلا أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم ، وويلٌ لهم ماذا ي                

  . وأبلى بلاءً حسنا7ًبالويل والثبور في نار جهنم ، قُتل بين يدي الحسين 
  .٧٧ ـ ٧٦ص : الحسين لشمس الدين  أنصار  ،٧٠ص : إبصار العين للسماوي : راجع 

ه ما كان قتاله معه نافعاً       عهداً أن يقاتل مع    7 المشرقي ، كان قد أعطى الحسين        عبد االله الضحاك بن   : هو  ) ٢(
لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا وقـد        :  من الانصراف ، قال الضحاك       ، فإذا لم يجد مقاتلاً معه كان في حلٍ        

خلُص إليه وإلى أهل بيته ولم يبق معه غير سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي وبشير بن عمرو الحضرمي قلت                     
أقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلاً فأنا         : ت ما كان بيني وبينك ، قلت لك         يا ابن رسول االله قد علم     : له  

صدقت وكيف لك بالنجاء إن قدرت على ذلك فأنت في حـلٍّ ،  : في حلٍّ من الانصراف ، فقلت لي نعم ، فقال     
صحابنا بين  فسطاطاً لأ فرسي وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت ا حتى أدخلتها              إلى   فأقبلت: قال  

 بين يدي الحسين رجلين وقطعت يد آخر ، وقـال لي الحـسين   البيوت ، وأقبلت اُقاتل معهم راجلاً فقتلت يومئذٍ    
 فلمـا أذن لي اسـتخرجت       9لا تشلل ، لا يقطع االله يدك جزاك االله خيراً عن أهل بيت نبيك               :  مراراً   يومئذٍ

  .الخ …الفرس من الفسطاط 
  .٦٤ص : الحسين لشمس الدين  أنصار  ،٣٣٩ ، ص ٤ج : طبري تاريخ ال: راجع 



 ة عاشوراء في الحديث والأدب ليل.....................................................................  ٦٠

فتمر بنا خيلٌ لَهم تحرِسنا     : قاموا الليلَ كلَّه يصلونَ ويستغفرون ويدعونَ ويتضرعون ، قال          
نما نملِي  ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنما نملِي لَهم خير لأَنفُسِهِم إِ          (:  لَيقرأ   7، وإنّ حسيناً    

     هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي ملَه *             مِيـزىٰ يتهِ حلَيع ما أَنتلَىٰ مع مِنِينالمُؤ ذَرا كَانَ االلهُ لِيم
  .)١( ) الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ

ب الكعبةِ الطيبونَ   نحن ور : فسمِعها رجلٌ مِن تلك الخيلِ التي كانت تحرسنا ، فقال           
يقال     م ، ير       : زنا منِكُمضير بنِ خلبِر ه ، فقلتقال   ؟ تدري من هذا  : فَعرفت  :     لا ، قلـت :

ريفاً شجاعاً فاتكاً    بن شهر وكان مضحاكاً بطلاً ، وكانَ ش        عبد االله هذا أبو حرب السبيعي     
يـا فاسـق أنـت    : رير بن خضير     ، فقال له ب     بن قيس ربما حبسه في جنايةٍ      ، وكان سعيد  

  ؟ من أنت: يجعلك االلهُ في الطيبين ، فقال له 
إنا الله ، عز علي هلكت واالله هلكت واالله يا برير ،            : أنا برير بنِ خضير ، قال       : قال  

االلهِ من ذنوبك العظام ، فواالله إنا لـنحن الطيبـونَ            إلى   يا أبا حرب هل لك أن تتوب      : قال  
ويحك أفلا ينفعـك    : وأنا على ذلك من الشاهدين ، قلت        : نتم الخبيثونَ ، قال     م لأ ولكنكُ

ها : جعلت فِداك فمن ينادم يزيد بنِ عذرة الغفري من عتر بنِ وائل ، قال               : معرِفتك ، قال    
 وكانَ  ثم انصرف عنا ،   : قَبح االلهُ رأيك على كلِ حال أنت سفيه ، قال           : هو ذا معي ، قال      

  .)٢(حمسي وكانَ على الخيل الذي يحرسنا بالليلِ في الخيلِ عزرةُ بنِ قيس الأ
  الكوفي الأعثم وقد رويت هذه الحادثة بصورة اُخرى كما عن ابن

__________________  
  .١٧٩ ـ ١٧٨ :  الآيةسورة آل عمران) ١(
 ـ ١٧٧ص   ،   ٤ج  : ن كـثير     ، البداية والنهاية لاب    ٤٢٠ ـ ٤١٩ص   ،   ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٢(   ، ١٧٨ ـ

  .٤ ـ ٣ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٢٣٣ ـ ٢٣٢ص : للمفيد الإرشاد 
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 س ومعه جماعـة مـن     وجاء شمر بن ذي الجوشن في نصف اليل يتجس        : والخوارزمي ، قالا    
ولا يحـسبن الَّـذِين      ( :  فسمعه يتلو قوله تعالى    7حتي قارب معسكر الحسين     أصحابه  
كَفَر             هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي ملِي لَهما نمإِن لأَنفُسِهِم ريخ ملِي لَهما نما كَـانَ    * وا أَنم

  . الآية)١( ) االلهُ لِيذَر المُؤمِنِين علَىٰ ما أَنتم علَيهِ حتىٰ يمِيز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ
زنا نحن ورب الكعبة الطيبون ، وأنتم الخبيثون وقد مي        : أصحاب شمر   فصاح رجل من    

يا عدو االله ،    !  يا فاسق ، يا فاجر    : منكم ، فقطع برير بن خضير الهمداني صلاته ، ثم نادى            
؟ والحسين ابن رسول االله من الخبيـثين ،       ! يابن البوال على عقبيه ، أمثلُك يكون من الطيبين        

     فابشر يا عدو االله بـالخزي يـوم القيامـة           يمة لا تعقل ما تأتي وما تذر ،       واالله ما أنت إلا
  .إن االله قاتلك وقاتل صاحبك عن قريب: ليم ، فصاح شمر والعذاب الأ

 أحـب اليَّ مـن      9واالله إن الموت مع ابن رسول االله        ! ؟ فقال برير أبالموت تخوفني   
  ! قوا دماء ذريته وأهل بيته قوماً أرا9الحياة معكم ، واالله لا نالت شفاعةُ محمد 

 إلى  ارجـع :  يقول لـك     عبد االله يا برير إن أبا     : وقال   أصحابه   فجاء إليه رجل من   
موضعك ولا تخاطب القوم ، فلعمري لئِن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومـه وأبلـغ في                 

  .)٢(الدعاء ، فلقد نصحت وأبلغت في النصح والدعاء 
__________________  

  .١٧٩ ـ ١٧٨يه الآ: ران سوره آل عم) ١(
  .٢٥١ ، ص ١ ج: قتل الحسين للخوارزمي ، م ١١١ ـ ١١٠ ، ص ٥ ج: الكوفي  الأعثم الفتوح لابن) ٢(
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   وأصحابه7عبادة الحسين 
 بات الحسينه7وـ  وأصحاب   ينا بالنحلِ ، م كَدوي لهم دويليلةَ عاشوراء ـ و

يهم مِن عسكرِ عمر بنِ سعد اثنانِ وثلاثونَ رجـلاً ،      وقاعد ، فَعبر عل     وساجد ، وقائمٍ   راكعٍ
  .)١( في كَثرةِ صلاتِه وكمالِ صِفاته 7وكذا كانت سجيةُ الحسينِ 

ول ولـداً ،    كنت للرس  : 7فكان صلوات االله عليه كما وصفه ابنه إمامنا المهدي          
هد والميثاق ، ناكباً عن سبيل      اً للع ظمة عضداً ، وفي الطاعة مجتهداً ، حاف       وللقرآن سنداً ، وللأُ   

الفُساق ، تتأوه تأوه اهود ، طويلَ الركوعِ والسجود ، زاهداً في الدنيا زهد الراحل عنها ،                 
  .)٢(ناظراً إليها بعين المستوحشين منها 

  ؟ ما أقلَّ ولد أبيك : 8وقيل للامام علي بن الحسين 
 اليوم والليلة ألـف ركعـة ،    العجب كيف ولدت له ، وكان يصلي في        : 7فقال  

  .)٣(وحج خمسة وعشرين حجة راجلاً ! ! فمتى كان يتفرغ للنساء
أنه في الليلة التي قُتل أبوه في غدها ، قـال   : 8بن الحسين    الإمام علي    وروي عن 

كـذلك   أصحابه   إن أباه قام الليل كلَّه يصلّي ، ويستغفر االله ويدعو ويتضرع ، وقام              :7
  .)٤( ويستغفرون يدعون ويصلّون

__________________  
  .٤١ص : اللهوف لابن طاووس ) ١(
  .٢٣٣ص :  ، نفس المهموم للقمي ٢٣٩ ، ص ٩٨ج :  الأنوار بحار) ٢(
 ١١٤ص  ، ٣ج  ، دار الكتاب العـربي و     ٣٨٤ص   ،   ٤ج   ، و    ١٦٩ص   ،   ٣ج  : ندلسي  العقد الفريد للأ  ) ٣(
  .٢٤٧ ، ص ٢ج : مية ، تاريخ اليعقوبي  نشر دار الكتب العل١٣٣ص  ، ٥ج  ، و ١١٥ ـ
  .٣ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٢٣٢ص : للمفيد  الإرشاد  ،٢٤٠ص : إعلام الوري ) ٤(



 ٦٣ .........................................................................وقائع وأحداث ليلة عاشوراء   

الصبح  إلى   وأعوانه أصحابه    ولا أحد من   7نه ما نام في هذه الليلة الحسين        ا: وقيل  
  .)١(بعضاً ، وكذلك النسوة والصبيان وأهل البيت كلّهم يدعون ، ويوادعون بعضهم 

  : ـ عليه الرحمة ـ مينقال السيد الأ
ــهم  ــا بين ــامهم م ــات إم ــاتوا وب   ب

ــم دوي حو      ــهولهـ ــبلـ    ونحيـ

   
ــع ــن راك ــاجدٍ أو م ــا أو س   ريءٍق

        ــب ــه ويني بــاجي ر ــن ين ٢(أو م(
  

    
  :ـ عليه الرحمة ـ  أيضاً وقال

  بــات الحــسين وصــحبه مِــن حولــهِ

ــل       ــم دوي النح ـــماولَه ــاتوا ل   ب

   
ــعٍ   دٍج وســطَ الظــلامِ وســمــن ركّ

ــهم تك      ــراللهِ مِنـ ــدعواتثـ    الـ

   
ــور ــراءت الح ــسانُ وزي وت ــتالح   ن

ــدومِهم بنعيمِ      ــالقـ ــاتهـ    الجنـ

   
لَهــم عــين ــنم ــدا الــصباح ولم ت   وب

       ــوات ــابتهم غَفـ ــلاّ ولا نـ )٣(كـ
  

   
  7عبادةُ أبي الفضل العباس 

عبادة وكَثرة الصلاة والسجود بمرتبة عظيمة ، قال الـصدوق           في ال  7وكان العباس   
  ،)٤(كان يبصر بين عينيه أثَر السجود :  الأعمال في ثواب ـة عليه الرحم ـ

__________________  
  .٢٦٢ص  ، ١ج :  وأصحابه للقزويني 7الإمام الحسين  )١(
  .٢٣ص : الدر النضيد للسيد الامين ) ٢(
  .٧٣ص : نفس المصدر ) ٣(
  .٢٥٩ص : للصدوق  الأعمال ثواب) ٤(
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 وحماية بنات الزهـراء ،      9لكن وأي عبادة أزكى وأفضل من نصرة ابن بنت رسول االله            
  .9وسقي ذراري رسول االله 

م ما بين قائم وقاعد وراكع       باتوا ليلة العاشر من المحر     7إن أصحاب الحسين    : قيل  
   صوأهـل بيتـه ،      9ت رسول االله     من بينهم بحفظ بنا    7ص العباس   وساجد ، لكن خ 

 نه آخر ليلة أراد أن يـوفِ    يم ، لأ  داً سيفه آخذاً رمحه يطوف حول الخ      كان راكباً جواده متقلّ   
كان عليه ويرفع الوحشة عن قلوب الهاشميات حتى يجدنَ طيب الكرى ، وقد أحاطـت                ما
  ! الأعداء ن

خائفون  لأم    ، ية ساهرةً منه باك  الأعداء    ، وعيون  وكانت عيون الفاطميات به قريرةً    
 وما تنام أعينهم خوفاً من بأسه وسطوته ونكـال وقعتـه ،             7مرعوبون من أبي الفضل     

ت عيون العسكر ، وبكت وسهرت عيون الفاطميات ،         ليلة الحادي عشر ، قر     الأمر   وانقلب
  :ولنعم ما قيل 

 ــنم ــك لم ت ــين ب ــت أع ــوم نام   الي

     ــسه ــها وت ــز منامن ــرى فع )١(دت أخ
  

   
  : ـ عليه الرحمة ـ وقال الفرطوسي

  وبنـــو هاشـــم نطـــاق عيـــونٍ

  مــستدير علــى خيــام النــساءِ        

   
ــو   وأبــو الفــضل فــارس الجمــع ترن

)٢(مقلتـــاه لمقلـــة الحـــوراءِ        
  

   
  :ويقول السيد مدين الموسوي 

  نامــت عيــونُ القــوم أجمعهــا   

ــرِ        ــشبوحةُ النظـ ــوم مـ   وعيـ

   
ــه و ــايرالله ترمقــــ   مقُهــــ

  برِ وهـــم يعلـــون في كـــكِـــبراً     

   
__________________  

  .٤٤٣ ، ص ١ج :  السبطين للحائري معالي) ١(
  .٢٩٢ ، ص ٣ج : للفرطوسي  أهل البيت ملحمة) ٢(
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  3عبادةُ العقيلة زينب 
 وكانت تقضي عامـة لياليهـا       3 في عبادا ثانية أمها الزهراء       3كانت زينب   
  .بالتهجد وتلاوة القرآن

ما تركت جـدها الله تعـالى       ـ صلوات االله عليها   ـ إا: لفضل  قال بعض ذوي ا   
  .طول دهرها ، حتى ليلة الحادي عشر من المحرم

  ! ي من جلوسرأيتها تلك الليلة تصلّ:  أنه قال 7وروى عن زين العابدين : قال 
 7وعن الفاضل القائيني البيرجندي ، عن بعض المقاتل المعتبرة ، عن مولانا السجاد              

الـشام مـا    إلى  مع تلك المصائب والمحن النازلة ا في طريقنا3إن عمتي زينب    : قال  أنه  
  .تركت نوافلها الليلية

قال  الأخير    وداعه 3 لمّا ودع أخته زينب      7وعن الفاضل المذكور ، إن الحسين       
  .يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل: لها 

قالت فاطمة بنت الحسين     : 1واهري   للعلامة الشيخ شريف الج    )١( الأحزان   وفي مثير 
 ـ أي العاشرة من المحرم   ـ  فإا لم تزل قائمة في تلك الليلة       3 وأما عمتي زينب     8  ـ

  .)٢(را ، فما هدأت لنا عين ، ولا سكنت لنا رنة  إلى في محراا تستغيث
__________________  

  .٥٦ص : للجواهري  الأحزان مثير) ١(
  .٨٢ ـ ٨١ص : زينب الكبرى للنقدي ) ٢(
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  :يقول العلامة النقدي عليه الرحمة 
ــصمة طُهـ ـ ــة ع ــتربيب   رت وطاب

ــالِ        ــصفات وفي الفع ــت في ال   وفاق

   
ــت كالأ ــةئفكانـ ــداهامـ    في هـ

  مــن الــضلالِ  الأنــام وإنقــاذ     

   
ــالقول أمـ ـ  ــا ب ــان جهاده   ضىوك

ــصالِ        ــصوارم والن ــيض ال ــن الب   م

   
  وكانـــت في المُـــصلّى إذ تنـــاجي

ــدع      ــدوتـ ــذالِمعو االله بالـ    المُـ

   
ــا   ــى دعاه ــسماء عل ــة ال   ملائك

     ــؤم ــهالِ تـ ــضوع وابتـ   ن في خـ

   
ــاً   ــرا علوم ــا الزه ــن أمه   روت ع

ــلت       ــا وص  ــالِ  إلى ــد الكم   ح

   
  يـــهمقامـــاً لم تكـــن تحتـــاج ف

ــ      ــمٍ عيمالى تعلـ ــؤالِ أو لـ   سـ

   
ــةً  ــت رتب  ـونال ــر عنـ   ها في الفخ

  ليواواخــــر والأتــــأخرت الأ     

   
ــو لا أم ــا الزفل ــره ــادته   اء س

ــلا         ــالمين ب ــساءَ الع ــدن )١(الِ ج
  

   
   يطلي بالنورة7الإمام الحسين 

  عبد الرحمنوبرير يهازل 
   ،)٢( الأنصاري  بن عبدربهعبد الرحمن لروي عن أبي صالح الحنفي عن غلامٍ

__________________  
  .١٧٣ص : زينب الكبري للنقدي ) ١(
الخزرجي ، أحد الشخصيات البارزة ، وكان صحابياً ومن مخلـصي    الأنصاري   عبد الرحمن بن عبد ربه    : هو  ) ٢(

مير المؤمنين بالولاية ، لما نشدهم في الرحبة بحديث          وهو أحد الصحابة الذين شهدوا لأ      7أصحاب أمير المؤمنين    
  من كنت مولاه فعلي مولاه ، وقيل إن أمير المؤمنين هو الذي علّم: الغدير 
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 أمر الحـسين بفـسطاط      7الحسين   إلى   ي فلما حضر الناس وأقبلوا    كنت مع مولا  : قال  
ثم دخل الحـسين    : صفحة ، قال     أو    عظيمة )٣( في جفنة    )٢( فميث   )١(فضرب ثم أمر بمسك     

 بن عبدربه وبرير بن خضير      عبد الرحمن ومولاي  :  فتطلى بالنورة ، قال      ط ذلك الفسطا  7
لي على أثره فجعـل بريـر       ازدحما أيهما يط  تك مناكبهما ، ف   الهمداني على باب الفسطاط تح    

  ! يهازل عبد الرحمن
واالله لقد علم   :  فقال له برير     ! دعنا فواالله ما هذه بساعة باطل      : عبد الرحمن فقال له   

قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ، ولكن واالله إني لمستبشر بما نحن لاقون ، واالله إن                   
  أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم ولوددت أم قد مالوا علينا بأسيافهم           بيننا وبين الحور العين إلاّ    

!  
  .)٥( )٤( دخلنا فاطّلينا 7فلما فرغ الحسين : قال 

__________________  
 في الكوفـة ، وجـاء مـع         7 أحد الذين أخذوا البيعة للحسين       عبد الرحمن  القرآن ورباه ، وكان      عبد الرحمن 

  . في الحملة الاُولىعبد الرحمنقُتل الحسين فيمن جاء من مكة ، و
  . ٩٧ص : الحسين لشمس الدين  أنصار  ،٩٣ص : إبصار العين : راجع 

بت به امـرأة إلا      فيه طيب ، فما تطي     دجِ فو 7أنتهب عسكر الحسين    : روي عن يسار بن عبد الحكم قال        ) ١(
  . ، دار الكتب العلمية١٣٣ص  ، ٥ج  دار الكتاب العربي ، و٣٨٤ ، ص ٤ج : العقد الفريد . برصت

  .٧٧٩ص : ماث موثاً وموثاناً ، الشيء بالشيء خلطه به ، والشيء في الماء أذابه فيه ، المنجد : موث ) ٢(
  .القصعة الكبيرة: الجَفْنة ) ٣(
ويظهر : قد اُختلف في وقوع هذه الحادثة ليلاً ، وقد رواها أبو مخنف في اليوم التاسع ، قال الفاضل القزويني                    ) ٤(

أن ذلك كان في غداة يوم عاشوراء ، وهو بعيد جداً ، وأبعد منه أن ذلك كان في ليلة تاسوعاء ،                      أيضاً   من ابن نما  
كثر والأ. صرح بذلك في الناسخ ، وقد ذكر جملة من وقائع ليلة عاشوراء في ليلة تاسوعاء ، وهو اشتباه في اشتباه                   

: وأصحابه للقزويني   الإمام الحسين    .نقلاً واعتباراً  الأصح   اء وهو أنه كان في ليلة عاشور     ـ على ما صرحوا به    ـ
  .٢٥٩ص  ، ١ج 
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خيمة قد نصبت فاغتسل فيهـا وانطلـى         إلى   7فعدل الحسين   : وجاء في البداية    
مراء ففعلوا كما فعل ، فقـال بعـضهم         بالنورة وتطيب بمسك كثير ، ودخلَ بعده بعض الأ        

 ! دعنا منك ، واالله ما هذه بساعة باطـل        : فقال بعضهم   ! ؟ ما هذا في هذه الساعة    : لبعض  
واالله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ، ولكـن              : فقال يزيد بن حصين     

واالله إني لمستبشر بما نحن لا قون ، واالله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء القوم                   
  .)١(فيقتلوننا 

  بالشهادةلأنصار  ااستبشار
، فقال له يزيد بن خضير الهمداني ، وكان يقال           الأسدي   ولقد مزح حبيب بن مظاهر    

 أحق من هذا بالسرور     فأي موضعٍ :  قال   ! أخي ليس هذه بساعة ضحك     يا: له سيد القرآء    
  .)٢(هو إلا أن يميل علينا هذه الطُّغام بسيوفهم فنعانق الحور العين  ، واالله ما

 مستأنسين بالمنية غير مكترثين بما يجري عليهم فقد         7ن أصحاب الحسين    هكذا كا 
قضى شطر ليله في كتابة اسمه على        ـ رضي االله تعالى عنه    ـ روي أن نافع بن هلال البجلي     

  جر ، وإمعاناً في السخريةسهام نبله ، إمعاناً في طلب المثوبة والأ
__________________  

 ،  ٤١ص  :  ، اللـهوف     ٦ ، ص    ٤ج  :  الأثير    ، الكامل في التاريخ لابن     ٣٢١ ص    ، ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٥(
  .١ ، ص ٤٥ج :  الأنوار بحار

  .١٧٨ص  ، ٤ج : البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
  .٩٣ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٢٩٣ص  ، ١ج :  الرجال للطوسي ةإختيار معرف) ٢(
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  .)١(من الخطر ، وإمعاناً في الترحيب بالموت 
  :وقد أجاد السيد مدين الموسوي إذ يقول 

ــشت  ــصف ولا رع ــزهم ع ــا ه   م

ــاأع      ــم الخطـ ــرِفهم في داهـ   طـ

   
ــايلون ولــيس مــن طــربٍ      يتم

  ون ولــيس مــن سمــرِ  مرويــسا     

   
 ـ ــع البـ  ـيضإلا م ــتي رقـ   صت ال

ــأكفهم كم      ــابـ ــرِلعطـ    الزهـ

   
  رٍســويتلــون ســر المــوت في   

   الـــسورِمـــعلم يتلـــها أحـــد      

   
  لجـــرح في ولـــهٍ ويرتلـــون ا

ــن ع      ــه لحـ ــىفكأنـ ــرِلـ    وتـ

   
ــسبق   ــوت ي ــداعي الم ــوا ل   همخفّ

  رِصخ الــمــدعــزم تحــدى جا      

   
ــدهم    ــب االله مقع ــان جن ــذ ب م  

ــل      ــصرِءَورأوه مـ ــروح والبـ    الـ

   
   لسقاية الماء7 يرسل ابنه علياً 7الإمام الحسين 

 فحفـرت    أمر بحفيرة  7ثم إن الحسين    :  الأمالي    في 7  الإمام الصادق  روي عن 
 في ثلاثـين فارسـاً   7حول عسكره شبه الخندق وأمر فحشيت حطباً ، وأرسل علياً ابنه          
  : يقول 7وعشرين راجلاً ليستقوا الماء وهم على وجل شديد وأنشأ الحسين 

ــلِ   ــن خلي ــك م ــر اُفٍ ل ــا ده   ي

ــك في الإ      ــم ل ــراق والأك ــيلِش   ص

   
  مــن طالــب وصــاحب قتيــلِ   

ــديلِ        ــع بالبـ ــدهر لا يقنـ   والـ

   
__________________  

: ر الحسين ، محمد عابـدين       نصا ، الدوافع الذاتية لأ    ١١٩ص  : أبناء الرسول في كربلاء ، خالد محمد خالد         ) ١(
  .٢٣١ص 
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  الجليــــلِإلى  الأمــــر وإنمــــا

  ليوكـــلُ حـــي ســـالك ســـبي     

   
أوا واغتـسلوا   قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم وتوض       :  لأصحابه   7ثم قال   

  .)١(واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم ، ثم صلّى م الفجر 

  حداث بعد صلاة الفجرالأ
 تيمم هو وأصحابه للصلاة نظراً لعدم وجـود المـاء           7إنه  : قال بعض المؤرخين    

   به أهله وصحبه ، وقبل أن يتموا تعقيبهم دقت طبول الحرب من معسكر              عندهم ، وقد أئتم 
الترول علـى    أو   لجيش وهي مدججةٌ بالسلاح تنادي بالحرب     ابن زياد ، واتجهت فرق من ا      

  .)٢(حكم ابن مرجانة 
 يوم عاشوراء وصلّى بأصحابه صلاة الصبح ، قام خطيباً فيهم           7ولما أصبح الحسين    

إن االله تعالى أذن في قتلكم ، وقتلي في هـذا اليـوم فعلـيكم    : حمد االله وأثنى عليه ، ثم قال       
  .)٣(بالصبر والقتال 

  ئة للحرب وإشعال النار في الخندقالتعب
بعد صلاة الغداة ، وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً            أصحابه   7أ  وعب

  ، وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه ، فجعل زهير بن القين في ميمنة
__________________  

  .١٣٤ ـ ١٣٣ص : أمالي الصدوق ) ١(
  .١٧٩ص  ، ٣ج : للقرشي الإمام الحسين  حياة) ٢(
ص  ٤٥ج  :  الأنـوار     ، بحار  ١٦٣ص  :  ، إثبات الوصية للمسعودي      ٧٣ص  : كامل الزيارات لابن قولويه     ) ٣(

٨٦.  
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  وقـصبٍ  أصحابه ، وأعطى رايته العباس أخاه ، وجعلوا البيوت في ظهورهم ، وأمر بحطبٍ             
لنـار مخافـةَ أن   كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كان قد حفر هناك ، وأن يحرق با         

  .يأتوهم من ورائهم
 ـ                  أوأصبح عمر بن سعد في ذلك اليوم ، وهو يوم الجمعة ، وقيل يوم الـسبت ، فعب 

 وكان على ميمنته عمرو بن الحجاج ،        7وخرج فيمن معه من الناس نحو الحسين        أصحابه  
 وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن ، وعلى الخيل عروة بن قيس ، وعلى الرجالة شبث بـن                 

  .ربعي ، وأعطى الراية دريداً مولاه

  7الإمام الحسين  دعاءُ
لمّا أصـبحت الخيـل     :  أنه قال    8بن الحسين زين العابدين      الإمام علي    روي عن 

 ، وأنت رجـائي في      أللهم أنت ثقتي في كل كربٍ     :  رفع يديه وقال     7تقبل على الحسين    
  يضعف فيه الفؤاد ، وتقـلّ     ن هم  نزل بي ثقةٌ وعدة ، كم مِ        ، وأنت لي في كل أمرٍ      كل شدةٍ 

     فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت فيه العدو ، أنزلته بك وشكوته اليك ، رغبةً مـني
 ،   كل نعمة ، وصاحب كل حـسنةٍ       إليك ، عمن سواك ففرجته عني وكشفته ، فأنت وليُّ         

  . رغبةٍومنتهى كلّ

  7عداء يجولون حول بيوت الحسين الأ
   فيرون الخندق في7القوم يجولون حول بيوت الحسين وأقبل : قال 
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  .ظهورهم ، والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان اُلقي فيه
  .لت النار قبل يوم القيامةحسين أتعج يا: فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته 

  .نعم: فقالوا له ! !  من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن7فقال الحسين 
  ! ايابن راعية المعزى أنت أولى ا صلي: فقال له 

  . من ذلك7 فمنعه الحسين ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهمٍ
دعني حتى أرميه فإنه الفاسق من أعداء االله وعظماء الجبارين وقد أمكن االله             : فقال له   

  .منه
  .)١(لا ترمه فإني أكره أن أبدأهم  : 7فقال له الحسين 

وأقبل رجل من عسكر عمر بن سـعد         : 7 الإمام الصادق  عن:  الأمالي   وجاء في 
: النار تتقد صفق بيده ونادى       إلى   ابن أبي جويرية المزني ، فلما نظر      : على فرس له ، يقال له       

لتموها في الدنيايا حسين وأصحاب الحسين ، أبشروا بالنار فقد تعج.  
  .ابن أبي جويرية المزني:  فقيل ؟ من الرجل : 7فقال الحسين 
اللهم أذقه عذاب النار في الدنيا ، فنفر به فرسه فألقاه في تلـك               : 7فقال الحسين   

  .النار فاحترق
تميم بن الحصين الفـزاري ،      :  آخر ، يقال له      ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجلٌ       

ات ماء الفرات يلوح كأنه بطون الحي      إلى   يا حسين ويا أصحاب الحسين ، أما ترون       : فنادى  
  .حتى تذوقوا الموت جزعاً لا ذقتم منه قطرة ، واالله

__________________  
  ، ٤ ج   :اريخ الطبري   ، ت  ٥ ـ ٤ ، ص    ٤٥ج  :  الأنوار    ، بحار  ٢٣٤ ـ ٢٣٣ص  : للشيخ المفيد    الإرشاد   )١(

  .٣٢٢ ـ ٣٢١ص 
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  .تميم بن حصين:  فقيل ؟ من الرجل : 7فقال الحسين 
  .ار ، أللهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليومهذا وأبوه من أهل الن : 7فقال الحسين 

  .فخنقه العطش حتى سقط عن فرسه ، فوطأته الخيل بسنابكها فمات: قال 
ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد ، يقال له محمد بن أشعث بن قيس الكنـدي ،                 

  !؟  ليست لغيرك9يا حسين بن فاطمة ، أيةُ حرمة لك من رسول االله : فقال 
إِنَّ االلهَ اصطَفَىٰ آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمـرانَ   (  الآية هذه :7قال الحسين   

 الَمِينلَى الْعةً * عيواالله إنَّ محمداً لَمن آل إبراهيم وإن العترة الهادية لمن آل           : ثم قال   . )١( ) ذُر
ن الرمحمد بن أشعث بن قيس الكندي:  فقيل ؟ جلمحمد ، م.  
ذُلا في هـذا     الأشعث   أللهم أرِ محمد بن   : السماء فقال    إلى    رأسه 7سين  فرفع الح 

اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبداً ، فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرز فسلّط االله عليه                  
  .عقرباً فلذعه فمات بادي العورة
زيد ي:  وأصحابه ، فدخل عليه رجل من شيعته يقال له           7فبلغ العطش من الحسين     

هم ، فأذن   لُمآ أتأذن لي فأخرج إليهم ف     9يا بن رسول االله     : فقال  .  ..بن الحصين الهمداني  
  .له

بعث محمداً بالحق بـشيراً   ـ عزوجل  ـ يا معشر الناس إن االله: فخرج إليهم فقال 
  وهذا ماءُ الفرات تقع فيه خنازيراالله بإذنه وسراجاً منيراً ،  إلى ونذيراً وداعياً

__________________  
  .٣٤ ـ ٣٣ص  :  الآيةآل عمران) ١(
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  ؟ السواد وكلاا ، وقد حيل بينه وبين ابنه
 كما عطـش    7ف فواالله ليعطش الحسين     يا يزيد فقد أكثرت الكلام فاكف     : فقالوا  
  .من كان قبله

الخ .. .. متوكياً على سـيفه 7اقعد يا يزيد ، ثم وثب الحسين    : 7فقال الحسين   
)١(.  

ى لي جمعه وإعداده من كتب السيرة والحـديث في خـصوص            ا قد تم ما تسن    إلى هن 
 وما يرتبط ا ، وآخر دعوانـا  9أحداث ووقائع هذه الليلة العظيمة على أهل بيت محمد       

أي منقلب ينقلبون ،     ـ آل بيت محمدٍ   ـ  الحمد الله رب العالمين ، وسيعلم الذين ظلموا        أن
  .والعاقبةُ للمتقين
 ليلة الخميس السابعة من شهر رجب المرجب عام ألف وأربعمائـة وسـتة              وذلك في 

  .جرها وآله أفضل الصلاة والتسليمعشر للهجرة المباركة على مها
__________________  

  .١٣٥ ـ ١٣٤ص : أمالي الصدوق ) ١(



 

  



 

  



 

  فضل إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة
اء هذه الليلة بالعبادة ، والمحافظة       إحي علىالتأكيد الشديد    الأحاديث   قد ورد في بعض   

 ـ عليه الرحمة  ـ علامقال أحد الأ  ،  عليها وعدم إغفالها مهما أمكن ، وأن لها فضلاً عظيماً           
  الأعمـال أي ـ في حديثه عن أعمال ليلة عاشوراء ويومها من الصلوات والدعوات ، إا      : 
لصلوات لـه   راسم التعزية ، وا   بم الإشتغال   يمكن أن يحكم بترجيح    أيضاً   ولو كانت واردة   ـ

 وإن تأكيـدها   ـ بالعبادة الإشتغال   على ـ  ، ولعن قاتليهم   : وللمستشهدين بين يديه  
  .)١(ثابت بالروايات أيضاً 

  :الواردة فيها ما يلي  الأحاديث ومن
من أحيا ليلة   :  قال   9ما روي في كتاب دستور المذكّرين بإسناده عن النبي           ـ ١

٢(د االله عبادة جميع الملائكة ، وأجر العامل فيها كأجر سبعين سنة ما عبعاشوراء فكأن(.  
إن استطعت  :  قال   7 عن علي أمير المؤمنين      عبد االله ما روي عن الحارث بن       ـ ٢

أن تحافظ على ليلة الفطر ، وليلة النحر ، وأول ليلة من المحرم ، وليلة عاشوراء ، وأول ليلـة                    
ان ، فافعل وأكثر فيهن من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن          من رجب ، وليلة النصف من شعب      

)٣(.  
__________________  

  .١٥ص : للملكي التبريزي ) أعمال السنة ( المراقبات ) ١(
  .٣٣٦ص  ، ٩٥ ج:  الأنوار  ، وعنه بحار٤٥ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )٢(
  .١٠ح  ، ٢٤١ص  ، ٥ ج:  ، وسائل الشيعة ٧٨٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٣(
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اعلـم أنّ  : في ذكره فضل إحياء هذه الليلة      ـ عليه الرحمة  ـ قال السيد ابن طاووس   
وأصحابه بالصلوات والـدعوات ،      ـ صلوات االله عليه   ـ هذه الليلة أحياها مولانا الحسين    

، ليستبيحوا منهم النفوس المعظّمـات ، وينتـهكوا منـهم            الإسلام   وقد أحاط م زنادقة   
  .لحرمات ، ويسبوا نساءهم المصوناتا

فينبغي لمن أدرك هذه الليلة ، أن يكون مواسياً لبقايا أهل آية المباهلة وآية الـتطهير ،                 
فيما كانوا عليه في ذلك المقام الكبير ، وعلى قدم الغضب مع االله جـلّ جلالـه ورسـوله                   

            االله جـلّ جلالـه      إلى   بصلوات االله عليه ، والموافقة لهما فيما جرت الحال عليه ، ويتقـر
  .)١(خلاص من موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه بالإ

دعية فنذكر هنا ما ذكره ابـن       وأما أعمال هذه الليلة وما ورد فيها من الصلوات والأ         
أن اعتماده   ـ عليه الرحمة  ـ الواردة فيها وقد ذكر    الأعمال   من ـ عليه الرحمة  ـ طاووس

من بلغه شيءٌ مـن     :  أنه   7  الإمام الصادق  ا رواه عن  هو على م   الأحاديث   على مثل هذه  
  : الأعمال وإليك ما ذكره من. )٢(كما بلغه  الأمر الخير فعمل كان له ذلك ، وإن لم يكن

__________________  
  .٤٥ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )١(
  .٤٧ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )٢(
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  راءالصلوات الواردة في ليلة عاشو ـ أ
رين ما روي عن محمد بن أبي بكر المديني الحافظ من كتـاب دسـتور المـذكّ                ـ ١

من صـلّى    : 9قال رسول االله    : بإسناده المتصل عن وهب بن منبه ، عن ابن عباس قال            
ليلة عاشوراء أربع ركَعات من آخر اللّيل ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسـي                

 ـ ) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    (و  عشر مرات ،     ـ ) لْ هو االلهُ أَحد   قُ ( عشر مرات ، و    ـ  ـ
 اسِ    ( ات ، و  عشر مرالن بوذُ بِرقُلْ أَع ( ات ، فإذا سلّم قرأ        ـعشر مر)    دااللهُ أَح وقُلْ ه 

 مدينـة ألـف    له في الجنة مائة ألف ألف مدينة من نور ، في كلّ مائة مرة ، بنى االله تعالىٰ  )
ألف قصر ، في كل قصر ألف ألف بيت في كلّ بيت ألف ألف سرير ، في كل سرير ألـف                     
ألف فراش ، في كل فراش زوجة من الحور العين ، في كلّ بيت ألف ألف مائدة ، في كـلّ                     

 كلّ مائدة ألف    مائدة ألف ألف قصعة ، في كلِّ قصعة مائة ألف ألف لون ، ومن الخدم علىٰ               
 عاتق كلّ وصيف ووصيفة منديل ، قال وهب         ومائة ألف ألف وصيفة ، علىٰ     ألف وصيف ،    

  .صمت أذناي إن لم أكن سمعت هذا من ابن عباس: بن منبه 
: عن كتاب دستور المذكرين بإسناده المتصل عن أبي أُمامة قـال             أيضاً   ما روي  ـ ٢

 ) قُلْ هو االلهُ أَحد    (  ليلة عاشوراء مائة ركعة بالحمد مرة و       من صلىٰ  : 9قال رسول االله    
سبحانَ االله والحمـد    : ثلاث مرات ، ويسلّم بين كلّ ركعتين فإذا فرغ من جميع صلاته قال              
  .سبعين مرة ـ اللهِ ولا إله إِلا االلهُ واالله أكبر ولا حولَ ولا قُوةَ إلا بااللهِ العلي العظيم

  اهللالرجال والنساء ملأ  هذه الصلاة من من صلّىٰ : 9قال رسول االله : قال 
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أن يـنفخ في الـصور ،     إلىٰقبره في كل يوم نـور   إلىٰقبره إذا مات مسكاً وعنبراً ، ويدخل      
أن ينفخ في الصور ، وليس        إلىٰ وتوضع له مائدة منها نعيم يتناعم به أهل الدنيا منذ يوم خلق           

           صلّ من الرجال والنساء إذا وضع في قبره إلا يتساقط شعورهم إلاّ م لاة ، وليس     ىٰنهذه الص 
  . هذه الصلاةىٰأحد يخرج من قبره إلا أبيض الشعر إلا من صلّ

ينظر إليه في قبره بمترلة      عزوجل    هذه الصلاة ، فإنّ االله     والّذي بعثني بالحق إنه من صلّىٰ     
 إلىٰ أن ينفخ في الصور ، فإذا نفخ في الصور يخرج من قـبره كهيئتـه               إلىٰ العروس في حجلته  

  .إلخ ـ زوجها  إلىٰالجنان كما يزف العروس
تصلي ليلة عاشوراء أربع ركعـات في كـلِّ         :  أنه قال    9ما روي عن النبي      ـ ٣

  خمسون مرة ، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر         ) قُلْ هو االلهُ أَحد    ( ركعة الحمد مرة ، و    
  .ائهم ما استطعتعد ، والصلاة على رسوله ، والعن لأاالله تعالىٰ
الدعاء في ليلة عاشوراء أن يصلّي      : ذكره صاحب المختصر من المنتخب قال        ما ـ ٤

  . مائة مرة) قُلْ هو االلهُ أَحد ( عشر ركعات في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة ، و
 ) حـد قُلْ هو االلهُ أَ ( وقد روي أن يصلي مائة ركعة يقرأ في كلِّ ركعة الحمد مرة و      

سبحان االلهِ والحمد اللهِ ولا إله إلا االلهُ وااللهُ         : ثلاث مرات ، فإذا فرغت منهن وسلّمت تقول         
                    ة ، وأستغفرة ، وقد روي سبعين مرةَ إلا باالله العلي العظيم ، مائة مرلَ ولا قُوولا حو ، أكبر

 مائة مرة ، وقد روي       وآلِ محمدٍ  مدٍ االله على مح   االله مائة مرة ، وقد روي سبعين مرة ، وصلىٰ         
  .)١(سبعين مرة 

__________________  
 ـ ٣٣٦ص   ،   ٩٥ج  :  الأنـوار     ، وعنه بحـار    ٤٨ ـ ٤٦ص   ،   ٣ج  : لابن طاووس    الإقبال   )١(  ،  ٣٣٨ ـ

  .٦ ـ ٣ح  ، ٢٩٥ص  ، ٥ج : وذكرها بتفاوت في وسائل الشيعة 



 ٨١ .................................................................................أعمال ليلة عاشوراء  

  الدعاء في ليلة عاشوراء ـ ب
 إِن ميٰ  اَللّه أَلُكمٰ ا اَاللهُ يٰ  ي أَسحمٰ   انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا اَاللهُ يا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا رحانُ ا ر

ا انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  انُ ، يٰ  ا رحمٰ ا اَاللهُ يٰ  ، يٰ 
  .انُرحمٰا ا اَاللهُ يٰانُ ، يٰا رحمٰاَاللهُ يٰ

اَاللهُ ، وأَسأَلُك بأَسـمائِك      اوأَسأَلُك بِأَسمائِك الْوضِيئَةِ الرضِيةِ المَرضِيةِ الْكَبيرةِ الْكَثِيرةِ يٰ       
ا اَاللهُ ، وأَسأُلُك بِأَسـمائِك المَـشهورةِ        التامةِ يٰ امِلَةِ  ا اَاللهُ ، وأَسأَلُك بأَسمائِك الْكٰ     الْعزيزةِ المَنِيعةِ يٰ  

 ـ    ٰ  أَنْ يتسمىٰ  ينبغِي لِشيءٍ  ا اَاللهُ ، وأَسألُك بِأَسمائِك الَّتِي لا      المشهودةِ لَديك يٰ   ا اَاللهُ  ا غَيـرك يٰ
ا  اَاللهُ ، وأَسألُك بِما تعلَم أَنه لَك رضاً من أَسمائِك يٰ           اام ولا تزولُ يٰ   وأَسأَلُك بِأَسمائِك الَّتِي لا ترٰ    

ائِك الَّتِـي لا    ا اَاللهُ ، وأَسأَلُك بِأَسـمٰ      دونك يٰ  ا كَُلُّ شيءٍ  اَاللهُ ، وأَسأَلُك بِأَسمائِك الَّتِي سجد لَهٰ      
اهـدت أَوفَـى    ا عٰ ائِلِك بِمٰ ا اَاللهُ ، وأَسأَلُك مِن مسٰ     يٰار  ا عِلْم ولا قُدس ولا شرف ولا وقٰ       يعدِلُهٰ

  .ا اَاللهُا يٰائِلَك بِهٰالْعهدِ أَنْ تجِيب سٰ
اكِرِها ا وذٰ ائِلِهٰا اَاللهُ ، وأسأَلُك بِالمسأَلةِ الَّتِي تقُولُ لِسٰ       ا أَهلٌ يٰ  وأَسأَلُك بِالمَسأَلَةِ الَّتِي أَنت لَهٰ    

 :اْلإجٰ     لْ ما س لَك تبجو فَقَد ةُ ، يٰ  شِئْتـ  ا أَاللهُ ، يٰ   ا أَاللهُ يٰ  ا أَاللهُ ، يٰ   ا أَاللهُ يٰ  ا أَاللهُ ، يٰ   ا أَاللهُ يٰ  اب  ا ا أَاللهُ يٰ
  .أَاللهُ

 ـ      ائِلِ الَّتِي لا يقْوىٰ   وأَسألُك بِجملَةِ ما خلَقْت مِن المَسٰ      ا أَاللهُ ،    بِحملِها شـيءٌ دونـك يٰ
  رفَعِها رِفْعةً ، وأَسناهاسأَلُك مِن مسائِلِك بِأَعلاها علُواً ، وأَوأَ
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ذِكْراً ، وأَسطَعِها نوراً ، وأَسرعِها نجاحاً ، وأَقْربِها إِجابةً ، وأَِتمها تماماً ، وأَكْملِها كَمالاً وكُلُّ                 
  .مسائِلِك عظِيمةٌ يا أَاللهُ

ك بِما لا ينبغِي أَنْ يسأَلَ بِهِ غَيرك من الْعظَمةِ والْقُـدس والجَـلالِ ، والْكِبرِيـاءِ                 وأَسأَلُ
شرافِ والمَسأَلَةِ والجُودِ ، والْعظَمةِ والمَدحِ والْعِـز ،         والشرفِ والنورِ ، والرحمةِ والْقُدرةِ ، والإ      

  . وتعِيد يا أَاللهُئمِ ، والرواج والمَسائِلِ الَّتِي بِها تعطِي من ترِيد وبِها تبدِوالْفَضلِ الْعظِي
 دونك يا أَاللهُ ، وأَسأَلُك بأَسمائِك       وأَسأَلُك بِمسائِلِك الْعالِيةِ الْبينةِ المَحجوبةِ مِن كُلِّ شيءٍ       

    أَسوصةِ يا أَاللهُ ، وصالمَخ              ظِيممِيلُ يا أَاللهُ ، يا علِيلُ يا جةِ يا جنةِ الحَسالجَلِيلَةِ الْكَرِيم مائِكبِأَس أَلُك
يا عزِيز ، يا كَرِيم يا فَرد يا وِتر ، يا أَحد يا صمد ، يا اَاللهُ يا رحمانُ يا رحِيم ، أَسأَلُك بِمنتهـى                      

ي نفْسِك يا أَاللهُ ، وأَسأَلُك بِما سميته بهِ نفْسك مِما لَم يسمك بهِ أحـد                أَسمائِك الَّتِي محلُّها فِ   
  .غَيرك يا اَاللهُ

وأَسأَلُك بما لا يرى مِن أَسمائِك يا أَاللهُ ، وأَسأَلُك مِن أَسمائِك بِما لا يعلَمه غَيرك يا أَاللهُ                  
ما نسبت إِلَيهِ نفْسك مِما تحِبه يا أَاللهُ ، وأَسأَلك بِجملَةِ مسائِلِك الْكِبرِياءِ ، وبِكُـلِّ      ، وأَسأَلُك بِ  

  .يا أَاللهُ الأعظم الاسمِ إلى  ينتهِي وجدتها حتىٰمسأَلَةٍ
 الاسمِ إلى    ينتهِي  وجدته حتىٰ  كُلِّ اسمٍ  كُلِّها يا أَاللهُ ، وأسأَلُك بِ      وأَسأَلُك بِأَسمائِك الحُسنىٰ  

 ، وهو اسمك الْكامِلُ الَّذِي فَضلْته على جميِعِ ما تسمي بِهِ            الْكَبِيرِ الأكْبرِ الْعلِي الأعلىٰ   الأعظم  
 ، كفْسيايا أَاللهُ يا أَاللهُ ، يا أَاللهُن   
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، يا أَاللهُ يا أَاللهُ ، يا أَاللهُ يا أَاللهُ ، يا رحمانُ يا رحِيم ، أَدعوك وأَسأَلُك بِحـق                    يا أَاللهُ ، يا أَاللهُ يا أَاللهُ        
  .ذهِ الأسماءِ وتفْسِيرِها ، فَإنه لا يعلَم تفْسِيرها أَحد غَيرك يا أَاللهُهٰ

 استأْثَرت بِهِ فِي عِلْـمِ الْغيـبِ         ، وبِكُلِّ اسمٍ   وأَسأَلُك بِما لا أَعلَم ولَو علِمته سألْتك بِهِ       
 وحيِك ، وأَنْ تغفِر لِي جمِيع ذُنوبِي         محمد عبدِك ورسولِك وأَمِينِك علىٰ     عِندك أَنْ تصلِّي علىٰ   

 لِي محابي ، وتيـسر لِـي مـرادِي ،    ، وتقْضِي لِي جمِيع حوائِجِي ، وتبلِّغنِي آمالِي ، وتسهلَ    
بغيتِي سرِيعاً عاجِلاً ، وترزقَنِي رِزقاً واسِعاً ، وتفَرج عني همي وغَمي وكَربِي يـا                 إلىٰ وتوصِلَنِي

 احِمِينالر مح١(أَر(.  
__________________  

  .٣٤٠ ـ ٣٣٨ ، ص ٩٥ج :  الأنوار  ، وعنه بحار٥٠ ـ ٤٨ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )١(
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   ليلة عاشوراء7المبيت عند الحسين  ـ  ج
 7في هذه الليلة العظيمة هو المبيت في كربلاء عند قبر الحـسين   الأعمال ومن جملة 
  .وله فضل عظيم

حدثني أبي وأخي وجماعةُ مشايخي عن محمد بن يحيى عن محمـد          : 1قال ابن قولوية    
: قال   أخبرني محمد بن سعيد البجلي عن قبيصة عن جابر الجعفي ،          : ائني ، قال    بن علي المد  
هؤلاء زوار االله وحق علـى      :  في يوم عاشوراء فقال لي       8 جعفر بن محمد     ىدخلت عل 

 ليلة عاشوراء لقي االله ملطخاً بدمه يوم   7من بات عند قبر الحسين      ،  المزور أن يكرم الزائر     
  .)١( عرصته القيامة كأنما قتل معه في

 أي يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استـشهد          7من زار قبر الحسين     : وقال  
  .)٢(بين يديه 

خي وجماعة مـشايخي    أبي و أحدثني  : بوالقاسم قال   أحدثني   : 1وقال الشيخ المفيد    
  :عن محمد بن علي المدائني ، قال  ، عن محمد بن يحيى 4

__________________  
عرصـات  : كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء ، والجمع العراص والعرصات ، ومنه               : تح  العرصة بالف ) ١(

ص  ،   ٤ج  : رجل اشترى داراً فبقيت عرصة يعني لا بناء فيها مجمع البحـرين للطريحـي               : الجنة ، وفي الحديث     
١٧٤.  

 ، وسـائل    ٧ و ٤ ، ح    ١٠٤ ص ،   ٩٨ج  :  الأنـوار     ، وعنه بحار   ١٧٣ص  : كامل الزيارات لابن قولويه     ) ٢(
  .١ح  ، ٢٩١ص  ، ١٠ج :  ، مستدرك الوسائل للنوري ٤و  ٣ح  ، ٣٧٢ص  ، ١٠ج : الشيعه 
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:  قال   7 عبد االله  عن قبيصة عن جابر الجعفي ، عن أبي          )١(خبرني محمد بن سعيد البلخي      أ
أنما قتل معه    ليلة عاشوراء ، لقي االله يوم القيامة ملطخاً بدمه ك          7الحسين   من بات عند قبر   

  .)٢(في عصره 
 يوم عاشوراء وبات عنده ، كان كمن استشهد بين          7من زار قبر الحسين     : وقال  

  .)٣(يديه 
 : )٤(وقال شيخنا المفيد في كتاب التـواريخ الـشرعية    : 1وقال السيد بن طاووس    

  وبات عنده في ليلة عاشوراء حتى يصبح ، حشره االله تعالى ملطّخاً            7وروى أن من زاره     
  .)٥( 7 في جملة الشهداء معه 7بدم الحسين 

مـن  :  قال   7 عبد االله وروى جابر الجعفي ، عن أبي        : 1وقال الشيخ الطوسي    
 ليلة عاشوراء لقي االله تعالى يوم القيامة ملطّخاً بدمه كأنما قتل معه             7الحسين   بات عند قبر  

  .في عرصة كربلاء
 عنده كان كمن استشهد بين يديـه   يوم عاشوراء وبات   7من زار الحسين    : وقال  

)٦(.  
__________________  

  .البجلي كما مر عليك: في الكامل ) ١(
  .عرصة كربلاء:  الأعمال عرصته ، وفي مصباح المتهجد وإقبال: في الكامل ) ٢(
  .٥٢ ـ ٥١ص : كتاب المزار للمفيد ) ٣(
  . ، ذكره مرسلا٤٤ًص : انظر ، مسار الشيعة للمفيد ) ٤(
  .٥٠ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )٥(
  .٥٠ص  ، ٣ج :  الإقبال  ، وعنه٧١٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٦(
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   ليلة عاشوراء7الإمام الحسين  زيارة ـ د
صـلوات االله    ـ ويستفاد استحباب ذلك من الروايات الواردة في فضل المبيت عنده         

باب تأكّد اسـتحباب زيـارة      : ل   في الوسائ  1، وقد عقد الحر العاملي       ـ وسلامه عليه 
 ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء ، وأورد عدة روايات منها ما يخص ليلة عاشوراء              7الحسين  

 وكذلك المحـدث    7 عبد االله عن أبي    ـ السابقتين ـ )١(كرواية جابر الجعفي وما بعدها      
  .)٢( أيضا في مستدركه 1النوري 

المخـصوصة   الأوقات صائص من جملةفي الخ ـ عليه الرحمة  ـ وذكر الشيخ التستري  
وخصوصية فضل زيارة عاشوراء    :  ليلة عاشوراء ويومها ، وقال       7التي يزار فيها الحسين     

 وإذا زاره ليلة عاشوراء وبـات عنـده         7الدخول في زمرة الشهداء والتلطّخ بدم الحسين        
  .)٤(ء  يوم عاشورا7 في ذلك الوقت كان كمن سقى عسكر الحسين )٣(وسقى عنده الماء 
   المخصوصة7أن فضل زيارات الحسين  ـ رفع االله مقامه ـ وقد ذكر

__________________  
  .٤و  ٣ح  ، ٥٥  ، ب٣٧١ص  ، ١٠ج : وسائل الشيعة ) ١(
  .٤١  ، ب٢٩١ص  ، ١٠ج : مستدرك الوسائل للنوري ) ٢(
وروى محمد بن أبي    : قال  ـ   عليه الرحمة  ـ  قولويه ن ، عن اب   ١٧٤ص   ،   ٧١ ب: جاء في كامل الزيارات     ) ٣(

 7 كان كمن سقى عسكر الحـسين     7من سقى يوم عاشورا عند قبر الحسين        : يسار المدائني بإسناده ، قال      
  .١٠٥ص  ، ٩٨ج :  الأنوار وعنه أيضا بحار. وشهد معه

  .٣٠٨ و ١٢٣ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٤(
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 أن خصوصية زيارة عاشـوراء الـتي        والذي يترجح : بالأوقات هي عرفة وعاشوراء ، وقال       
 في زمرة الشهداء ، أعلـى مـن كـل           7أن زائره يحشر ملطّخاً بدم الحسين       : ورد فيها   

 ، فـإن في زيـارة       9خصوصية حتى من مائة ألف حجة ، وألف حجة مع رسـول االله              
أنـه قـد زار االله في       : مع هذه الخصوصية ، خصوصية أخرى وهي         أيضاً   عاشوراء قد ورد  

  .)٢( )١(عرشه 
 في ليلة عاشوراء بزيارة عاشوراء المعروفة ، كمـا          7هذا ويناسب أن يزار الحسين      

كما في رواية علقمة عـن أبي جعفـر          الأوقات    من أن هذه الزيارة الشريفة لا تختص بوقتٍ      
وإن استطعت أن تزوره في كل يوم ذه الزيارة من دارك فافعل فلك ثواب جميـع                  : 7
  .)٣(ذلك 

على  أيضاً   تبعيد ، وقد دلّ    أو    كانت من قريب   اشوراء وغيره ، وسواءً   فتشمل يوم ع  
 والـصلاة   7 الواردة في استحباب التسليم على الحسين      الاُخرى   استحباب ذلك الروايات  

  . فرأينا من المناسب ذكرها هنا ولما لها من الفضل العظيم)٤(عليه من قريب وبعيد كل يوم 
  ت عليها التجارب فريدة في آثارهاما دلى أن زيارة عاشوراء كفوكما لا يخ

__________________  
  .٥  و٣ح  ، ٢٩٢ص  ، ١٠ج :  ، مستدرك الوسائل للنوري ١٧٤ص : كامل الزيارات ) ١(
  .٣٠٩ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٢(
ص   ، ١٠ج  :  ، وسائل الـشيعة      ٢٩٦ص   ،   ٩٨ج  :  الأنوار    ، بحار  ٧١٨ص  : مصباح المتهجد للطوسي    ) ٣(

  .٣ح  ، ٦٣  ، ب٣٨٧ ـ ٣٨٦
 ، مستدرك الوسـائل  ٦٣  ، ب٣٨٥ص   ،   ١٠ج  :  ، وسائل الشيعة     ٩٦  ، ب  ٢٨٦ص  : كامل الزيارات   ) ٤(

  .٤٦  ، ب٣٠٥ص  ، ١٠ج : للنوري 



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب.....................................................................  ٨٨

  .عاديوفي قضاء الحوائج ونيل المقاصد ودفع الأ
ء علقمة   على هذه الزيارة وحثوا شيعتهم عليها بما فيها دعا         : أهل البيت    وقد أكد 

  .والذي يقرأ بعد الزيارة
 ـذا   هذه الزيارة وادع   دتعاه : 7 عبد االله قال لي أبو    : روي عن صفوان أنه قال      

 الدعاء وزعاء من قُـربٍ                رذا الد ذه الزيارة ودعا على االله لكل من زار أو   به فإني ضامن 
ة مـن االله  جوب وحاجته مقضيبعد ، أنّ زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير مح 

  . ما بلغت ولا يخيبهتعالى بالغةً
                 ذا الضمان عن أبي ، وأبي عن أبيه علـي يا صفوان ، وجدت هذه الزيارة مضمونة

 عن أخيه الحـسن     7 والحسين   7 مضموناً ذا الضمان عن الحسين       8بن الحسين   
 مضموناً ذا الضمان ،     7 عن أبيه أمير المؤمنين      7 مضموناً ذا الضمان والحسن      7

 عن جبرئيل   9 مضموناً ذا الضمان ورسول االله       9 عن رسول االله     7وأمير المؤمنين   
االله لى  آ  مضموناً ذا الضمان وجبرئيل عن االله عزوجلّ مضموناً ذا الضمان ، وقـد             7

لـدعاء  بعد ودعا ذا ا    أو    ذه الزيارة من قُرب    7على نفسه عزوجلّ أنّ من زار الحسين        
 ما بلغت ، وأعطيته سؤله ثم لا ينقلب عني خائباً ،            اًقبلت منه زيارته وشفّعته في مسألته بالغ      

وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاءِ حاجته والفوز بالجنة والعتق من النار وشفّعته في كل مـن                
دت بـه   االله تعالى بذلك على نفسه ، وأشهدنا بما شـه         لى  آ أهل البيت    شفع خلا ناصب لنا   

أرسلني إليك سروراً    ـ إن االله  ـ يا رسول االله  : ملائكة ملكوته على ذلك ، ثمّ قال جبرئيل         
 وبشرى لك ، وسروراً وبشرى لعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولدك وشيعتكم            

  .يوم البعثإلى 
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 ـ  إلى   يا صفوان إذا حدث لك     : 7 عبد االله قال لي أبو    : ثم قال صفوان     ة االله حاج
فزر    ذه الزيارة من حيث كنت واد عذا الدعاء وس ْك حاجتك تأتِلرب مـن االله ، واالله  ك 

  .)١(. ..  بمنه والحمد الله9 وعده ورسوله غير مخلفٍ
أما زيارة عاشوراء فكفاها فضلاً وشرفاً أا لا         : ;النوري   الإسلام   وقال شيخنا ثقة  

، وإن كان لا يـبرز   الأمر اء المعصوم وإملائه في ظاهرتسانخ سائر الزيارات التي هي من إنش 
القدسية التي أوحى    الأحاديث   على ، بل تسانخ    ما تبلغها من المبدأ الأ     من قلوم الطاهرة إلاّ   

جبرئيل بنصها بما فيها من اللعن والسلام والـدعاء فأبلغهـا            إلى   ا ـ جلّت عظمته  ـ االله
  .)٢( 9خاتم النبيين  إلى جبرئيل
  :كما في المصباح  ـ عليه الرحمة ـ ليك زيارة عاشوراء برواية الشيخ الطوسيوإ

__________________  
  .٣٠٠ ـ ٢٩٩ ، ص ٩٨ج :  الأنوار  ، بحار٧٢٤ ـ ٧٢٣ص : مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ) ١(
  .٤٦٣ص : مفاتيح الجنان ) ٢(
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  زيارة عاشوراء
علَيك يا ابن أمِيرِ   السلام   علَيك يا ابن رسولِ االلهِ ،     لام   الس  ، عبد االله السلأم علَيك يا أبا     

     ، ينصِيدِ الويس نابو ، مِنينالمُؤ   لامالس           ، ةِ نِـساءِ العـالَمِينديهراءِ سةَ الزفاطِم نا ابي كلَيع 
  لامالْ      السثارِهِ و نااللهِ واب ا ثَاري كلَيع  ، ورتالمَو روِت   لاملَى الأ   السعو كلَيع     لّـتواحِ الّـتي حر

  .سلام االلهِ أبداً ما بقِيت وبقِي الليلُ والنهار جميعاً بِفِنائِك ، وأناخت بِرحلِك علَيكُم مِني
ت المُصِيبةُ بِك علَينا وعلَـى جمِيـعِ    ، لَقَد عظُمتِ الرزِيةُ ، وجلّت وعظُمعبد االلهيا أبا   

، وجلَّت وعظُمت مصِيبتك فِي السمواتِ علَى جمِيعِ أهلِ السمواتِ ، فَلَعن االلهُ              الإسلام   أهلِ
     كُملَيرِ عالجَوالظُّلْمِ و أساس تسةً أسـ     أهل البيت    اُم  فَعةً دااللهُ اُم نلَعو ،     قـامِكُمم ـنع كُمت

                   ـملَه ـدِينهااللهُ المُم نلَعو ، كُملَتةً قَتااللهُ اُم نلَعااللهُ فِيها ، و كُمبتالّتِي ر راتِبِكُمم نع كُمأزالَتو
رِئْتب ، قِتالِكُم كِينِ مِنمإلى بِالت و ياعِهِمأش مِنو مهمِن كُمإلَيااللهِ ولِيائِهِمأوو باعِهِمأت.  

 ، إني سِلْم لِمن سالَمكُم ، وحرب لِمن حاربكُم ووليٌ لِمن والاكُم وعدو              عبد االله يا أبا   
 اداكُمع نادٍ       إلى   لِمااللهُ آل زِي نلَعةِ ، ومِ القِياموةَ قا        يينِي اُمااللهُ ب نلَعوانَ ، ورآلَ مو    نلَعةً ، وطِب

 ، ولَعن االلهُ شِمراً ، ولَعن االلهُ اُمةً أسرجت وألجَمـت            االلهُ ابن مرجانةَ ، ولَعن االلهُ عمر بن سعدٍ        
ي أكْرم مقامك وتهيأت وتنقَّبت لِقِتالِك ، بِأبِي أنت واُمي لَقَد عظُم مصابِي بِك ، فَأسالُ االلهَ الّذِ             

   صلّى االله مِن أهلِ بيتِ محمدٍ منصورٍ، وأكْرمنِي بِك ، أنْ يرزقَني طَلَب ثارِك مع إمامٍ
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  .علَيهِ وآلِهِ
  .خِرةِ مِن المقَربيني الدنيا والآ فِعلَيهِ السلامبِالحُسينِ هم اجعلْني عِندك وجِيهاً اللّ

االلهِ تعالى ، وإلَى رسولِهِ ، وإلى أمِيرِ المُؤمِنين ، وإلَى فاطِمةَ             إلى    ، إني أتقَرب   عبد االله يا أبا   
      ، الحَـرب لَك صبنو لَكقَات ناءَةِ مِمربِالْبوالاةِ أَوليائِك ووم ، والاتِكبِم كإلَينِ ووإلى الحَس ،

االلهِ وإلى رسـولِهِ     إلى   من أسس أساس الظُّلْمِ والجَورِ علَيكُم ، وعلى أشياعِكُم وأبرأُ         وبالْبراءةِ مِ 
وبِالبراءِةِ مِمن أسس أساس ذلِك ، وبنى علَيهِ بنيانه ، وجرى في ظُلْمِهِ وجورِهِ علَـيكُم وعلَـى               

  رِئْتب ، ياعِكُما إلى   أش    بقَرأتو ، مهمِن كُمإلَيـوالاتِكُم         إلى   اللهِ وبِم كُمإلَـي سولِهِ ثُمإلى رااللهِ و
                ـياعِهِمأش اءَةِ مِـنربِـالبو ، بلَكُم الحَر اصِبِينالنو، دائِكُمأع اءَةِ مِنربِالْبو ، كُملِيوالاةِ ومو

ني سِلْم لِمن سالَمكُم ، وحرب لِمن حاربكُم ، وولِي لِمن والاكُم ،              إ عبد االله وأتباعِهِم ، يا أبا     
وعدو لِمن عاداكُم ، فَأسألُ االلهَ الّذِي أكْرمني بِمعرِفَتِكُم ، ومعرِفَةِ أولِيائِكُم ، ورزقَني البـراءَةَ                

     علَني معجأنْ ي ، دائِكُمأع الآ   مِنيا ونفي الد قٍ       كُمصِد مقَد كُمدلي عِن تثَبأنْ يةِ ، ويا   خِرنفي الد 
 خِرةِ ، وأسألُه أنْ يبلِّغنِي المقام المَحمود لَكُم عِند االلهِ ، وأنْ يرزقَنِي طَلَب ثَارِي مـع إمـامٍ                  والآ

كُم ، وأسألُ االلهَ بِحقِّكُم وبِالشأنِ الَّذِي لَكُـم عِنـده أنْ يعطِينِـي               بالحق مِن   ناطِقٍ مهدِي ظَاهِرٍ 
  ما أعظَمها وأعظَم رزِيتها فِـي      بِمصابِي بِكُم أفْضلَ ما يعطِي مصاباً بِمصِيبتِهِ ، يا لَها من مصِيبةٍ           

  .رضِوفِي جمِيعِ أهلِ السمواتِ والأالإسلام 
  لُه مِنك صلَوات ورحمةٌهم اجعلْني في مقامِي هذا مِمن تنااللّ
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  .ومغفِرةٌ
  . وآلِ محمدٍ ، ومماتي ممات محمدٍ وآلِ محمدٍاللهم اجعلْ محياي محيا محمدٍ

       و اُمنبِهِ ب كَتربت موذا يإنَّ ه مةَاللهآكِلَةِ الأ   ي نابكْبادٍ و       لَى لِسانِكاللعِينِ ع نب اللعِين ، 
كبِيلِسانِ نآلِهِ وهِ ولَيلّى االله عطِنٍ صوـفي كُلِّ م   كبيفِيهِ ن قَفقِف وومآلِهِ   وهِ ولَيلّى االله عص

  .ـ
 معاوِيةَ وآلَ مروانَ علَيهِم مِنـك اللعنـةُ أبـد           هم الْعن أبا سفْيانَ ومعاوِيةَ ويزيد بن      اللّ

  .علَيهِ السًلام  وآلُ مروانَ عليهِم اللَّعنةُ بِقَتلِهِم الحُسينبِدِين ، وهذا يوم فَرِحت بِهِ آلُ زِيادٍالآ
  .لِيماللهم فَضاعِف علَيهِم اللعن والعذاب الأ

مالله                  ، مهاءَةِ مِـنراتِي بِالبيامِ حأيذا ، وقِفِي هوفِي ممِ ، ووفي هذَا الي كإلَي بقَري أتإن 
  . عليهم السلام وواللعنةِ علَيهِم ، وبِالْموالاةِ لِنبِيك وآلِ نبِيك علَيِه

  :ثمّ يقول 
 ، وآخِر تابِع لَه علَى ذلِك ، اللـهم           وآلِ محمدٍ  ق محمدٍ  ظَلَم ح  اللهم الْعن أولَ ظالِمٍ   

      نيتِ الحُسدةَ الَّتِي جاهنِ العِصابلام الْعًهِ السلَيلِـهِ      علَى قَتع تعتابو تعبايو تعشايو  .  ماللـه
  ).يقول ذلك مائة مرة (  جميعاً الْعنهم

  :ثمّ يقول 
دِ    السبا أبا عي كلَيع علَى الأ   لأمااللهِ و        كلَيلِك عحت براخأنو ، بِفِنائِك لّتواحِ الّتي حر

لُ واللي قِيبو قِيتا بداً مااللهِ أب لامي سااللهُمِن لَهعلا جو ، هارالن  
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    ، تِكُماري لِزِيدِ مِنهالع آخِر لَ أه يتِ الب الس   لَـى          لامعنِ ، وينِ الحُسب ليلَى ععن ، ويلَى الحُسع
يقول ذلك مائـة    ( أولادِ الحُسينِ ، وعلَى أصحابِ الحُسينِ الذين بذَلُوا مهجهم دونَ الحُسين            

  ).مرة 
  :ثمّ يقول 

  .لاً ، ثُم الثَّانِي ، والثَّالِثَ والرابِع بِاللّعنِ مِني ، وابدأْ بِهِ أواللهم خص أنت أولَ ظالمٍ
       نالْعخامِساً ، و ديزِي نالْع مادٍ  عبيد االله اللهزِي ندٍ      بعس نب رمعةَ وجانرم نابراً    وشِـمو 

  .يومِ القِيامةِ إلى  وآلَ مروانَوآلَ أبي سفْيانَ وآلَ زِيادٍ
  :ثم تسجد وتقول 

  .هم لَك الحَمد حمد الشاكِرين لَك علَى مصابِهِم ، الحَمد اللهِ علَى عظِيمِ رزِيتيلّال
 عِندك مـع     يوم الورودِ ، وثَبت لي قَدم صِدقٍ       علَيهِ السًلام الحُسين  هم ارزقْني شفاعةَ    اللّ

  .علَيهِ السًلامن ين بذَلُوا مهجهم دونَ الحُسيالحُسينِ وأصحابِ الحُسين الّذِ
 وإن استطعت أن تزوره في كل يوم ذه الزيارة من           7قال أبو جعفر    : قال علقمة   

  .دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك
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  دعاء علقمة
خرجت مع صفوان بن    : روى محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، قال             

 بعد ما خرج أبو       إلى   ال وعندنا جماعة من أصحابنا    مهران الجم فـسرنا   7 عبد االله الغري 
 عبـد االله  ناحيـة أبي     إلى   المدينة ، فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه         إلى   من الحيرة 
 من هذا المكان من عند رأس أمير المـؤمنين          7تزورون الحسين   :  ، فقال لنا     7الحسين  
  . وأنا معه7 الصادق عبد االلهو  من ههنا أومأ إليه أب7

فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي ، عـن أبي جعفـر               : قال  
 وودع في دبرهما أمـير      7 في يوم عاشوراء ثم صلَّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين            7

  :ا في دبرهما الحسين بالسلام منصرفاً بوجهه نحوه ، وودع وكان فيما دع إلى المؤمنين وأومأ
يا االلهُ يا االلهُ يا االلهُ ، يا مجيب دعوةِ المُضطَّرين ، يا كَاشِف كُربِ المَكْروبِين ، يا غِيـاثَ                    
                   نـيولُ بحي نا مرِيدِ ، يلِ الْوبح مِن إلَي بأقْر وه نا مي ، رِخِينصتالمُس رِيخا صي ، غِيثِينتالمُس 

علَى ، وبِالاُفُق المُبِينِ ، ويا من هو الـرحمن الـرحِيم علَـى    المَرءِ وقَلْبِهِ ، ويا من هو بِالمَنظَرِ الأ      
ةٌ ،   يخفَى علَيهِ خافِي   عينِ وما تخفِي الصدور ، ويا من لا       الْعرشِ استوى ، ويا من يعلَم خائِنةَ الأ       

   يبرِمهتغلِّطُه الحَاجات ، ويا من لا ، ويا من لا الأصوات  تشتبِه علَيهِيا من لا
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 ، ويا بارِئ النفُوسِ بعد المَوتِ ، يـا     ، ويا جامِع كُلِّ شملٍ     إلحاح المُلِحين ، ويا مدرِك كُلِّ فَوتٍ      
 ، يا قَاضِي الحَاجاتِ ، يا منفِّس الْكُرباتِ ، يا معطِي الْسؤلاتِ ، يا ولِي                 في شأْنٍ  يومٍمن هو كُلَّ    

واتِ  ولا يكْفِي مِنه شي فِـي الـسمٰ        الرغَباتِ ، يا كَافِي المُهِماتِ ، يا من يكْفِي مِن كُلِّ شيءٍ           
 خاتمِ النبيين وعلِي أمير المُؤمنين ، وبِحق فَاطِمةَ بنـتِ نبيـك ،              ق محمدٍ رضِ ، أَسأَلُك بِح   والأ

  .وبِحق الحَسنِ والحُسينِ
                  قِّهِـمبِحو ، ـكإلَي فَّعشأت بِهِملُ ، وسوأت بِهِمذَا ، وقَامِي هفِي م كإلَي هجوأت ي بِهِمفَإن

أَلُكبِالَّـذِي                أَسو ، كدعِن مرِ الّذِي لَهبِالْقَدو كدعِن مأْنِ الَّذِي لَهبِالشو ، كلَيع زِمأعو اُقْسِمو 
فَضلْتهم علَى الْعالَمِين ، وبِاسمِك الّذَي جعلْته عِندهم ، وبِهِ خصصتهم دونَ الْعـالَمِين ، وبِـهِ                

نأب          الَمِينلَ الْعفَض ملُهفَض ى فَاقتح الَمِينلِ الْعمن فَض ملَهفَض تنأَبو مهجميعاً   ت    لِّيصأنْ ت أسألُك
 وأنْ تكْشف عني غَمي وهمي وكَربِي ، وتكْفِينِي المُهِم مِن اُمـورِي ،               وآلِ محمدٍ  علَى محمدٍ 
قْضِيتأَلَةِ              ونِ المَسنِي عنِيغتالفَاقَةِ ، و ني مِنتجْيرالْفَقْرِ ، و نِي مِنجِيرتنِي ، ويي دنإلى    ع  لُوقِينالمَخ

، وتكْفِينِي هم من أخاف همه ، وجور من أَخاف جوره ، وعسر من أخاف عسره ، وحزونـةَ                   
 افأخ نم                   ، ـهيغب افأخ نم يغبو ، هكْرم افأخ نم كْرمو ، هرش افن أخم رشو ، هتونزح 

         دـرتو ، لَيته عرقْدم افأخ نةَ مرقْدمو ، هدكَي افأخ نم دكَيو ، هلْطَانس افأخ نلْطَانَ مسو
الْكَي دي كَينةِعالمَكَر كْرمةِ ، ود.  
هم من أرادني فَأرِده ، ومن كَادنِي فَكِده ، واصرِف عني كَيده ومكْره وبأْسه وأمانِيه               اللّ

ى شِئْتأنو ، شِئْت في كَينع هعنامو ،.  
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 لا تعافِيهِ    لا تسدها ، وبِسقْمٍ     لا تستره ، وبِفَاقَةٍ     وبِبلاءٍ  لا تجبره ،   هم اشغلْه عني بِفَقْرٍ   اللّ
  . لا تجبرها، وذُلٍّ لا تعِزه ، وبِمسكَنةٍ

 ـ               اللّ ي هم اضرِب بِالذُلِّ نصب عينيهِ ، واَدخِلْ علَيهِ الْفَقْر فِي منزِلِهِ ، والْعِلَّةَ والـسقْم فِ
 لا فَراغَ لَه ، وأنسِهِ ذِكْرِي كَما أنسيته ذِكْـرك ، وخـذْ       بدنِهِ ، حتى تشغلَه عني بِشغلِ شاغِلٍ      

             ميعِ ذَلِـكهِ في جلَيخِلْ عأدارِحِهِ ، وومِيعِ ججقَلْبِهِ ولِهِ ورِجدِهِ ويلِسانِهِ ورِهِ وصبعِهِ ومي بِسنع 
  .السقْم ، ولا تشفِهِ حتى تجعلَ ذَلِك لَه شغلاً شاغِلاً بِهِ عني وعن ذِكْرِي

                  جفَـرلا م جفَـرمو ، اكسِو الْكَافِي لا كافِي كفَإن اككْفِي سِوا لا يا كافِي ماكْفِنِي يو
       ارجو ، اكغِيثَ سِوغِيثٌ لا ممو ، اكسِو             غِيثُـهمو ، اكسِو هاركَانَ ج نم ابخ ، اكسِو لا جار 

  هعفْزمو ، اكإلى   سِو   هبرهمو ، اكإلى   سِو   أُهلْجمو ، اكلُوقٍ     إلى   سِوخم مِن اهجنمو ، رِكغَي  رِكغَي 
ي ومنجاي ، فَبِك أستفْتِح ، وبِك أسـتنجِح ،          ، فَأنت ثِقَتِي ورجائِي ومفْزعِي ومهربِي وملْجا      

 أَتوجه إليك وأتوسلُ وأتشفَّع ، فَأَسأَلُك يا االلهُ يا االلهُ يا االلهُ ، فَلَك الحَمد ،                  وآلِ محمدٍ  وبِمحمدٍ
      عتالمُس تأنكَى وتالمُش كإلَيو ، كْرالش لَكدٍ           ومحم قا االلهُ ، بِحا االلهُ يا االلهُ يي ألُكآلِ  انُ ، فَأسو 

 وأَنْ تكْشِف عني غَمي وهمي وكَربِي فِي مقَامِي هذَا           وآل محمدٍ   أنْ تصلِّي علَى محمدٍ    محمدٍ
       ، هبكَرو هغَمو همه كبِين نع فْتا كَشكَم          فْتا كَـشي كَمنع هِ ، فَاكْشِفودلَ عوه هتكَفَيو 

                   لَـهوه ـافا أخلَ موي هنع رِفواص هتا كَفَياكْفِنِي كَمو ، هنع تجا فَري كَمنع جفَرو ، هنع
          بِلا م همه افا أخم مهو ، هتونؤم افا أخةَ مونؤمةٍوونـرِفْنِي         ؤاصو ، ذلِـك فْسِي مِنلَى نع 

  . ودنيايبِقَضاءِ حوائِجِي ، وكِفَايةِ ما أهمنِي همه مِن أمرِ آخِرتِي



 ٩٧ .................................................................................أعمال ليلة عاشوراء  

ولا  ، علَيكُما مِني سلام االلهِ أبداً ما بقِي الليلُ والنهـار ،              عبد االله يا أمِير المُؤمِنِين ويا أبا      
  .جعلَه االلهُ آخِر الْعهدِ مِن زِيارتِكُما ولا فَرق االلهُ بينِي وبينكُما

وذُريتِهِ ، وأمِتنِي مماتهم ، وتوفَّنِي علَـى         صلّى االله علَيهِ وآلِهِ    محمدٍاللهم أحيِنِي حياةَ    
  .خِرةِ أبداً في الدنيا والآهِم ، ولا تفَرق بيني وبينهم طَرفَةَ عينٍمِلَّتِهِم ، واحشرني في زمرتِ

االلهِ ربي وربكُما ، ومتوجهـاً   إلى  ، أَتيتكُما زائِراً ومتوسلاً    عبد االله يا أمِير المُؤمِنِين ويا أبا      
االلهِ تعالَى في حاجتِي هذِهِ فَاشفَعا لِي فَإنَّ لَكُما عِند االلهِ المَقَـام              إلى   بِكُماإلَيهِ بِكُما ، ومستشفِعاً     

المَحمود ، والجَاه الوجِيه ، والمَنزِلَ الرفِيع والوسِيلَةَ ، إني أنقَلِب عنكُما منتظِراً لِتنجزِ الحَاجـةِ                
االلهِ في ذلِك فَلا أخِيب ، ولا يكُونُ منقَلَبِي منقَلَباً           إلى   مِن االلهِ بِشفاعتِكُما لِي   وقَضائِها ونجاحِها   

خائِباً خاسِراً بلْ يكُونُ منقَلَبِي منقَلَباً راجِحاً مفْلِحاً منجِحاً مستجاباً بِقَضاءِ جمِيـعِ الحَـوائِجِ               
االلهِ  إلى   قَلَبت علَى ما شاءَ االلهُ ولا حولَ ولا قُوةَ إلاّ بِااللهِ ، ومفَوضاً أمري             االلهِ ، ان   إلى   وتشفَعا لِي 

االلهِ ، متوكِّلاً علَى االلهِ ، وأقُولُ حسبِي االلهُ وكَفَى ، سمِع االلهُ لِمـن دعـا ،                   إلى   ، ملْجِئاً ظَهري  
سادتِي منتهى ، ما شاءَ ربي كانَ ، وما لَم يشأْ لَـم يكُـن ، ولا                 لَيس لي وراءَ االله ووراءَكُم يا       

حولَ ولا قُوةَ إلاّ بِااللهِ أستودِعكُم االلهَ ، ولا جعلَه االلهُ آخِر الْعهدِ مِني إلَيكُما ، انـصرفْت يـا                    
       تأنو لايومو مِنِينالمُؤ ا أميردِي ييا   سا أبلَ      عبد االله يصا اتصِلٌ متكُما ملَيلامِي عسدِي ويا سي ، 

مِي إنْ شاءَ ، االلهُ وأسأَلُه بِحقِّكُما        عنكُما ، سلا   الليلُ والنهار واصِلٌ ذلِك إلَيكُما غَير محجوبٍ      
، جيدم مِيدح هلَ فَإنفْعيو شاءَ ذلِكأنْ ي  
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 ، آئِبـاً     ولا قـانِطٍ   جابةِ ، غَير آيِسٍ   انقَلَبت يا سيدي عنكُما تائِباً حامِداً اللهِ ، شاكِراً راجِياً لِلإ          
 عنكُما ولا عن زِيارتِكُما ، بلْ راجِع عائِد إنْ شـاءَ االلهُ ،              زِيارتِكُما غَير راغِبٍ   إلى   عائِداً راجِعاً 

 لا حو                  هِـدأنْ ز دعا بتِكُمإلَى زِيارا وكُمإلَي تغِبتي رادا سظِيمِ ، يالع ليةَ إلاَّ بِااللهِ العلا قُولَ وو
                  ه قَرِيبا ، إنتِكُمارفِي زِي لْتا أممو ، توجا رنِي االلهُ مبييا فَلا خنلُ الدا أهتِكُمارفي زِيا وفِيكُم

م ١(جِيب(.  
__________________  

  .٢٩٩ ـ ٢٩٣ص  ، ٩٨ج :  الأنوار  ، وعنه بحار٧٢٣ ـ ٧١٥ص : المصباح للشيخ الطوسي ) ١(



 

  



 



 

  يدتمه
إن لهذه الليلة العظيمة أبعاداً مختلفةً ، وجوانب متعددةً ، وعِبراً نافعـةً ، في ميـادين                 

ها ، واستكناه ما في سويعاا العـصيبة الـتي          يجدر الوقوف علي   الإسلامية   العقيدة والشريعة 
 الإسـلام    ، وما أعقبها من أحداث مني ـا        :نزلت بساحة أهل بيت الوحي والتتريل       

 إبـادة  والمسلمون بأفدح ما عرفه تاريخ البشرية أجمع ، وكيف لا وقد اتفقت الكلمةُ علـىٰ   
  .يلأهل بيت الوحي ومعدن الرسالة ومهبط التتر

وإن كانت في حساب الليالي ليلةً واحدةً       )      ه ٦١( من سنة    الأليمة   راءَإن ليلة عاشو  
،  الإسلام   ذات سويعات محدودة ، إلا أا في حساب التاريخ شكلت منعطفاً حاداً في تاريخ             

 معدودة شاءَ االلهُ أن يجعلـها        ليالٍ  يومنا هذا ، سوىٰ    لم تشهده ليلةٌ من لياليه منذ فجره وإلىٰ       
 فـراش الـنبي      علىٰ 7، والتي منها ليلةُ مبيتِ أمير المؤمنين علي          الإسلام   اريخشموساً في ت  

أشهد أن محمداً رسـول     : د   صوت بلال يرد   3 ، وليلةٌ سمعت فيها فاطمة الزهراء        9
كِ راضِيةً  ارجِعِي إِلَىٰ رب   * يا أَيتها النفْس المُطْمئِنةُ    (ملب نداء االله     9االله ، وأبوها العظيم     

  .)١( ) مرضِيةً
 يا دهر اُفٍ  :  ينشد ويردد    7 إخاها الحسين    3وليلةٌ سمعت فيها عقيلةُ الهاشميين      

  . ..لك من خليل
__________________  

  .٢٨  و٢٧  الآية:سورة الفجر ) ١(
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 ـ       الكُبرىٰ إا ليلةُ عاشوراء التي أعاد صبحها أحداثَ بدرٍ        ال  ، مجسمةً حيةً علـى رم
يمانُ ، وازم فيها السيف الجبان ، وانتـصر الحـق بحـد    كربلاءَ ، حيثُ تصارع الكفر والإ    
  .عليا ، وكلمة الكُفر هي السفلىٰاللسان وكانت كلمةُ االله هي ال

 جعل مـن    7صحيح أن أحداثَ ليلة عاشوراءَ قد غشيها الظلام ، إلا أن الحسين             
 ـ      اراً تضيءُ التِلال والآ   ذلك الليلِ المظُلم شموساً وأقم     ه ،  كام ، وتدلُ على الحق وتعرف أهل

  .وتشخص الباطلَ وتلعن اهله في كل عصر وجيل
 وإذا ما نظرنا بعين الاعتبار في هذه الليلة العظيمة أدركنا أهمية هذه الليلة وضـرورةَ              

ودراستها وفَهم ما   والاجتماعية وغيرها ،     والأخلاقية    أبعادها العقائدية  عليها وعلىٰ الإطلاع  
  . منها7أراده سيد الشهداء 

 لأـا   تعد أو   ولا ندعي استيعاب جميع ما فيها من أبعاد ، فهي أوسع من أن تحصر             
ولبابه ، وبين مكر الشيطان وأوليائه ، إلا أن ما لم يدرك كُلّه              الإيمان   الحد الفاصلُ بين محض   

من أبعاد هذه الليلة ومحاولة الاستفادة منها وتجسيدها        لا يترك جلّه ، وفي إدراك اليسير النافع         
  . نرجوه ومن االله التوفيق والعون أرض الواقع هو ماعلىٰ



 

  



 



 

  7أ ـ البعد الديني في موقف الحسين 
 7إن ليلة عاشوراءَ وما ترتب عليها من آثار ومواقف جاءت نتيجة لموقف الحسين              

كمـا   9في أُمة جـده      الإصلاح    طلب ائم علىٰ الشرعي ، وانطلاقاً من مبدئه السامي الق      
  :أوضح هذا قبل خروجه قائلاً 

في  الإصلاح   وأني لم أخرج أَشِراً ولا بطِراً ولا مفسِداً ولا ظالِماً ، وإِنما خرجت لطِلبِ             
 عن المُنكر ، وأَسير بسيرةِ جدي وأبي علي بن           ، اُريد أَن آمر بالمعروف وأَىٰ      9اُمة جدي   

 يقـضي االلهُ  أبي طالب ، فمن قَبلني بقَبول الحق فااللهُ أولى بالحقَ  ومن رد علي هذا أصبر حتىٰ      
  .)١( بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين

  : قائلاً )٢( في خطبته التي خطبها في ذي حسم أيضاً  ذلكوقد أكد علىٰ
لدنيا قَد تغيرت وتنكّرت وأَدبر معروفُها ،       ما قد ترون ، وإِنَّ ا      الأمر   إنه قد نزل بنا مِن    

 كالمرعى الوبيـلِ ،    ناءِ ، وخسيس عيشٍ   واستمرت جِداً ، فلم يبق مِنها إلا صبابةٌ كصبابةِ الإ         
قّاً ،   عنه ، ليرغَبِ المؤمن في لقاءِ االلهِ مح        أَلا ترونَ أن الحَق لا يعملُ بهِ ، وأن الباطل لا يتناهىٰ           

  .)٣( سعادةً ، ولا الحياةَ مع الظالِمين إلا برماً فإني لا أَرى المَوت إلا
__________________  

 ، مقتل الحـسين     ١٨٩ـ  ١٨٨ ، ص  ١ج  :  ، مقتل الحسين للخوارزمي      ٣٢٩ص   ،   ٤٤ج  :  الأنوار   بحار) ١(
  .١٣٩ص : للمقرم 

  .ستقبل الحر الرياحي في ألف فارسوفيه اجبل في طريق البر ،  أو إنه موضع بالكوفة: قيل ) ٢(
 ،  ٢١٤ص   ) : 7الإمام الحسين    ترجمة(  ، تاريخ دمشق لابن عساكر       ٣٠٥ ، ص  ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٣(
  .٣٨١ص  ، ٤٤ج :  الأنوار بحار
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هو المرجو من جرياا ، وأنكـرت        عما    في خطبته أن الدنيا تغيرت     7فقد أوضح   
 المُنكر معروفاً والمعروف منكراً ، ولا بد من إصلاح مـا فـسد        وأدبر معروفها ، بحيث صار    
ب المؤمن  ليرغ : 7الشهادة ، وهو ما عبر عنه بقوله         إلى    ذلك وتقويم ما اعوج ، وإن أدىٰ     

  .في لقاءِ االله محقاً
 في خطبته هو أنه يرى الحياةَ مع الظالمين برماً ، ولِذا وقف موقفـاً  7ومما أشار إليه  

  .حازماً من بيعة يزيد بن معاوية وصارماً
الانقياد  الأمة    إمام معصوم مفترض الطاعة فيجب على      7الإمام الحسين    وحيث أن 

 عنه فهو الباطـل ،       ودعا إليه فهو الحق وما رفضه وىٰ       7إليه والائتمار بأمره ، فما رآه       
، ليحـق    الأمة   د في  بأن وظيفته وتكليفه يحتمان عليه السير في إصلاح ما فس          7 فلما رأىٰ 

نبيـاء  الشهادة ، وله ذا أسوةٌ بالأإلى  الأمر  ذلك وإن انتهى به الحق ويبطل الباطل سار علىٰ    
 ، حتى أُوذوا وشردوا ونفوا عن أوطـام ،           الذين واجهوا الصعاب في سبيل االله تعالىٰ       :

 بـن   كـيحيىٰ سبيله تعالىٰ ومنهم من تعرض للقتل ونشر بالمنشار ، ومنهم من قُطع رأسه في             
  .بغي من بغايا بني إسرائيل إلى  وأُهدي رأسه7زكريا 

ــيىٰ  ــار يح ــه واخت ــاف برأس    أن يط

ــونُ         ــسين يك ــي بالح ــه التأس   ول

   
  الذيِ سار علىٰ   7ومنهم من أرادوا إحراقه بالنار لولا أن نجاه االلهُ كإبراهيم الخليل            

 (سر أصنام المشركين فكانت النتيجة تعرضه للقتل        ضوءِ ما يمليِه عليه الواجب الديني ، فَك       
كُمتوا آلِهرانصو قُوهروغيرهما من)١( ) قَالُوا ح   
__________________  

  .٦٨  الآية: الأنبياء سورة) ١(
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  ولم يمنعهم كلُ ذلك من السعي قُدماً تجاه وظائفهم الشرعية من أجل إصلاح             :نبياء  الأ
  .الشهادة إلى  ذلك وإن أدىٰاالله تعالىٰلى  إ، ودعومالأمة 

مر ولا يلويه أحد عن موقفه الديني ،        أ الذي لا يثنيه عن عزيمته       7فكذلك الحسين   
سار حسبما أملاه عليه الواجب الشرعي والديني وإن تعرض هو مع أهل بيته للتشريد والقتل               

  . دام ذلك بنظر االله وأمره تعالىبادة ماوالإ
واقعي :  تكليفين   7أن للحسين   :  الشيخ التستري أعلى االله مقامه       وقد ذكر الحجة  

  :وظاهري 
سر وأطفاله للذبح   قدام على الموت ، وتعريض عيالهِ للأ      أما الواقعي الذي دعاه للإ     ـ أ

أن عتاة بني اُمية قد اعتقدوا أم علـى الحـق ، وأن عليـاً               : مع علمه بذلك ، فالوجه فيه       
 جعلوا سبه من أجزاء صلاة الجمعـة ، وبلـغ الحـالُ             باطل ، حتىٰ  وأولاده وشيعتهم على ال   

 وبنوا مسجداً سموه    ! ببعضهم أنه نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو في السفر فقضاه           
إليه لم يبق من الحقِ أثر ، فإن كثيراً من           الأمر   فلو بايع الحسين يزيد وسلَّم    » مسجد الذكر   « 

  .يلُ استصواب رأيهم وحسن سيرم المحالفة لبني أُمية دلالناس يعتقد بأن
وأما بعد محاربة الحسين لهُم ، وتعريض نفسه المقدسة وعياله وأطفاله للفـوادح الـتي               

  .ى عليهغمرِ وضلال من بجيال المتعاقبة أحقيته بالأهل زمانه والأجرت عليهم ، فقد بين لأ
ى في حِفظ نفسهِ وعياله بكل وجـه ،          سع 7نه  وأما التكليف الظاهري فلأَ    ـ ب
 قوا عليه الأ     فلم يتيسيعامله على المدينة أن يقتله فيها ،         إلىٰ قطار ، حتى كتب يزيد    ر له وقد ض

  االله الذي هو اَمن الخائف وكهففخرج منها خائفاً يترقب ، فلاذَ بحرم 
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 وجد متعلقاً بأستارِ الكعبة ، فالتزم       قتله غيلةً ولو   أو   المستجير ، فجدوا في إلقاءِ القبض عليه ،       
كاتبوه وبـايعوه    لأم   الكوفة إلى   بأن يجعل إحرامه عمرةً مفردةً وترك التمتع بالحج ، فتوجه         

  إلىٰمويين ، فألزمه التكليف بحسب ظاهر الحـال   نقاذهم من شرور الأ   وأكدوا المصير إليهم لإ   
عتذروا يوم الحساب بأم لجأوا إليه واستغاثوا به مـن          موافقتهم إتماماً للحجة عليهم ، لئلا ي      

ظلم الجائرين ، فامهم بالشقاق ولم يغثهم مع أنه لو لم يرجع إليهم فإلى أين يتوجه ، وقـد                  
لو كنت في جحر هامة مـن       : بما رحبت ، وهو معنى قوله لابن الحنفية          الأرض   ضاقت عليه 

  ! )١(  يقتلونيهذه الهوام لاستخرجوني حتىٰ
إنَّ بني أُميةَ أخذُوا مالي فَصبرت ، وشتموا عِرضـي  :  ـ الأزدي  ـ هرة لأبي وقال

  .)٣( )٢( فَصبرت ، وطلبوا دمي فهربت
 يؤكد للناس أا وظيفةٌ شرعيةٌ لا محيص عنها ، وخصوصاً مع أُولئك             7ولهذا كان   

 االله تعالى وبأمرٍ  إلى   الأمر   بالذين حاولوا صرفَه عن طريقه ، وتغيير وجهة نظره ، فكان ينس           
أخيه محمد بن الحنفية حينما عزم على الخروج من مكـة      إلىٰ كما أوضح هذا   9من جده   

 ، ولكـن    بلىٰ:  قال   ؟ ألم تعدني النظر فيما سألتك    : المكرمة ، وقد قال له أخوه ابن الحنفية         
 شـاءَ أن يـراك      الىٰيا حسين اخرج فان االله تع     : وقال   9بعدما فارقتك أتاني رسول االله      

  .قتيلاً
__________________  

 ،  ٤٥ج  :  الأنوار    ، بحار  ٢١٨ص   ،   ١ج  :  ، مقتل الحسين للخوارزمي      ٢٨٨ص   ،   ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ١(
  .٩٩ص 

  .٣٠ص :  ، اللهوف ٣٦٨ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٢٢٦ص  ، ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
  .٨٥ص  عن الخصائص الحسينية ١٧٠ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
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 مثل هذا الحال    فاسترجع محمد ، وحينما لم يعرف الوجه في حمل العيال معه وهو علىٰ            
  .)١(  سبايا أن يراهنقد شاء االله تعالىٰ : 7، قال له الحسين 

« من كلمة    أيضاً    أن هناك أمراً وتكليفاً شرعياً كما يستفاد هذا        مر الذي يدل علىٰ   الأ
 يريـد أن يـرى      ، فااللهُ تعالىٰ   الأمر   حيث قيل أا المشيئة التشريعية التي يتعلق ا       » االله  شاء  

الشهادة  إلى    ذلك  المُدافع والمُحامي عن الدين ، والمصلح لما فسد منه ، ولو أدىٰ            7الحسين  
  .والقتل في سبيله

:  ، قائلاً له     وذلك حينما اعترضه أحدهم يريد أن يثنيه عن عزمه         أيضاً   وقد أكَّد هذا  
قتلنااللهَ في نفسك فإني أشهد لئن قاتلت لت إني أُذكرك !!  

 أفبالموت تخوفني ، وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني ، وسأقول            7فقال له الحسين    
   :9وس لابن عمه وهو يريد نصرةَ رسول االله ما قال أخو الأ

  سأمضي وما بالموت عـار علـى الفـتىٰ        

   وجاهــد مــسلماًإذا مــا نــوى حقــاً     

   
ــسه ــصالحين بنف ــى الرجــال ال   وواس

ــاً       ــالف مجرم ــوراً وخ ــارق مثب   وف

   
         لمفإن عشت لم أنـدم وإن مـت  اُلَـم   

  )٢(  بـك ذُلاً أن تعـيش وترغمـا        كفىٰ     

   
  الآيـة  المـذكورة هـذه    الأبيات    بعد 7وفي رواية أنه لما أكثروا عليه في ذلك قرأ          

  .)٤( )٣( ) اللهِ قَدرا مقْدوراوكَانَ أَمر ا (: الشريفة 
__________________  

  .١٦٧ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٣٦٤ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٢٨ص : اللهوف ) ١(
: للشيخ المفيد    الإرشاد    ، ٢٣٢ص   ،   ١ج  :  ، مقتل الحسين للخوارزمي      ٣٠٥ص   ،   ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٢(

  .٢٢٥ص 
  .٣٨ ية الآ: الأحزاب سورة) ٣(
  .١٧٠ص :  ، نفس المهموم ٢١٧ص : تذكرة الخواص لابن الجوزي ) ٤(
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لَيس شأني شأَنَ من يخاف الموت ، ما أهونَ الموت          :  بعد الشعر    7وفي رواية قال    
 سبيلِ العز إلا حياةً خالـدةً ، وليـستِ           سبيل نيلِ العز وإحياءِ الحق ، ليس الموت علىٰ         علىٰ
مع الذُّلِّ إلاَّ المَوت الَّذي لا حياةَ معه ، أفَبالمَوتِ تخوفُني ، هيهات طـاش سـهمك                  الحياةُ

 مِن أن أحمِل الضيم خوفاً      علىٰ وهِمتي لأَ  وخاب ظَنك لست أخاف الموت ، إنَّ نفْسي لا بكرٍ         
تل في سبيلِ االلهِ ، ولكـنكُم لا         مرحباً بالق  !؟  أكثر من قتلي   مِن الموتِ ، وهل تقدرون علىٰ     

  .)١( هدم مجدي ومحو عزي وشرفي فإذاً لا اُبالي بالقتل تقدرون علىٰ
  :ـ عليه الرحمة ـ  يقول السيد حيدر

ــداً  ــة جي ــى الدني ــوي عل ــف يل   كي

ــ      ــاى االله سولـ ــضوعمـ   لواه الخـ

   
ــدرع   ــن ال ــأش أرد م ــه ج   ولدي

  ن شــروع وهــنــاى القأمــلظ     

   
 ـ     رٍصدوبــه يرجــع الحفــاظُ لـ

ــاقتِ      ــضيع   الأرضض ــه ت ــي في   وه

   
ــيش إلا عز  ــأبى أن يعـ ــزفـ   اًيـ

      ــريع ــو ص ــاح وه ــى الكف   )٤( أو تجل

   
__________________  

: الإمام الحـسين      ، موسوعة كلمات   ٥٨١ص   ،   ١ج  :  ، أعيان الشيعة     ٦٠١ص   ،   ١١ج  : إحقاق الحق   ) ١(
  .٣٦٠ص 

  .٨٧ ص ١ ج :حيدر الحلي ديوان السيد ) ٤(
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  7 أصحابه ب ـ البعد الديني في موقف
  إلىٰ جانبه ونصرته   إلىٰ  للوقوف 7عنا الدوافع التي دفعت بأنصار الحسين       وإذا ما تتب  

لية الشرعية ، والتي تأخـذ   وآخر رمق في حيام ، وجدناها دوافع انبثقت من الشعور بالمسؤ          
  .مره مهما كلفهم الأوتلزمهم بالتضحية مع جميعاً بأعناقهم

 طهـارة   وقد أفصحت مواقفهم في هذه الليلة عن نواياهم الصادقة النبيلـة ، وعلـىٰ             
  من  نوعٍ أرقى الكمالات النفسية ، إذ لم يمازح أهدافهم تلك أي           إلىٰ نفوسهم فارتقوا بذلك  

  .لشهرة الجاه وابح أو المطامع الدنيوية ، أو المنافع المادية ، أو  ،الشخصيةِالأهداف 
 ـ 6 ونصر الرسول    بل كانت غايتهم رضى االله تعالىٰ      7خص الحـسين    في ش 

وربطْنا علَىٰ قُلُوبِهِم    * إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى      ( : لقوله تعالىٰ  مصداقاً   فأصبحوا
  .)١( ) لَن ندعو مِن دونِهِ إِلَٰها لَّقَد قُلْنا إِذًا شطَطًاإِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواتِ والأَرضِ 

           وإذا أمعنا النظر في أفعالهم وأقوالهم في هذه الليلة ، وجدناها تعـن دوافعهـم     فصح 
لية الشرعية التي لا مناص من الالتزام ا ، وهذا ما كان واضـحاً              وهم بالمسؤ وريمانية وشع الإ

 على الشهادة حينما أذن لهم بالانـصراف ،         7لتي عاهدوا فيها الحسين     جلياً في كلمام ا   
   :فمن تلك الكلمات ما يلي

__________________  
  .١٤ و ١٣  الآية:سورة الكهف ) ١(
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االله في   إلى   را نعذ  ولمَّ ي عنك لّأنحن نخ :  مسلم بن عوسجة والتي يقول فيها        كلمةُ ـ ١
  .أداء حقكِ

واجب وفرض لا مناص منه ولِذا ابتدأ كلمتـه هـذه           لأمر   ا وهذا صريح في أن هذا    
االله تعالى لا يتم إلا      إلى   عذارموضحاً أن الإ  ! ؟ أنحن نخلي عنك  : نكاري قائلاً   بالاستفهام الإ 
لية شـرعية ،    و وإا مسؤ  عذار تجاه االله تعالىٰ    والوقوف معه وأنه ملزم بالإ     7بنصر الحسين   

 ، وجـاءَ في     صحابه فلا يكونون معذورين عند االله تعـالىٰ        عنها هو وأ   معنى هذا أنه لو تخلىٰ    
االله في   إلى   وبم نعتذر » االله   إلى   ولمَّا نعذَر « : بدل قوله    ـ عليه الرحمة  ـ رواية الشيخ المفيد  

 هـذا أـم إذا لم        حقاً عليهم معنىٰ   7قرار بأن للحسين    أداء حقك ، فبعد الاعتراف والإ     
    دوا حقَه كانوه ولم يؤنصره يعتذرونَ     وليس لهم حينئذٍ   لين أمام االله تعالىٰ   ووا مسؤ يحجةٌ أمام 

  .ا
واالله لا نخليك حتى يعلم االلهُ أنا قـد         :  والتي يقول فيها     عبد االله كلمةُ سعد بن     ـ ٢

  .)١( حفظنا غيبة رسول االله فيك
شـرعياً  لا يعدو كونه تكليفـاً       الأمر   كسابقتها في الدلالة في أن     أيضاً   وهذه صريحة 

والمتمثلة في شـخص     ـ والتي لا يختلف فيها اثنان     ـ 9يتضمن الالتزام بحفظ غيبة النبي      
  .9 الذي هو امتداد لرسالة النبي 7الحسين 

فلما رأيته ذَكرت به    : زهير بن القين في كلمته التي يقول فيها          أيضاً   وهذا ما أشار إليه   
  .)٢(  ومكانه منه9رسول االله 
  فإذا نحن قُتلنا كُنا وفينا:ها والتي يقولون في أصحابه  منكلمة جماعة ـ ٣

__________________  
  .٢٣١ص : للشيخ المفيد  الإرشاد  ،٣١٨ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .١٩٤ص : مخنف  لأبي  ، وقعة الطف٣١٦ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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  .)١( وقضينا ما علينا
لية وم العميق بلزوم مؤازرته ، وشعورهم بالمـسؤ       عن إيما  أيضاً   وهذه الكلمة تفصح  

       عليهم كالدين الشرعي والذي     7 للحسين   الشرعية التي تلزمهم بالدفاع عنه الذي هو حق 
لا يتحقق قضاؤه إلا بالقتل معه فإذا تم ذلك قضوا ما عليهم من الالتزام ووفوا بما عاهـدوه                  

  .عليه
لية ون إحساسهم وشعورهم بالمـسؤ    إلى غير ذلك من كلمام والتي أفصحوا فيها ع        

، ولذا عاهدوه على الشهادة معه في سبيل         الأمر   الشرعية الدينية ، والجري نحوها مهما كلف      
  .االله تعالىٰ

__________________  
  .٣١٨ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
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  .ج ـ الرضا والتسليم الله تعالىٰ
من ثمراتِ المحبة   : لاً وفعلاً ، وهو     ترك الاعتراض والسخط باطناً وظاهراً ، وقو      : وهو  

               الفقر هالرضا يستوي عند ا يصدر عن محبوبه ، وصاحبكُلم ستحسنولوازمها ، إذ المُحب ي
 ، والراحةُ والعناء ، والعز والذل ، والصحةُ والمرض ، والموت والحيـاة ، ولا يـرجح               والغنىٰ

 صدور الكل من االله سبحانه ،       طَبعه ، إذ يرىٰ    بعضها على بعض ، ولا يثقلُ شيءُ منها علىٰ        
 لكل   ، فيرضىٰ   مراده مراده تعالىٰ   وقد رسخ حبه في قلبه ، بحيث يحب افعالَه ، ويرجح علىٰ           

  .ما يكون ويرد
 أن واحداً من أرباب الرضا عمر سبعين سنةً ، ولم يقل في هذه المُدة لـشيءٍ               : وروي  

  .ليته كان: لم يكن لشيء ليته لم يكن ، ولا : كان 
  ؟ ما وجدت من آثار الرضا في نفسك: وقيل لبعضهم 

 جهنم ، وعـبر      ومع ذلك لو جعلني االلهُ جسراً علىٰ       ! ما فيَّ رائحةٌ من الرضا    : فقال  
خرون من الخلائق ودخلوا الجنة ، ثم يلقوني في النار ، ومـلأ بي جهـنم ،                 ولون والآ عليه الأ 
كمه ، ورضيت به من قسمه ، ولم يختلج ببالي أنه لِم كان كذا ، وليت                حببت ذلك من ح   لأ

  . كذا ، ولِم هذا حظي وذاك حظهملم يكن
 بعـين   نه يشاهد كلَ شيءٍ    ، لأ   وجةٍ  ، وسرورٍ   وراحةٍ وصاحب الرضا أبداً في روحٍ    

، فكأن كلَ شـيء      الأزلية   ، وسر الحكمة   الإلهية   نور الرحمة   إلىٰ الرضا ، وينظر في كلِ شيء     
  . وفق مراده وهواهحصل علىٰ

  دة والراحة من الهموم ، وآجلاً ،وفائدةُ الرضا ، عاجلاً ، فراغُ القلبِ للعبا
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  .رضوان االله والنجاة من غضبه تعالىٰ
 والرضا بالقضاء أفضل مقاماتِ الدين ، وأشرف منازل المقـربين ، وهـو بـاب االله               

  .)١( ) رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه (: ، قال االله سبحانه ، ومن دخله دخلَ الجنة الأعظم 
مـا  : فقال  . مؤمنون:  فقالوا   ؟ ما أنتم :  أصحابه   أنه سأل طائفةً من   9وعن النبي   

.  بمواقع القـضاء   نصبر على البلاءِ ، ونشكُر عند الرخاء ، ونرضىٰ        :  فقالوا   ؟ علامةُ إيمانكم 
  .مؤمنون ورب الكعبة: فقال 

  .)٢( إذا أحب االله عبداً ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، فإن رضي اصطفاه : 9وقال 
شر ، والذي هو مـن       أو    في قضاءه وقدره من خير     ذلك هو الرضا والتسليم الله تعالىٰ     

عين الرضا وكأنه حـصل     ب ـ والذين ينظرون إليه تعالىٰ    الإيمان   وأهل الأولياء   سمات وصفات 
  .وفق مرادهم

 : أهل البيـت     يماني العظيم ظهر وبشكل بارز وواضح في سلوك       الإوهذا الجانب   
 والذي ما انفك عنه في كُل أحوالـه         7كما نراه واضحاً في سلوك سيد الشهداء الحسين         

  . خلاف ذلكولم يظهر عليه أي أثرٍوأفعاله وأقواله ، 
: لحياة   ، فكانت حكمته في ا      درجات الرضا والتسليم للخالق تعالىٰ     بل كان في أعلىٰ   

  .)٣( بلائه ، ويوفّينا أجور الصابرين ، نصبر علىٰ أهل البيت رضا االله رضانا
   في فَقد له ولداً في حياته فلم ير عليه أثراً للكآبة فقيل له7وقد روي انه

__________________  
  .١٢٢  الآية:سورة المائدة ) ١(
  .٢٠٢ص  ، ٣ج : اقي نرجامع السعادات لل) ٢(
  .٣٦٧ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٢٦ص : ف اللهو) ٣(
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  !؟ ذلك
  .)١(  نسأل االله فيعطينا ، فإذا أراد ما نكره فيما نحب رضيناا أهل بيتٍإن : 7فقال 

 أيضاً  وقوله: والتي يقول فيها     ـ يوم العاشر  ـ ، المواقف المريرة  أيضاً   وتشهد له ذا  
  .)٢( هونَ علي ما نزل بي أنه بعين االله : عند اشتداد المصائب عليه وذلك لما قُتل رضيعه

  .)٣(  هذا فيك قليلاللهم إنّ: ا اُصيب بسهم  لم7ّ وقوله
  :يقول الشيخ الوائلي 

ــشت  ــوى فيوم ــر نج ــفاهك الغ    ش

ــها التحنمَّ      ــ عنـ ــهليلُميـ   د والتـ

   
  رب ان كـان يرضـيك      لك عـتبي يـا    

  يــــلُرضــــاك قل إلى اهــــذف     

   
   :7ل الحسين وقال آخر على لسان حا

ــا   ــراً في هواك ــق ط ــت الخل   ترك

  وأيتمــت العيــال كــي اراكــا        

   
   بالحـــب إربـــاًتنيعـــقطّفلـــو 

  ســواكا  إلىٰلمــا مــال الفــؤاد       

   
والذي من إشـعاعه الرضـا       الإيمان   في أعلى درجات   ـ صلوات االله عليه   ـ فكان
  . وقضائهمر االله تعالىٰوالتسليم لأ

 ، مع مـا     7يلة العظيمة ، فأمر واضح في سلوكه        في هذه الل   الأمر   وأما ظهور هذا  
  ه وأصحابه ، فكان كلما اشتد عليهق به وبأهلدهو فيه من البلاء العظيم الذي يح

__________________  
  .١٢٣ص  ، ١ج :  للقرشي 7الإمام الحسين  حياة) ١(
  .٤٦ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٥٠ص : اللهوف لابن طاووس ) ٢(
  .٢٨٤ص  ، ٣ج : للقرشي ام الحسين الإم حياة) ٣(
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  لأنـه )١( مر يكثر وقاره ، ويزيد اطمئنانه ، ويشرق لونه ، ودأُ جوارحه ، وتسكن نفسه       الأ
  .يشاهد كل ما يجري عليه وعلى أهل بيته بعين الرضا والتسليم ـ صلوات االله عليه ـ

     ولذا اخـتص   ية   الإله في كل شيء بنور الرحمة     إلى   وكيف لا تطمئن نفسه وهو ينظر ،
 واختص برضاه   ) ارجِعِي إِلَىٰ ربكِ   * يا أَيتها النفْس المُطْمئِنةُ    (  : بقوله تعالىٰ  )٢(  خاص بنداءٍ

 ، واختص بعبودية خاصة وجنـة خاصـة         ) راضِيةً مرضِيةً  (: عن ربه ورضاه عنه بقوله      
  بادِيفَادخلِي فِي عِ (: االله بقوله  إلى منسوبة

__________________  
: أيضاً   الأنوار   ونقله في بحار  (  الموت    باب معنىٰ  ٢٨٨ص   ـ عليه الرحمة  ـ للصدوق الأخبار   جاء في معاني  ) ١(

 الأمـر   لمَّا اشتد  : 7قال علي بن الحسين     :  قال   :عن أبي جعفر الثاني ، عن أبائه         ) : ٢٩٧ص   ،   ٤٤ج  
تغـيرت   الأمـر  كلما اشتد لأم ظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم ،       ، ن  7بالحسين بن علي بن أبي طالب       

 وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم        7صهم ووجلت قلوبهم ، وكان الحسين       ئألوانهم ، وارتعدت فرا   
  .دأُ جوارحهم ، وتسكن نفوسهم، و

صبراً بني الكرام فما الموت إلا       : 7سين  فقال لهم الح  ! ! انظروا لا يبالي بالموت   : فقال بعضهم لبعض    
 قـصر  إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء 

ان الدنيا   : 9سجن وعذاب ، إنَّ أبي حدثني عن رسول االله           ٰ إلى عدائكم إلا كمن ينتقل من قصر      وما هو لأ   ؟
  .بتجحيمهم ، ما كذبت ولا كُذ ٰ إلىجنام ، وجسر هؤلاء ٰ إلىوالموت جسر هؤلاء. ة الكافرسجن المؤمن وجن

إقرءوا سورة الفجر في فرائضكم ونـوافلكم ، فإـا           : 7 عبد االله قال أبو   : روي عن دارم بن فرقد قال       ) ٢(
وكيـف  : ان حاضر الس     وارغبوا فيها رحمكم االله تعالى ، فقال له أبو اُسامة وك           8سورة الحسين بن علي     

 ،   الآيـة  ) يا أَيتها النفْس المُطْمئِنةُ    (قوله تعالى    إلى   ألا تسمع :  فقال   ؟  خاصة 7 صارت هذه السورة للحسين   
 هـم  9 فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية ، وأصحابه مـن آل محمـد              8إنما يعني الحسين بن علي      
  .٢١٨ص  ، ٤٤ج :  الأنوار بحار. لقيامة ، وهو راض عنهمالراضون عن االله يوم ا
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  .)٢( )١( ) وادخلِي جنتِي
 في ضمن   7 ومن كلمات الرضا التي ظهرت في كلماته الشريفة في هذه الليلة قوله           

  :أبيات أنشدها مراراً 
  الجليــــلإلى  الأمــــر وإنمــــا

  وكـــلُ حـــي ســـالك ســـبيلي     

   
ينتهي إليه تعالى    الأمر   راً بأنّ هذا سبيل كلّ إنسان ، وأن       قالها بكل ثقة واطمئنان مذكّ    
  .ـ عزوجل ـ فلا راد لقضائه ولا دافع لحكمته

 وبالثنـاء   هذه الليلة ابتدأها بكلماتِ الرضاء والتسليم الله تعالىٰ        أصحابه   ولما خطب في  
اء وأحمده علـى الـسراء    أحسن الثنأُثني على االله تبارك وتعالىٰ:  قائلاً   عليه والشكر له تعالىٰ   

 أن أكرمتنا بالنبوة ، وعلمتنا القرآن وفقهتنـا في الـدين ،             والضراء ، اللهم إني أحمدك علىٰ     
  .)٣( وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً فاجعلنا من الشاكرين

  ما أعطاه ومنحه من نِعمٍ علىٰإنه بِحق أعظم موقف في مقام الشكرِ والامتنان الله تعالىٰ         
 تعالى ـ مر االله الذي يدل على تسليمه لأ     الأمر   ، كما يثني عليه ويحمده على السراء والضراء       

  .حوالورضاه بقضائه في جميع الأ ـ
فإنَّ االلهَ لا يخلـيني     :  :وأهل بيته    أصحابه   في موقف مع   : 7قوله   أيضاً   ومنها

  ارتباطه ، والذي يدل على )٤( من حسنِ نظره كعادته في أسلافنا الطيبين
__________________  

  .٣٠ ـ ٢٧  الآية:سورة الفجر ) ١(
  .٥٤ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٢(
  .٢٣١ص : للشيخ المفيد  الإرشاد  ،٣١٧ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٣(
  .٢٢٣ص  ، ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ٤(
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  .نظره تعالىالشديد باالله ، وثقته العظيمة به وأنّ ما يجري عليه هو ب
فاعلموا أن االله إنما يهب المنـازلَ الـشريفة لعبـاده    :  في ذلك لهم 7ومن كلماته  

 من أهلي الذين أنا آخرهم بقاءً       باحتمال المكاره ، وإن االله وإن كان قد خصني مع من مضىٰ           
مـن  في الدنيا من الكرامات ، بما سهل معها على احتمال الكريهات ، فإن لكم شطر ذلك                 

خرة ، والفائز من     ، ومرها حلو ، والانتباه في الآ        ، واعلموا أن الدنيا حلوها مر      كرامات االله 
  .)١( فاز فيها والشقي من يشقى فيها

 يهب المنـازلَ    يرغبهم في احتمال المكاره ، وأنه تعالىٰ       ـ صلوات االله عليه   ـ إذ أخذ 
، كما أخذَ ينبههم من أمـر الـدنيا ، ويـبين             ـ تعالىٰ ـ باحتمالها وأنه يحتملُها كرامةً الله    

يشقى ، فسعادته هي سيره وفقاً لما أراده االله عزوجل           أو   نسان فيها إما أن يسعد    حقيقتها فالإ 
التي من أجلها خلق ووجد ، وشقاؤه من اتباع شـهوات الـدنيا              الأهداف   وسعياً لتحقيق 

  .نشغال بزخارفهاوالتعلق بحبائلها والإ
 أن مرارة الدنيا وصعوباا حين تكون في طريق االله سبحانه تتـسم في              7ح  وأوض

ن كلما يجري عليه مـن أجـل        نظر المؤمن بالحلاوة والجمال ، فالمؤمن محب الله ويستحس        
  .محبوبه

__________________  
  .٢٢٣ص  ، ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ١(
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  ستبشار بالشهادةد ـ الإ
ويبتهج وهو يعلم بدنو أجله وانقطاع حبل حياتـه          الإنسان   يفرحليس من المُعتاد أن     

من الدنيا ، فتراه إذا ما علم بدنو أجله ، اعتراه الخوف والوجل والاضطراب ، ولربما مـات                  
  .ياة والبقاءَ ويتشاءم من الموتبسبب خوفه من الموت ، إذ أن كل إنسان يحب الح

لة باتوا ليلتهم وهم أشـد النـاس        سمعت بأن أصحاب هذه اللي     ولعلك تعجب إذا ما   
ون إليه وقـد    يرفرحاً ، وأجهم حالةً ، وأربطهم جأشاً ، مستبشرين بما أقدموا عليه وبما يص             

أخذ يداعب بعضهم بعضاً ، مع علمهم بدنو آجالهم ، وأن أجسادهم سوف تـصبح عـن                 
  . للسهامومرمى. سنةقريب طعمةً للسيوف وبةً للأ

شـراق   وجوههم الطلاقـة والإ    ليلةٌ بأسعد منها ، حتى بدت علىٰ      ولعله لم تمر عليهم     
والطمأنينة لا يستشعرون بخوف ولا وجل ، وذلك أم وجدوا أنفسهم يـؤدون وظـائفهم         

 أعظم وأقدس شهادة عرفها تاريخ       ، إذ سوف يحوزون علىٰ     9الشرعية تجاه سبط الرسول     
 (: لقوله تعـالى     مصداقاً   يه ، فأصبحوا  البشرية ، ثم ذلك النعيم الدائم الذي لا اضمحلال ف         

أُولَٰئِك أَصحاب الجَنـةِ   * إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ      
  .)١( ) خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

__________________  
  .١٤ و ١٣ :  الآيةفحقاورة الأس) ١(
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إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم المَلائِكَةُ أَلاَّ تخـافُوا              ( : وقوله تعالىٰ 
  .)١( ) ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالجَنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ

فَرِحِين  (    أشهد أنك من ال    : 8في زيارة على بن الحسين      والجدير بالذكر انه جاء     
                 ملا هو هِملَيع فوأَلاَّ خ لْفِهِمخ نقُوا بِهِم ملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وااللهُ مِن فَض ماها آتبِم

رسول االله   إلى   االله ، القريب     إلى  فكيف مترلة الحبيب    ، وتلك مترلةُ كلّ شهيدٍ     )٢( ) يحزنونَ
9 )٣(.  

 وأصحابه من الاستبشار والفرح بالـشهادة       7فهذا ما كان عليه أهل بيت الحسين        
أَلاَّ تخـافُوا ولا     (في سبيل االله تعالى ، ولا غروان تتترّل عليهم الملائكة وتبشرهم وتطمئنهم             

     ت مةِ الَّتِي كُنتوا بِالجَنشِرأَبوا ونزحونَتدفي هذه الليلـة أن      9 ، وحسبك رسول االله      ) وع 
  . باستبشار الملائكة به7يكون هو المبشر ذا لولده الحسين 

 جـده    لما خفق خفقة في سحر ليلة العاشر رأىٰ        7فقد جاء في الرواية أن الحسين       
 بك   ، وقد استبشر   يا بني أنت شهيد آلِ محمدٍ     : وهو يقول له     أصحابه    ومعه جماعة من   9

 ، فليكن إفطارك عندي الليلة عجل ولا تؤخر ، هـذا            علىٰأهلُ السماوات وأهلُ الصفيح الأ    
  .)٤( ..ملك قد نزل من السماءِ ليأخذ دمك في قارورة خضراء

   بلقاءعلىٰ استبشار الملائكة وأهل الفصيح الأمر الذي يدل علىٰالأ
__________________  

  .٣٠ :  الآيةسورة فصلت) ١(
  .١٧٠  الآيةسورة آل عمران) ٢(
  .٢٤٢ ص ٩٨ج :  الأنوار بحار) ٣(
  .١٥٣ص  ، ٢ج :  الأعثم  ، الفتوح لابن٣ص  ، ٤٥ج :  الأنوار بحار) ٤(
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ذا اللقاء والذي ما فتىء يحنو إليه واعتـبر          أيضاً   هو  وأصحابه ، كما استبشر    7الحسين  
ني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مـع         إ : 7هذا في قوله     إلى   يوم يلقاه سعادة كما أشار    

  .)١(الظالمين إلا برما 
   :7وهو القائل 
  بــدان للمــوت اُنــشئتوإن تكــن الأ

  )٢(  بالـسيف في االله أفـضل      ئٍفَقتلُ امـر       

    
              فالقتل في سبيل االله عنده سعادة ، والاستشهاد بالسيف أفضل ، إذا كان في ذلك نصر

 ـ     7لشرعه ، فكان حقيقاً به      مره ، وحفظٌ    لدينه ، وإحياءٌ لأ    أن يبتهج ويـشرق وجه ه 
لست أخاف الموت ، إن نفـسي  : استبشاراً بلقاء االله بنفس مطمئنة غير وجلة ، وهو القائل          

 أكثر من قتلي ،      من أن أحمل الضيم خوفاً من الموت ، وهل تقدرون علىٰ           علىٰبكر وهمتي لأ  لأ
  .)٣(مرحباً بالقتل في سبيل االله 

   :ـ عليه الرحمة ـحيدر الحلي يقول السيد 
ــامته ير ــبوس ــدىٰك ــتين إح    اثن

 ـ       ــرت الحـ ــد ص ــنااروق   ب أس

   
  تمــوت أو ناً مــذعفأمــا يــرىٰ 

   العــــز اذعاــــابىنفــــس أ     

   
  بـــالإبا ميفقـــال لهـــا اعتـــص

  ا زاــــمــــابي وس الأنففــــ     

   
 ـ لمإذا  ــد غــير لـ   انو الهــبس تج

  ع جثماــــاترلموت تــــبــــاف     

   
ــ ــل ص ــبررأى القت ــرامعااً ش   ر الك

)٣(وفخـــراً يـــزين لهـــا شـــأا      
  

   
__________________  

  . تخريجهمتقد) ١(
  .١٨٠ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٢٢٣ص  ، ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
  .تقدم تخريجه) ٣(
  .٦١ص :  ، رياض المدح والرثاء ١٠٩ ص ١ديوان السيد حيدر الحلي ج ) ٤(



 ١٢٣ ..............................................................................البعد الديني والشرعي    

 مع كل ما جرى عليه غير مكترث بعدم وعديـدهم وقـد     أربط جأشاً  7فكان  
فكانوا غير مكترثين بما يجري عليهم ، مع علمهم بمـصيرهم            أصحابه   على الأمر   انعكس هذا 

د بل على العكس هـم في       ترد أو    فائقة ، لا يوجد فيها تخاذل      المهول ، إذ استقبلوه بشجاعةٍ    
بزوغ شمس الجهاد والتضحية ، وفلق هام رؤوس        عد السويعات القليلة ، مع رجاء انقضائها و       

شرار ، مع السرور والحبور وملاقاة الحور بشراء النفس ابتغاء مرضات االله تعالى ورسـوله               الأ
 وكيف لا يكونون أشد الناس فرحاً وهم يبلغون مبلغَ الفتح العظيم ، ويستقبلون اعظم               9

 صلوات االله عليه   ـ  شباب أهل الجنة   هذا سيد  إلى   شهادة مقدسة عرفها التاريخ ، كما أشار      
فإن من لحق بي منكم استشهد ، ومن تخلف عني لم يبلغُ مبلـغ              : بني هاشم     إلىٰ في كتابه  ـ

  .)١( . ..الفتح
هذا أشار    إلىٰ وكما لا يخفى أن من آثار الفتح الفرح والاستبشار عند الفاتح ، ولعل            

 أصحابه  زهير بن القين ، وقد حدث به      في حديثه مع     ـ رضوان االله عليه   ـ سلمان الفارسي 
ان يتبعني وإلا فهو آخـر      من أحب منكم    :  لهم    قائلاً 7بركب الحسين    الأخير   لما التحق 
  .العهد

إني سأحدثكم حديثاً ، إنا غزونا البحر ففتح االله علينا وأصبنا غنائم ، فقال سـلمان                
نعم ،  : قلنا  ! ؟  وأصبتم من الغنائم   أفرحتم بما فتح االله عليكم    :  ـ رحمة االله عليه   ـ الفارسي

إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهم مما أصبتم اليوم من               : فقال  
  .)٢( . ..الغنائم

__________________  
ص  ،   ٤٤ج  :  الأنوار    ، بحار  ٧٦ص   ،   ٤ج  :  ، المناقب لابن شهر آشوب       ٢٨ص  : اللهوف لابن طاووس    ) ١(

  .٨٥ ص ٤٥ج  ، و٣٣٠
  .٢٩٩ص  ، ٤ج :  ، تاريخ الطبري ٣٧٢ ص ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٢٢١ص : للشيخ المفيد  الإرشاد )٢(
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خـر  إذ أخذ كل منـهم يـداعب الآ        ـ صلوات االله عليهم   ـ هذا ما كانوا عليه   و
ياً على صعيد ذلـك التـراب       ويضاحكه استبشاراً منهم بالشهادة والتي سوف يحققوا عمل       

  .الطاهر
، غـير    الأخيرة   وهذا في الواقع يمثل قمة الشجاعة والصمود حيث أم في ساعام          

موقف برير مع عبد    :  ذلك والتي منها     ، ومواقفهم ليلة العاشر تشهد علىٰ      بالأعداء   مكترثين
 قال  ؟ دعنا فواالله ما هذه بساعة باطل     : له ويضاحكه إقال له عبد الرحمن       زالرحمن لما أخذ يها   

 واالله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ، ولكن واالله إني لمستبشر                 :له برير   
بما نحن لاقون ، واالله إن بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم ، ولو وددت                   

  .)١(! ! أم قد مالوا علينا بأسيافهم
  ، حينما رأى يزيـد حبيـب       وموقف حبيب بن مظاهر مع يزيد بن الحصين الهمداني        

  !! يضحكخارجاً 
  !؟ ما هذه ساعة ضحك: فقال له 

 واالله ما هو إلا أن يميل علينا هذه      ؟ فأي موضع أحق مِن هذا السرور     : فقال حبيب له    
  .)٢(الطغام بسيوفهم فنعانق الحور العين 

  شطر ليلـه في    الذي قضىٰ  ـ رضي االله عليه   ـ وكذلك أيضا موقف نافع بن هلال     
   منجر ، وإمعاناً في السخرية سهام نبله إمعاناً في طلبه المثوبة والأكتابة اسمه علىٰ

__________________  
  .٤١ص :  ، اللهوف ٣٢١ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٩٣ ص ١ج : عرفة الرجال للطوسي ختيار مإ) ٢(
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  .)١( الخطر ، وإمعاناً في الترحيب بالموت
قعـس ،   شوس الأ فما وجدت فيهم إلا الأ     : 7فيهم الحسين   فكانوا حقاً كما قال     

  .)٢( محالب أمه إلى يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل
          روا ما كان عليه أصحاب     وهذا ما استأثر بعناية بالغة عند شعراء وأدباء الطف إذ صو

 يقـول    من التفوق والروح المعنوية العالية ، واستبشارهم وفرحهم بالشهادة ،          7الحسين  
  : ـ عليه الرحمة ـ السيد رضا الهندي

  م لهـــىٰنـــيتمـــايلون كأنمـــا غ

 ـ      ــع الظّـ ــا بىٰوق ــقاهم أكواب    وس

   
ــأن ــاًوكـ ــستقتبلونَ كواعبـ   هم مـ

  مـــستقبلين أســـنةً وكعابـــا       

   
ــردىٰ    مــن دون آل محمــدوجــدوا ال

ــذاباً         ــاة ع ــدهم الحي ــذباً وبع ٢(ع(
  

   
  : أيضاً وقال

 ـ أ ــسين أكـ ــوا بالح ــددرك   بر عي

  )٤( فغدوا في مـنى الطفـوف أضـاحي            

   
  :نور االله ضريحه ـ  ـ ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

  ة مــن آل أحمــد فتتيــة  ســروبأ

ــا        ــها فتيا ــذل نفوس ــينت بب   ص

   
  المنــون كــأنَّ في  إلى يتــضاحكون

ــا         ــت راحا ــد أُترع ــا ق راحا  

   
  وتــرى الــصهيل مــع الــصليل كأنــه

  ــاما نغعــتنٌ رجيــافــيهم ق     

   
ــر الر  ــا سم ــاوكأنم ــاطفم   ح مع

  فتمايلـــت لعناقهـــا قاماـــا       

   
__________________  

  .٢٣١ص : نصار الحسين لعابدين الدوافع الذاتية لأ) ١(
  .٢١٩ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٢٧٣ص  ، ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٩٥ص : رياض المدح والرثاء ) ٣(
  .٩٧ص : دح والرثاء رياض الم) ٤(



 ة عاشوراء في الحديث والأدب ليل....................................................................  ١٢٦

  
  وكأنمــا بــيض الظّــبي بــيض الــدمىٰ

ــفراا        ــفاا ش ــى رش ــمنت لم   ض

   
 ـ ــا حمـ ــل روكأنم ــصول أنام    الن

ــاا        ــدماً كاس نبتها عــض ــد خ )١(ق
  

   
   :8عليه الرحمة ـ في وصفه لهم : ويقول السيد محمد حسين الكيشوان 

ــة  ــري الطَّلاق ــفيتج  ــوهِا   همء وج

ــتإن قطَّ      ــاً و ب ــوفَرق ــاج كُما ه  

   
ــتلَّوتط ــد ع ــام أهلق اجىب ــت   ةلَّ

ــنل      ــو ظك ــاه ــن هالا ــل م   ر الخي

   
  الــردىٰ إلى يــف الترشيفتــدافعت مــ

ــح      ــأ ىٰت ــشوااك ــن ن ــوت م   نَّ الم

   
ــاتعو ــيت نق ــدذاه ــسيوف وبع    وال

ــت عمل      ــاك ــا ن ــور في جنا   ق الح

   
  :وقال شاعر آخر 

   منـهم النـوىٰ    ومذ أخذت في نينـوىٰ    

ــم        ــض العلائ ــدر بع ــا للغ  ولاح  

   
ــاحكاً  ــداً ض ــذغ ــسه   ماًا وذا متب

)١(ســروراً ومــا ثغــر المنــون بباســم      
  

   
وذه الروح المعنوية العالية انتصروا وحققوا ما كانوا يصبون إليه وما يهدفونه ، مـع               

 مـدفوعين   قلتهم وكثرةِ عدوهم الذي كان يفقد الروح المعنوية في مواجهة الحرب إذ كانوا            
 خوف ووجل ، بخلاف     فأخذوا يرقبون الحرب وهم علىٰ    . بالقوة لا هدف لهم سوى الباطل     

ين بما يجري    الذين باتوا في أج حالة وأربط جأش مطمئن        7ما كان عليه أصحاب الحسين      
  .اجة أعقب فيهم انشراحاً وسروراًعليهم ، فكانوا كلما اشتد الموقف حر

__________________  
  .٣٨١ص : قتل الحسين للمقرم م) ١(
  .٢١٦ص :  نفس المصدر )٢(



 

  



 



 

نس في الخلوة مع المحبوب ، ولذة مناجاته ،         قيل إن من آثار المحبة ولوازمها الشوق والاُ       
  . مرادهكما أن من شأن المُحب أن يؤثر مراد محبوبه علىٰ

ذكـره في كـل      عدم الغفلة عن عبادته و      للخالق تعالىٰ  )١(ولذا كان من شأن المُحب      
إذ من أحب شيئاً أكثر ضرورةً ذكره وذكر ما يتعلق به ، فمحب االله لا يخلو عـن                  ( أحواله  

نه كلامه ، ويكون محباً للخلـوة ليتفـرد         ذكر االله وذكر رسوله وذكر القرآن وتلاوته ، لأ        
ب من  كَذ: والالتذاذ بمناجاته ، وفي أخبار داوود        الأنس   بذكره وبمناجاته ، ويكون له كمالُ     

 محبتي وإذا جنه الليل نام عني ، أليس كل محب يحب لقاءَ حبيبه ، فها أنا ذا موجود لمن                    ادعىٰ
  .)٢()  طلبني

من آثار المحبة للخالق عزوجل عدم الصبر على فراقه والبعد عنه ، قال أمير               أيضاً   وكذا
عـذابك ،    فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت علىٰ       :  في دعاء كميل     7المؤمنين  

وغلـتي لا   : 7العابدين  الإمام زين في مناجاة أيضاً  فراقك ، وكما جاء فكيف أصبر علىٰ  
وجهك   إلىٰ يبردها إلا وصلُك ، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك ، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر               

  .)٣( ، وقراري لا يقر دون دنوي منك
 مهما  دائماً بالتقصير نحو الخالق تعالىٰ    والشعور   الإحساس    أيضاً ومن شأن العبد المُحب   

   :7العابدين  الإمام زين كثرت عبادته وطالت مناجاته ، جاء في دعاء
__________________  

 وان كانوا مشتركين جمـيعهم في       ! يمانخر حسب الإ   تتفاوت من شخص لآ    كما لا يخفى أن محبة االله تعالىٰ      ) ١(
  .ضعفاً آثار ولوازم أو  هذا يترتب على المحبة شدةً ، فعلىٰأصل المحبة باعتبارهم مؤمنين به تعالىٰ

  .١٧٦ص  ، ٣ج : جامع السعادات للنراقي ) ٢(
  .١٥٤ص  ، ٣ج : جامع السعادات ) ٣(



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ١٣٠

  .)١(إلهي قد تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراً ، ولا من حياض مناجاتك صدراً 
كيدة في الاسـتمرار    لق ، والرغبة الأ   نس بمناجاة الخا  مر الذي يدل على الشوق والأ     الأ

 وتعظيمـاً لـه     )٢(، كل ذلك حباً فيه      عند اوليائه   في عبادته بلا انقطاع بدون ملل ولا سأم         
:  يوم عرفة    7واعترافاً له بالعبودية والتي سمتها الخشوع والخضوع ، جاء في دعاء الحسين             

  .ني بصدق العبودية بين يديكوأقم
 مراتـب    والذي يمثل أعلـىٰ    :ك أهل بيت العصمة     وق في سل  إنه الموقف الصاد  

 ، فـلا    ذعان له تعالىٰ  قرار بمقام العبودية والإ    ، والإ  الانقياد والطاعة والخشوع بين يدي المولىٰ     
 لوعتهم الا بلقائه ، فإذا ما سدل        ئيأنسون إلا بذكره ، ولا تبرد غلتهم إلا بوصله ، ولا تنطف           

 لا يشغلهم    وخشوعٍ  بالعبادة في بكاءٍ   الخالقون ، أخذوا في مناجاة      الليلُ ستره ، ونامت العي    
كَـانوا   (:  ، فكانوا كما قال عنهم تعـالى         الباري تعالىٰ  إلى   شاغلٌ عماهم عليه من التوجه    

جافَىٰ جنوبهم  تت (:  وقال تعالى    )٣( ) وبِالأَسحارِ هم يستغفِرونَ   * قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ    
  .)٤( ) عنِ المَضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ

__________________  
  .٤٠ص  ، ٤٦ج :  الأنوار بحار) ١(
إنَّ العبادة   :  قال 7حرار ، روي عن أبي عبد االله        وهذه العبادة أفضل العبادات ، وهي التي تسمى بعبادة الأ         ) ٢(

 طلب الثـواب فتلـك   خوفاً فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا االله تبارك وتعالىٰ      ) عزوجل  ( قوم عبدوا االله    : ثلاثة  
 ٧٠ج  :  الأنوار   بحار. حرار وهي أفضل العبادة   حباً له فتلك عبادة الأ    )  عزوجلّ (جراء ، وقوم عبدوا االله      عبادة الأ 

  .٢٥٥ص ، 
  .١٨ و ١٧  الآية:اريات سورة الذ) ٣(
  .١٦  الآية:سورة السجدة ) ٤(
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  إذا ما  7، وجدناه    الأمر    في خصوص هذا   7وإذا ما راجعنا سيرة أمير المؤمنين       
النخيـلِ                  جن عيلاتعليه الليل خرج يبحث عن مكان يخلو فيه مع ربه ، كما شهدت له ب 

  .ثنه ذلك عن مناجاة الخالق تعالىبذلك ، وليلةُ الهرير ، وهو بين السهام والرماح ، ولم ي
 وإنك لتجد ذلك واضحاً في سـيرم        : هذا المنهج سار أولاده الطاهرون       وعلىٰ

كجزء من حيام لا ينفك عنهم ولا يبتغون غيره ولا يأنسون إلا به ، فهذا سيد شباب أهل                  
 العبادة كَمـاً     حاله في   وما كان عليه   7 يحكي سيرةَ أبيه أمير المؤمنين       7الجنة الحسين   

  .وكيفاً
 ا   اً ، فناهيك  أما كمثَ به من هو أعرف الناس به والمُطلع علىٰ         عمدشؤونه وأسرار   ح 

  !؟ ما أقلَ ولد أبيك:  لمَّا قيل له 7حياته ، ولده زين العابدين وسيد الساجدين 
  كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فمتىٰ         !! العجب كيف ولدت له    : 7قال  

  .)١( كان يتفرغ للنساء
يعتريه إذا حضرته الصلاةُ من شدة الخوف ، فيـتغير لونـه             عما   وأما كيفاً ، فناهيك   

 حق لمؤمن يقف بين يدي المَلكِ القهـار أن      7فقال  ! ؟ وترتعد مفاصله ، فقيلَ له في ذلك      
  .)٢( يصفّر لونه وترتعد مفاصلُه

  ما أعظم :  من شدة خوفه فقالوا لهوقد تعجب الناس الذين شاهدوا حالته
__________________  

  .٣٨٤ص  ، ٤ج : ندلسي العقد الفريد للأ) ١(
  .٤٥ص :  ، الخصائص الحسينية للتستري ٦١ص  ، ١٧ج : للبحراني )  مام الحسينالأ (العوالم ) ٢(
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  .)١( لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف االله في الدنيا : 7فقال ! ؟ خوفك من ربك
  إلىٰ  وكأنه انتقل   إذا حضرته الصلاة ، وقام بين يدي االله تعالىٰ         7فهكذا كان حاله    

سنة والرمـاح   عالم آخر ، فلا يشعر بمن حوله ، وناهيك عن صلاته يوم العاشر وهو بين الأ               
الـذي   الأمـر  فلم يكترث م ولم يشغله ذلك عن مناجاة االله تعالى ،     الأعداء   وقد أحاط به  

 نوراً   ، والذي ما انفك عنه مذ خلقه االله تعالىٰ         باطه الشديد الوثيق بالخالق تعالىٰ     ارت يدل علىٰ 
   الأنوارفي

ــبرين وآدم ــين مكـــ   ومهلِّلـــ

ــا        ــن يتركب ــين ل ــه والط ــن مائ   م

   
وكانت تـسمع منـه الـذكر        ـ صلوات االله عليها   ـ  في بطن أُمه   7وقد كان   

  .)٢( والتسبيح
ناءَ الليل وأطراف النهار وقد رفع رأسه على الرمح         وأما التلاوة فكان يتلو كتاب االله آ      

 مر به علي وهو علـىٰ     : وسمع منه الذكر وقراءة القرآن فقد روي عن زيد بن أرقم انه قال              
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والـرقِيمِ        (: رمح ، وأنا في غرفة لي فلما حاذاني سمعته يقرأ           

 فوقف واالله شعري وناديت رأسك واالله يا بن رسول االله أعجب            )٣( ) تِنا عجبا كَانوا مِن آيا  
  .)٤(وأعجب 

 الأمـاكن   وأما الدعاء فلم يبارح شفتيه وناهيك عن أدعيته في السراء والـضراء وفي            
  أن  إلىٰالمقدسة كدعاء عرفة وغيره وكأدعيته في ليلة عاشوراء ويومها

__________________  
  .١٩٢ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٦٩ص  ، ٤ج : ل ابي طالب مناقب آ) ١(
  .٢٧٣ص  ، ٤٣ج :  الأنوار  ، بحار٨٤٤ص  ، ٢ج : الخرائج والجرائح للراوندي ) ٢(
  .٩  الآية:سور الكهف ) ٣(
  .٢٤٥ص : للشيخ المفيد  الإرشاد )٤(
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  . ولسانه لهج بذكره تعالىٰهغمضت عين
 القـوم   7جل هذا استمهل    الذكر والمناجاة ولأ   في العبادة و   7هذا ما كان عليه     

ليلة عاشوراء التي هي آخر ليلة من عمره الشريف فأراد أن تكون كسائر لياليـه الماضـية ،                  
ستغفار والدعاءِ وقراءة القرآند فيها من العبادة بالصلاة والاوليتزو.  

أن فإن استطعت   :  عصر تاسوعاء    7العباس   لأخيه    ذا حين قال   7وقد أفصح   
لـه ،    غدوة ، وتدفعهم عند العشية ، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفر            إلى   تؤخرهم

  .)١(فهو يعلم أني قد كنت أُحب الصلاة له ، وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار 
صـلوات   ـ فجعل هذه الليلة العظيمة ليلة توديع وتزود من العبادة والمناجاة ، فبات           

وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل ، ما بين راكع وساجد ، وقائم وقاعد ، حتى                ـ االله عليه 
  .7الصباح فكانت ليلة عبادة ومناجاة كما أرادها 

  :قال أحد الشعراء 
ــا ط  ــا ي ــال امهلون ــاق ــدٍ  إلىٰةغ   غ

ــدو      ــيحكُم بينغ ــااً س ــصامن    الصم

   
ــىٰودعــوا ســواد الليــل أن يل ــاق    بن

ــاًقو      ــلاتِم ــب ص ــاهم بح ــد ه   موا ق

   
ــميعواالله  ــبط أن لـ ــدٍ محسـ   مـ

      ــه ــا راعـ ــرمـ ــدامكـ    ولا إقـ

   
  ةَ لربـــهصلالكنـــه يهـــوى الـــ

      غــم الخطــوب غــرامــا ر ــه )٢(ول
  

   
  :وقال آخر 

الليـــلُ فالعبـــادة وهـــج مـــيخ  

ــتمنىٰ      ــصديع يـ ــضيءَ الـ    ألا يـ

   
__________________  

  .٣٩٢ص  ، ٤٤ج :   الأنوار ، بحار٣١٦ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٩ص للعسيلي ) : ملحمة أدبية ( كربلاء ) ٢(
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   صـــعب ولكـــنيـــل الرحنّلا لأ

       ــروع ــالفراق م ــسك ف ــشق الن   ع

   
ــو  ــث ل ــيرحي ــينوه خ ــ ب   انٍجن

ــال        ــا لق ــوع له ــوع: أو رج   الرج

   
  تفانيه في العبادة ، وعشقه وتعلقه بالصلاة ، والمحافظة عليهـا ،            مر الذي يدل علىٰ   الأ

 عن ذلك حتى لو اجتمعت      والاهتمام ا مهما بلغ به الحال وكانت الظروف فلا يشغله شيءٌ          
  .)١(والجن نس  الإعليه

 له أن يفرغ نفسه للعبادة ، وهـو         مع أنه من كان في مثل موقفه الرهيب كيف يتسنىٰ         
 هـذه    وأي قلب يحمل مثـل     ؟  أهل بيته  في ليلة حرب وقتال مع علمه بما يجري عليه وعلىٰ         

 قتـل وتعرضـه لل   الأليمـة    حداثالهموم يكون فارغاً للعبادة ويتعلق بالخالق مع تراكم الأ        
ال لتـصفو لـه     فراغ القلب وعدم الانشغال وراحة الب      إلى   والتشريد ، مع أن العبادة تحتاج     

  .المناجاة مع الخالق
وجه لام يت  وبما اعتراه من المصائب والآ     7ومع هذا كله نجد سيد شباب أهل الجنة         

 للعبادة ويفرغ نفسه لها وكأنه لم يحدث شيء من ذلك ، وهذا غاية التفـاني في االله تعـالىٰ                  
  .! خلاص إليهوالتعلق به والإ
 لأـا   ، الأحـوال    ذا أن الصلاة لا تترك بحال من       ـ صلوات االله عليه   ـ ويذكرنا

المؤمن ، وعمود الدين     والمخلوق فهي ربيع القلوب ، وشرف        الصلة والرابطة بين الخالق تعالىٰ    
تفاد مـن دروس  ، وروح العبادة ، وأول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة ، وهذا بعض ما يس     

  .ليلة الطف الخالدة
__________________  

أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبهـا بقلبـه           : 9 عن رسول االله     7  الإمام الصادق  روي عن ) ١(
 ،  ٦ج  : سفينة البحـار    .  أم على يسرٍ   ا فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسرٍ          وباشرها بجسده وتفرغ له   

٢٧١.  



 ١٣٥ ......................................................................................البعد العبادي   

والجدير بالذكر أنّ هذه الليلة العظيمة من الليالي التي ينبغي إحياؤها بالعبادة وعـدم              
من أحيا ليلة عاشوراء فكأنمـا       : 9 إغفالها ، فقد جاء في الحديث المروي عن رسول االله         

  .)١(الله عبادة جميع الملائكة ، وأجر العامل فيها كأجر سبعين سنة عبد ا
 ليلة الفطـر ،     إن استطعت أن تحافظ علىٰ    :  قال   7عن أمير المؤمنين     أيضاً   وروي

 ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من          اءوليلة النحر ، وأول ليلة من المحرم ، وليلة عاشور         
  .)٢( والصلاة وتلاوة القرآن شعبان ، فافعل وأكثر فيهن من الدعاء

 هذا تعد ليلةُ عاشوراء من الليالي العبادية والتي ينبغي إحياؤها ، وهذا بلا شـك                فعلىٰ
  .ـ صلوات االله عليهم ـ  البيت أهلُيلحظه

مع موعد لتتزامن فيه مع السبط       ـ ليلةُ الدعاء والعبادة   ـ فكانت هذه الليلة الشريفة   
لية الرائدة ، لتكتنف في طياا ما يمليه عليها ، وما يتركه مـن               في مواقفه البطو   7الشهيد  

على تراب كربلاء الطاهر الذي شـهد بعـضاً          ـ بصمات فيها ، ولتشهد الحدث والموقف     
في كـل زمـان      الأجيال    لتمليهما على  : )٣( الأنبياء   منهما في السابق من مواقف بعض     
  .ستار عن وجه الحقومكان ، وتزيل ما الحجب والأ

__________________  
  .٤٥ص  ، ٣ج : لابن طاووس  الإقبال )١(
  .٧٨٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٢(
ميل  أو    يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين        7خرج علي   :  أنه قال    7 الإمام الباقر    روي عن ) ٣(

ئتا نبي ومائتا سبط كلّهم شهداء ، ومنـاخ         تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقذفان ، فقال قُتل فيها ما             
  . قبلهم ولا يلحقهم من جاء بعدهميسبقهم من كان ركاب ومصارع عشاق شهداء ، لا

  .١٨ح  ،٢٩٥ص  ، ٤١ج :  الأنوار بحار
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فكان مما شهدته هذه الليلة العظيمة ، هو ذلك العروج الملكوتي والارتباط الروحي مع              
بين يـدي الخـالق      أصحابه    مع 7 سيد شباب أهل الجنة       الغيب ، وذلك حينما قام     عالمَ

 للقرآن ، ولهم دوي كدوي النحل ، فتـراهم  ئ ، وقار بين راكع وساجدٍمنقطعين إليه تعالىٰ 
ثر الكبير في ذيب نفوسهم     خشعاً أبصارهم ، وقد كَستهم العبادة أنواراً إلهية ، فكان لها الأ           

  . عرفه التاريخ أعدائهم ، وحققوا ا أكبر انتصارٍوشحذ قلوبِهم وصقلها فتسلحوا ا علىٰ
  :يقول الشاعر 

ــلودوي كالن ــلواتفي حــ    صــ

ــزالا       ــود ل ــى الوج ــا عل ــو أتوه   ل

   
ــشحذون ال ــؤي ــالاف ــي لا يه   اد ك

  حــين تـــرتج أرضـــها زلـــزالا      

   
  :وما أحقهم بوصف من قال 

   همإذا مــا الليــلُ جــن الله قــوم  

ــا      ــرق ــرش لل ــن الفُ ــاداحمٰموا مِ بن ع  

   
ــوويرك ــم طان مبـ ــا لا تملّهـ   يـ

   قــد نــادىبحدي الــصنــاإذا هــم بم     

   
          إذا مـا بيـاض الـصبح لاح لهـم هم  

   الليـل قـد عـادا      تقالوا من الشوق لي        

   
 ــسي ــدنيا ل ــون في ال ــم المُطيع   همده

  دا سـادوا كـلّ مـن ســا   مـة وفي القيا     

   
  رض تبكي علـيهم حـين تفقـدهم       الأ

ــم لأ      ــلأنه ــوا ل ــادا جعلِ )١(رضِ أوت
  

   
 كما في الرواية   ـ  م أثر كبير في نفوس آخرين ، فقد اهتدىٰ        أيضاً   وقد كان لعبادم  

اثنان وثلاثون رجلاً من معسكر بن زياد إذ عبروا إليهم ، وقد كانوا بـالقُرب مـن                  ـ )٢(
  الرخيمة التي كانت تعلو الأصوات خيامِهم ، وذلك لمَّا استوقفتهم تلك

__________________  
  .٤٥ص  ، ٥ج : سفينة البحار للقمي ) ١(
  .٤١ص : اللهوف ) ٢(
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 مهمة التسبيح وتلاوة القـرآن ، فجـذبت قلـوبهم ورأوا أنفـسهم              7خيام الحسين   
 ـ   ركبهم ، وهذا خير دليل علىٰ       إلىٰ  انضموا يتحركون نحوهم حتىٰ   ارة  صِدق عبـادتِهم وطه

  .نفوسِهم وإخلاصهم الله تعالىٰ
هذا وقد أمضوا ليلتهم هذه حتى الصباح في عبادة وخشوع ، ومِن بينهم سيد شباب               

لُ القرآنَ ترتيلاً ، وقد أحدقوا به يستمدون مـن          وهو يرت  ـ صلوات االله عليه   ـ أهل الجنة 
 ، وقد انعكس حاله وما كان عليه من المناجـاة           إشعاعاتهِ النورانية ما يهيئهم للقاء االله تعالىٰ      

 ويستغفرونه ويتلون كتابه ، فكانت عبـادة        االله تعالىٰ  إلى   الهم ، فأقبلوا معه يتضرعون    على ح 
  .في مواجهة الطغيان والتحديبحق خالصة لوجهه الكريم ، ولهذا زادم صموداً واستعداداً 

ــيس  ــس فيل ــلُ ح ــارئين مث   ينٍ الق

  واهر الغاليـــاتلج بـــااًلمـــعا     

   
 ـ طوفهو يـدري خلـف الـس         راًطور س

ــ      ــات يسل ــاز في الكلم ــلُ الاعج   ك

   
 ــوي ــان العل ــس الأفيللبي ــار أنف   طه

ــس      ــات رم ــسرى اللُغ ــوق م   ى يف

   
  بـصار وهو وقف علـى البـصيرة ، فالأ       

     ــت ــاهراتشو ، في الأعـ ــم البـ   نجـ

   
ــشوا  ــر لل ــذف البح ــلاًئطيق    رم

ــلآوا      ــوص لـ ــاتفيلي تغـ    اللُّجـ

   
 ــباه ــتلاوة أشـ ــصلون في الـ   والمـ

ــوإن ا      ــاتباروق لفـــ   لنيـــ

   
  ادٍفـــؤ مـــنفالمناجـــاةُ شـــعلةٌ 

ــات       ــف الخلج ــس مره ــادقِ الح   ص

   
ــوىٰ ــن س ــإذا لم تك ــولف    رجــع ق

ــيف      ــات  ه ــشفاه بالتمتم ــو ال    له

   
ــسا  ــا ال ــس جدإنم ــصلي ح   ين الم

ــذ      ــاهر ال ــات يلِط ــب النفح ١( طَي(
  

   
__________________  

  .٢٦٢ص : عيد الغدير لبولس سلامه ) ١(



 



 

  



 



 

  صدق والصراحة في التعاملأ ـ ال
ورفعته  الإنسان   سمو إلى   من الصفات الكريمة ومن أشرفها ، والتي تؤدي       : الصدق هو   

يها مدار نظام اتمـع     ركان التي عل  وتكامل شخصيته ، وأساس ثقة الناس به ، وهو أحد الأ          
  .نسانيالإ

 من تخلق ا     علىٰ نىٰذه الصفة الكريمة وبالغ في التحلي ا ، وقد أث          الإسلام   ولذا عنى 
 نبيه   علىٰ  تعالىٰ  كما أثنىٰ  )١( ) مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ        ( : ، قال تعالىٰ  

  .)٢( ) إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولاً نبِيا (: إسماعيل به وقال 
  :ح هذه الخصلة الشريفة والتحلي ا  في مد: ومما ورد عن أهل بيت العصمة

إن االله لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث ،         :  أنه قال    7  الإمام الصادق  ما روي عن  
  .)٣(البر والفاجر  إلى مانةوأداء الأ

كونوا دعاةً للناس بالخير بغير ألسنتكم ، ليروا منكم         :  يوصي شيعته    7وروي عنه   
  .)٤(الاجتهاد والصدق والورع 

__________________  
  .٢٣  الآية: الأحزاب سورة) ١(
  .٥٤  الآية:سورة مريم ) ٢(
  .١ح  ، ١٠٤ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٣(
  .١٠ح  ، ١٠٥ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٤(
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 ، والـتي    : وكما لا يخفى أن هذه الخصلة الشريفة من خصال أهل بيت العصمة           
 وأقوالهم ، فهم الصديقون حقاً ، كما عنـاهم القـرآن             أفعالهم ظهرت بشكل واضح علىٰ   
 فهـم  )١( ) يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصادِقِين  ( : الكريم بذلك في قوله تعالىٰ    

  . منهجهم الشريفالصادقونَ الذين أمر القرآنُ الكريم باتباعهم والسير علىٰ
 مؤكـدين عليهـا ،      : مهلخصلة الشريفة بعناية بالغة عنـد     وقد استأثرت هذه ا   

وملتزمين ا في حيام ، وفي تعاملهم مع سائر الناس ، بعيداً عن المداهنة والخداع والتضليل                
 في وقت الشدائد ووقوع المكاره ، فقد اتسم طريقُهم بالصِدقِ والصراحة في جميـع               ، حتىٰ 

رق الناس عنهم ، ما داموا على الحق والذي لا يعدلون           تف إلى    ذلك فترات حيام ، وإن أدىٰ    
  .غيره  إلىٰبه

غايـام ،     إلىٰ من أولئك الذين يـصلون     ـ صلوات االله عليهم   ـ إذ ليسوا كغيرهم  
ق لَهم الفوز والغلبـةَ     بكل وسيلة ما دام ذلك يعزر موقفهم والتفاف الناس حولَهم ، ويحقّ           

  .نة والخُداع والتضليلو بالمُداه مناوئيهم ولعلىٰ
 ومـنحهم بـه ، لا    المتميزين عن غيرهم بما خصهم االلهُ تعالىٰ     : إلا أن أهلَ البيت   

 لما أشار عليه المُغيرة بن شعبة أن        7يتوصلونَ للحق إلا مِن طريق الحق ، فهذا أمير المؤمنين           
، ثم بعد ذلـك      الأمر   هيبقي معاوية بن أبي سفيان أميراً على الشام ولا يعزله كيما يستتب ل            

  .يعزله
  لا ،:  قال ؟ خلعه إلى أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته : 7قال له 

__________________  
  .١١٩  الآية:سورة التوبة ) ١(
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ومـا كُنـت     ( لا يسألني االله عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبداً              7قال  
 خِذَ المُضِلِّينتامدض٢( الخبر )١( ) ع(.  

ثمّ ترك الخديعة والمكر والغدر ، إجتمـع  :  قال  7ومما حدث به بعضهم في فضائله       
: من خالفك بولايته ثمّ اعزله ، فقال         إلى   أكتب يا أمير المؤمنين   : فقالوا له    جميعاً   الناس عليه 

  .)٣(النار  المكر والخديعة والغدر في
 أن   حينما بويع بعد وفاة الخليفة الثاني علىٰ        الشورىٰ  يوم 7موقفه   لاحظناوكذا إذا   

يعمل بسيرة الشيخين لم يساومهم ولم يخادعهم ، بل كان صريحاً معهم في موقفه من ذلـك                 
الخليفة الثالـث    إلى    كتاب االله وسنة رسوله واجتهاد رأيي ، فعدل عنه         بل علىٰ  : 7وقال  

ه ، بل أوضح لهم المنهج الذي يسير عليـه ،            بوسعه أن يسلك طريقاً لا يرا      7 ولم يكن    )٤(
  .غيره  إلىٰوإن ذهبت الخلافةُ

وإن  الآخـرين     يبني أساس الحكم على الصدق والحق ، وعدم الالتواء مـع           7فهو  
  .خرين الآعلى غلبةً وانتصاراًكان ذلك يحقق له 

الصادق جهم   في سيرم ، والتي أوضحوا فيها منه       خرىٰوإلى غير ذلك من الشواهد الأ     
  .القائم العدل والحق
 وفي منهجه الشريف والذي اتـسم       7في مواقف الحسين    أيضاً   الأمر   ويتضح هذا 

   ينتهجها بعضهم في ساعة المحنة ،ساليب التيبالصدق والصراحة ، بعيداً عن تلك الأ
__________________  

  .٥١ :  الآيةسورة الكهف) ١(
 ٢٠ ، ح    ٣٤ص   ،   ٣٢ج  :  الأنوار    ، وعنه بحار   ١٩٥ص   ،   ٣ ج: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب       ) ٢(
  . ٢٢ ـ
  .١١٧ح  ، ١٠٥ ، ص ٤٠ج :  الأنوار بحار) ٣(
  .١٨٨ص  ، ١ج : شرح ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ٤(
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 فيخـدعون والصراخة ، بعيداً عن تلك الأساليب التي ينتهجها بعضهم في سـاعة المحنـة ،                
 سلامة رؤوسِهم ، ولو كلف ذلك إبـادم          أجل البقاء علىٰ   بكل وسيلة وحيلة من   الآخرين  
  !.! جميعاً

في جميع فترات حياته لم يـوارب ولم يخـادع ، ولم          ـ صلوات االله عليه   ـ فكان( 
يسلك طريقاً فيه أي التواء ، وإنما يسلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحـي ،                 

 ـا دينه وخلقُه ، وكان من ألوانِ ذلك الـسلوك الن          هبتعد على المنعطفات التي لا يقر     وا ر أن  ي
الوليد حاكم يثرب دعاه في غَلس الليل ، وأحاطه علماً لاك معاوية ، وطلب منـه البيعـةَ                  

يا أمير إنا أهل بيـت  :  وصارحه بالواقع قائلاً 7ليزيد مكتفياً ا في جنح الظلام ، فامتنع    
نا فتح االله وبنا ختم ، ويزيد فاسق فاجر ، شارب الخمر ، قاتـلُ               النبوة ، ومعدن الرسالة ، ب     

 ، وكشفت هذه الكلمـات      )١(النفس المحرمة ، معلن بالفسق والفجور ، ومثلي لا يبايع مثله            
  .وقوة العارضة عنده في سبيل الحق صراحته ، وسمو ذاته ، عن مدىٰ

العراق وافاه   إلى   ه أنه لما خرج   ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتيات        
 ، وخذلان أهل الكوفة له ،       7النبأُ المُؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل            

فَمن أحب مِنكُم الانصراف فلينصرف ، لَيس       .  ..:فقال للذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق        
 ا ذِمامليه منقىٰطماع ، فتفرق عنه ذوو الأ)٢(عوةُ من أهل بيته معه الصف ، وب.  

  الناصر إلى  في تلك الساعات الحرجة التي يتطلب فيها7لقد تجَنب 
__________________  

  .٣٢٥ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار١٠ص :  ، اللهوف ١٨٤ص  ، ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٣٧٤ص ،  ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٣٠٠ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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غراء والخُداع ، مؤمناً أن ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمـة المؤمنـة برـا                  والإ
  .)١()  والمؤمنة بعدالة قضيتها

دها التاريخ ، وذلك من خلال موقفـه        جلياً في هذه الليلة التي خلّ       الأمر ويتضح هذا 
 أصـحابه   لك حينما أوقـف   مع أهل بيته وأصحابه ، وذ      الأليمة    في ساعات هذه الليلة    7
 بينة من أمرهم ومستقبلهم ، فوقف قائلاً لهم         الواقع ولم يخفِ عليهم ليكونوا علىٰ      الأمر   علىٰ

 حتى القاسم وعبد االله الرضـيع       )٢( منكم أحد    إني غداً أُقتل وكلكُم تقتلون معي ولا يبقىٰ       : 
)٣(.  

 لا يريد   7ه ، فهو    مؤكداً عليهم أن كلَ من يبق معه منهم سوف يستشهد بين يدي           
 أو  أن يتركَهم في غَفلة من أمرهم ، ولئلا يتوهم أحد منهم بأنه ربما يهادنُ القوم فيما بعد ،                 

 ! يقتلون إذا ما بقُوا معه أيضاً  بين لهم أنه يقتل وهم     7يقبل بخيار آخر غيرِ القتال ، ولكنه        
  .مر حقيقة الأ قد أوقفهم على7ٰوذا يكون 
لهم أنـتم جئـتم   :  فيما قال لهم ، مشفقاً عليهم قائلاً  مرةً أخرىٰ  الأمر   أكد هذا وقد  

جماعة بايعوني قلباً ولساناً ، والآن تجدونهم قد استحوذَ علـيهم    إلىٰمعي لعلمِكم بأني أذهب  
 قتلي ، وقتل من يجاهد بـين يـدي ،           ن لم يكن لهم مقصد سوىٰ     الشيطانُ ونسوا االله ، والآ    

تعلموا ولا تتفرقوا للحياء مـني ،   أو  بعد سلبهم ، وأخاف أن لا تعلموا ذلك ،     وسبي حريمي 
  .)٤( أهل البيت ويحرم المكر والخدعة عندنا

__________________  
  .١٢٠ ـ ١١٩ص  ، ١ج : للقرشي ) ع(الإمام الحسين  حياة) ١(
  .٢٣٠ص : نفس المهموم ) ٢(
  .٢١٥ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
  .٩٣ص : يقاد  ، الإ٢٢٢ص  ، ٢ج : لشهادة للدربندي أسرار ا) ٤(
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 بعد قتله ، إذ لعل بعضهم       ، وأن حريمه تسبىٰ    أيضاً   فأحاطهم علماً بأنه يقتل ومن معه     
 عد إخفـاءَ    7كما أنه   . مر علم ذا الأ   يكره هذا ، خصوصاً من جاء بنسائه فيكون علىٰ        

 ، إذ كـانوا  الأحوال  عندهم لا يجوز بحال من     عليهم خدعةً ومكراً وأن ذلك محرم      الأمر   هذا
  .مر مهما كلف الأحدٍ أبعد الناس عن مثل هذه الامور التي لا يقروا لأ:

: ال أنه ق : 9وذموا من يتصف به ، فقد روي عن النبي           الأمر   وقد حذَّروا من هذا   
  .ليس منا من ماكر مسلماً

واويـلاه  :  يتنفس الصعداء ويقـول       أنه كان كثيراً ما    7وروي عن أمير المؤمنين     
يمكرون بي ويعلمون أني بمكرهم عالم وأعرف منهم بوجوه المكر ، ولكني أعلـم أن المكـر                 

  .)١( مكرهم ولا أرتكب مثل ما ارتكبوا والخديعة في النار ، فأصبر علىٰ
  كـل صـفات    الذي حوىٰ  ـ صلوات االله عليهم   ـ مما تميز به منهجهم    أيضاً   وهذا

  .العلياالرفيعة والمُثل الأخلاق 
، ليطلعهم   أصحابه    في هذه الليلة العظيمة مشفقاً علىٰ      7ولذا وقف سيد الشهداء     

الخطير ، فهو لا يريـد       الأمر    ذلك  ما خفي عليهم ما داموا قد وطنوا أنفسهم معه علىٰ          علىٰ
  .لكناصراً قد منعه الحياء عن نصرته ، ما لم يكن عن علمه وبقناعته الشخصية في ذ

  لمستفادة من ليلة الطف العظيمة ،والتربوية ا الأخلاقية وهذا من أعظم الدروس
__________________  

  .٢٣٩ص  ، ١ج : جامع السعادات للنراقي ) ١(
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  .ي الوقوف عليها والاستفادة منهاالتي ينبغ
 7الحسين   أنصار   العظيم في سلوك   الأخلاقي   ظهور هذا الجانب   أيضاً   وهنا لا ننسىٰ  

 أقوالهم وأفعالهم ، حينما عاهدوه على الشهادة معه والـدفاع عنـه ،               ظهر الصدق علىٰ   إذ
        ردت ا أيهم في ذلك صادقةً لا يشوميل ، فكانوا عازمين بالفعـل علـىٰ        أو   دٍفكانت نيات 

 إلى   ذلك هو وفاؤهم بما ألزموا به أنفسهم ، وتسابقهم         نصرته والذب عنه ، وخير شاهد علىٰ      
مع  ـ في ظهر عاشوراء   ـ بين يديه ، فلم تنحل عزيمتهم وهم في أوج المحنة وشدا          الشهادة  

شدة العطش وحرارة الشمس ، وجراحات السنان ، وطعنات الرماح ، إذ أن النفس ساعتها               
 ما التزم به مـن      ربما سخت بالعزم وتناست الوعد ، وتعلقت بحب البقاء ، وحينها يتلاشىٰ           

  .وعود وعهود
تردد وقاتلوا بجـدارة   أو بلا تراجع الأعداء   ثبتوا أمام  ـ رضوان االله عليهم   ـ إلا أم 

  إلىٰ فائقة منقطعة النظير ، ووفَوا بما التزموا به ، فوافقت ظواهرهم بواطَنهم ، وذا وصـلوا               
في صدقهم ، كما أن الوفاءَ بالعهد أفضل أنـواع الـصدق القـولي       الإخلاص    مراتب أعلىٰ

رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضىٰ نحبـه            (: لقوله تعالى   اقاً   مصد فكانوا بحق 
  .)١( ) ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً

 )٢( أصحابه    الشريفة حين مقتل    الآية د هذه  كان يرد  7والجدير بالذكر أن الحسين     
  .قفهم النبيل وفائهم وصدق موالذي يدل علىٰ الأمر ، ـ رضوان االله عليهم ـ

__________________  
  .٢٣  الآية: الأحزاب سورة) ١(
  .٢٠ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٣٣١ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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  ب ـ الصبر وقوة التحمل
تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن يكون عليه ، وضـده             عما   هو حبس النفس  : الصبر  

  :ع قال الجز
ــة  مغب ــر يخ ربــص ــصبِرا فال ــإنْ ت   فَ

)١(وإِن تجزعـــا فـــالامر ماتريـــانِ      
  

   
حداث وعدم الايار أمـام      الأ تماسك الشخصية وتوازا الصبر علىٰ      إلىٰ ومما يدعو  (
 هذه الظاهرة بصورة خاصة ، وحث المـسلمين  علىٰ الإسلام وخطوا ، وقد أكد    الأيام   محن

 ( : ا وأن من يتخلق ا فإن االله يمنحه الاجر بغير حـساب ، قـال تعـالىٰ                على التحلي   
إِنمـا يـوفَّى    (:  ، وقال تعالى     )٢( ) ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ       

 )٤( ) وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا     (:  ، وقال تعالى     )٣( ) الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ   
 ،  )٥( ) وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنـونَ           (: ، وقال تعالى    
  .)٦( ) عبد إِنه أَوابإِنا وجدناه صابِرا نعم الْ ( : 7 في مدحه لنبيه أيوب وقال تعالىٰ

__________________  
  .٨٥٥ص  ، ٤ج : مجمع البيان للطبرسي ) ١(
  .٩٦  الآية:سورة النحل ) ٢(
  .١٠  الآية:سورة الزمر ) ٣(
  .١٢  الآية: الإنسان سورة) ٤(
  .٢٤  الآية:سورة السجدة ) ٥(
  .٤٤  الآية:سورة ص ) ٦(
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  يعتصم به المؤمن فيتلقى المكاره والمـصاعب بحـزمٍ         إنَّ الصبر نفحةٌ من نفحات االله ،      
مت قواه ، وأصبح عاجزاً عن السير في         مطمئنة ، ولولاه لاارت نفسه ، وتحطّ       ثابت ونفسٍ 

نه من أهم الفضائل الخُلقية ، وقد ذكـره         الاعتصام به لأ  إلى    الإسلام ركب الحياة ، وقد دعا    
 ذا المقدار ، وما سـبب ذلـك إلا           يذكر فضيلة أخرىٰ   القرآنُ الكريم في سبعين آية ، ولم      

مة التي لا صبر لهـا لا يمكـن أن          جتماعي ، فالأ  نه من مصادر النهوض الإ    لعظيم أمره ، ولأ   
عاصير ، مضافاً لذلك أنه يربي ملكاتِ الخير في النفس فما فضيلة إلا وهي              تصمد في وجهِ الأ   

  .محتاجةٌ إليه
 : 7مام أبو جعفـر   ، فقد قال الإ    الأخبار   الشيء الكثير من  وقد أثر عنهم في ذلك      

 الإمـام    ، وقال  )١(الجنة محفوفةٌ بالمكاره والصبر ، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة              
  .)٢(بمترلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له  الإيمان الصبر من : 7العابدين زين 

لمكلومة التي أثكلها الخطب وجار عليها الزمانُ ، وهو عـزاءٌ           إن الصبر بلسم للقلوب ا    
للنفوس الحزينة التي هامت بتيار الهواجس والهموم ، وهو تـسليةٌ للمعـذبين يجـدون فيـه            

  .)٣( )الاطمئنان ، وتحت كنفه ينعمون بالراحة والاستقرار 
التي لا يعهد لهـا     رزاء ، و  وفي ليلة عاشوراء التي حفلت بعظيمِ المكاره والمصائب والأ        

 ا   وقد برز الصبر فيها ، وصار أحد سِماا ، وصفةً قد تحلىٰ            مثيل في تاريخ البشرية ، نرىٰ     
  صم لا زه أصبح كلُ واحد منهم كالجبل الأأصحابها ، حتىٰ

__________________  
  .٤ح  ، ٧٢ص  ، ٦٨ج :  الأنوار  ، بحار٧ح  ، ٨٩ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ١(
  .١٧ح  ، ٨١ص  ، ٦٨ج :  الأنوار  ، بحار٤ح  ، ٨٩ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٢(
  .٢٨٣ص للقرشي :  الإسلام النظام التربوي في) ٣(
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الذي كُلما ازداد الموقف     ـ صلوات االله عليه   ـ العواصف ومِن بينهم سيد شباب أهل الجنة      
  .شدةً ازداد صبراً وإشراقةً

 يضرب ا المثل ، وصبره في مأقط الحرب أعجز          7شجاعةُ الحسين   : لي   الأرب يقول
  .)١(واخروائلَ والأوالاواخر الأ

ونـشاط   الأتبـاع    إن في بشاشة وجه الرئيس أثراً كبيراً في قوة آمـال          : وكما قيل   
يه  ازدادوا نشاطاً وصموداً ، هذا مع ما هو ف         7كلما نظروا إليه     أصحابه   أعصام ، فكان  

عظم منـها ،    أمن البلاء العظيم والخطب الجسيم في ليلة لم تمر عليه ب           ـ صلوات االله عليه   ـ
 أهله يرقبونَ نزولَ الـبلاء      قد اجتمعوا لقتاله وقتال أهل بيته ، وهو يرىٰ          الأعداءَ حيث يرى 

 وغـارت    ذَبلت شِـفاههم    ولا ماء حتىٰ   العظيم مع ما هم فيه من العطش الشديد ، بلا زادٍ          
 فراق  عيونهم ، وبحت أصوام ، وذعرت أطفالهم ، وارتاعت قلوم ، في وجل شديد علىٰ              

 ما   ذلك كيف لا ينهار ولا يضعف ولا تقل عزيمته وهو يرىٰ           عزة ، ومن يرىٰ   حبة وفقد الأ  الأ
  !! يبعثُ على الالم ويحطِّم القُوىٰ

 ، لا تجد أثراً من ذلك في نفسه بـل           الذي كان يلحظ ذلك بعينه     7 إلا أن الحسين  
 في سـبيل    ذىٰعباء الثقيلة ، وتسلح بالصبر على الأ      كان يزداد صبراً وعزيمةً ، وتحمل تلك الأ       

ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي االله بيني وبين القوم بالحق وهـو              :  وهو القائل    االله تعالىٰ 
  . عند االله تعالىٰ نعم الصابر المحتسب7 فكان )٢(خير الحاكمين 

   في جنبهذىٰوصبرت على الأ : 7  الإمام الصادقوقد جاء في الزيارة عن
__________________  

  .٢٠ص  ٢ج : ربلي كشف الغمة للإ) ١(
  .٣٣٠ص  ، ٤٤ج :  الأنوار بحار) ٢(
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  .)١( أتاك اليقين محتسباً حتىٰ
 وقد عجبـت مـن      :وناهيك تعجب ملائكة السماء من صبره كما جاء في الزيارة           

  .)٢(صبرك ملائكةُ السموات 
 صـبراً علـىٰ   :  في أوقاتِ الشدة يوم عاشواء وهو متشحط بدمه          7وكان يقول   

لي رب سواك ولا معبود غيرك صبراً         ما )٣(قضائك يا رب لا إله سِواك ، يا غِياثَ المستغيثين           
: عه الصغير وهـو يقـول        وناهيك عن موقفه المرير وهو يشاهد مقتلَ رضي        )٤( حكمك   علىٰ

  .)٥(اللهم صبراً واحتساباً فيك 
وجعلْنـا   (:  في قوله    وكيف لا يكونُ صابراً محتسباً وهو من الذين عناهم االله تعالىٰ          

  .)٧( ) وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا (:  وقوله )٦( ) مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا
  شخصيةٌ منفردةٌ بجميع صفات الكمال ، وتجسدت فيه كـلُ صـور            7فالحسين  

وأهل بيته بوصاياه لهم بالـصبر   أصحابه  أن يضفي من كماله علىٰ     7، وقد أراد    الأخلاق  
عبـاء ومكابـدة    الجميل ، وتوطين النفس ، واحتمال المكاره ، ليستعينوا بذلك في تحمل الأ            

  .زل الصابرين وما أعد االلهُ لهما منلام ، وليحوزوا علىٰالآ
__________________  

  .٢٥٦ص  ، ٩٨ج  و ٢٩٣ص  ، ٩٨ج :  الأنوار بحار) ١(
  .٢٤٠ص  ، ٩٨ج :  الأنوار بحار) ٢(
  .٦٨ص  ، ٣ج : أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٨٣ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٤(
  .٣٤٣ص  ، ١ج : معالي السبطين ) ٥(
  .٢٤  الآية:سورة السجدة ) ٦(
  .١٢  الآية: الإنسان سورة) ٧(
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 مراراً بالصبر والتسلُّح به في مواجهة النوائب والمحن ،          7فقد أوصاهم    أصحابه   فأما
  . أهوال الحربسنة وعلىٰ حد السيف وطعن الأوالصبر علىٰ

التـدرع   إلى مر السهل إذ أن مواجهة ذلـك يحتـاج   أن هذا ليس بالأوكما لا يخفىٰ  
 أو   وعدم الجزع من أهوال المعركة والثبات عند القتال ، وعدم الاستـسلام            بالصبر والحزم ،  

الازام ، فإذا ما تسلح المقاتل بالصبر كان في قمة المواجهة ، لا يبالي بما يلاقيه وما يتعـرض                   
  .إليه من ألم السنان وجرح الطعان

قـائلاً   ـ  زلفي بعض المنا ـ  فيمن تبعه من الناس ـ  صلوات االله عليه ـ  ولذا نادى
سـنة فلـيقُم معنـا وإلا       أيها الناس فمن كان منكم يصبر على حد السيف وطعن الأ          : لهم  

  .)١(فلينصرف عنا 
 ذلك كيف يثبت في ساحة القتال حينما يرى أهـوال  صبر له علىٰ فإذا كان المقاتل لا  

عداءلم للأيستس أو المعركة إنّ هذا وأمثاله لا يؤمن منه الجزع ، فإما أن ينهزم.  
 الكريم في هذا الجانب إذ حثّ ااهـدين في سـبيل االله             وهنا لا ننسى تأكيد القرآنُ    

يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا      ( : والثبات في ساحة القتال قال تعالىٰ       التحلَّي بالصبر  تعالى علىٰ 
 )٣( ) نكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ    إِن يكُن م   ( :  ، وقال تعالىٰ   )٢( ) وصابِروا ورابِطُوا 
  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ( : ، وقال تعالىٰ

__________________  
  .٣٤٨ص : الإمام الحسين   ، كلمات٣٣٨ص : ينابيع المودة ) ١(
  .٢٠٠  الآية:سورة آل عمران ) ٢(
  .٦٥  الآية: الأنفال سورة) ٣(
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ونَلَقِيتفْلِحت لَّكُما لَّعوا االلهَ كَثِيراذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب ١( ) م(.  
 أن يوصي  ـ ـ استعداداً للمواجهة    في هذه الليلة   7ومن الواضح أن نجد الحسين      

 قـد  فإن كنتم قد وطأتم أنفسكم علىٰ:  لهم بذلك ويرغبهم في احتمال المكاره قائلاً   أصحابه  
 فاعلموا أن االله إنما يهب المنازلَ الشريفةَ لعبادة باحتمال المكـاره ، وإن            أت عليه نفسي ،   وطّ

 من أهلي الذين أنا آخِرهم بقاءً في الدنيا من الكرامات           االله وإن كان قد خصني مع من مضىٰ       
 احتمال الكريهات ، فإنَّ لكم شطر ذلك من كرامات االله ، واعلموا أن              ، بما سهل معها علىٰ    

 الدنيا حلوها مر ، ومرها حلو ، والانتباه في الاخرة ، والفائز من فاز فيها والشقي من يشقىٰ                 
  .)٢(فيها 

 غـامض القـضاء ،      أوقفهم علىٰ  مر الذي أثَّر في نفُوسهم وزاد في تحملهم ، حتىٰ         الأ
  .م من النعيوكَشف عن أبصارهم فرأوا منازلهم من الجنة وما حباهم االله تعالىٰ

 إن االله تعـالىٰ   :  م الغداةً قائلاً لهم      ونحوه بعد ما صلَّىٰ    أيضاً    ذا 7كما أوصاهم   
  .)٣(أذنَ في قتلكم وقتلي في هذا اليوم ، فعليكم بالصبر والقتال 

صبراً يا بني عمومتي    :  قائلاً لهم    7وكذلك لما رآهم وقد تناوشتهم السيوف وقف        
  .)٤(هواناً بعد هذا اليوم أبداً صبراً يا أهل بيتي ، لا رأيتم 

  يا بن أخي اصبر: إليه قائلاً له طعت يده ، فضمه وكذا يوصي غلاماً له وقد قُ
__________________  

  .٤٥  الآية: الأنفال سورة) ١(
  .٢٢٣ص  ، ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ٢(
  .٨٦ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٧٣ص : كامل الزيارات لابن قولويه ) ٣(
  .٣٦ص  ، ٤٥ج :  الأنوار  ، بحار٢٧ص  ، ٢ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(
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  .)١( ما نزلَ بك واحتسب في ذلك الخير علىٰ
يا نفس  : كفيه تحت نحره     بعد ما يقتل طفله الرضيع ويضع        7يقول  وفي رواية أنه    

  .)٢(اصبري ، واحتسبي فيما أصابكِ 
 غير مرة بالصبر والتقـوىٰ     ـ صلوات االله عليه   ـ أوصاهموأما أهل بيته وعياله فقد      

  والتوكل عليه ، والقيام بالمـسئولية علـىٰ        وعدم الجزع ، وتحمل المتاعب في سبيل االله تعالىٰ        
  .أحسن حال

 جديلاً ، ولكـن أُوصـيكم بالـصبر    ولا بد أن تروني على الثرىٰ: ومن وصاياه لهم   
 من لو هتك الـستر لم       لف لوعده ، وأسلمكم علىٰ     ، وذلك أخبر به جدكم ولا خ       والتقوىٰ

  .)٣(يستره أحد 
هـا ألمُ    وذلك حينما رآها وقد أثّـر علي       3خته زينب    لأ 7 أيضاً   ومن وصاياه 

  :حرارةُ الفراق ، أوصاها قائلاً المُصاب و
  .)٤(يا أختاه تعزي بعزاء االله وارضي بقضاء االله 

  . ..يا أخية لا يذهبن حلمك الشيطان
يموتون وأن أهل السماء     الأرض   خية اتقّي االلهَ وتعزي بعزاءِ االله ، واعلمي أن أهل         يا أُ 

           االلهِ الذي خلق هإلا وج الأرض   لا يبقون ، وأن كلَ شيء هالك       بقُدرتهِ ، ويبعـث الخلـق
  مني ولي ولهُم ولكل مسلمٍ     خي خير أفيعودون وهو فرد وحده ، أبي خير مني وأمي خير مني و           

  .رسولِ االله أسوةٌب
__________________  

  .٢٤١ص : للشيخ المفيد  الإرشاد  ،٢٥٤ص : وقعة الطف ) ١(
  .٤٢٣ص  ، ١ج :  ، معالي السبطين ٢٠٣ص : تظلم الزهراء ) ٢(
  .٢٢٢ص  ، ٢ج : أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٣٨ص  ، ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(
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يا أخيةُ إني أقسم عليك فـأبري قـسمي ، لا           : لها  فعزاها ذا ونحوهِ ، وقال      : قال  
  .)١(تشقي علي جيباً ولا تخمشي علي وجهاً ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت 

يا اُختاه يا أم كلثوم وأنت يا زينب وأنت يا فاطمة وأنت يا              : 7وفي رواية ثم قال     
علي شققنوجهاً ، ولا تقلن هجراًرباب إذا أنا قُتلت فلا ت ٢(  جيباً ، ولا تخمشن علي(.  

، والتجلـد في     الأليمة    في وصاياه يؤكد عليهن بالصبر على الاحداث       7وقد أخذ   
  .، وأن يتمالكن أنفسهن حين يرينه صريعاً مجدلاً الأليمة المواقف الرهيبة والكوارث

طفال ، وقد أكّـد     ظ الحرم والأ   والتي حملها مسؤليةَ حف    3وخصوصاً أخته زينب    
 أحـسن حـال في      عليها كثيراً بالصبر والتجلد لكي تقوم بالمسؤلية ، ولتؤدي وظيفتها علىٰ          

 ومدافع سواها ، ولكـي تـشاطره في   طفال ، الذين ليس لهم محامٍحفظ ورعاية العيال والأ  
 خـصوصاً في المواقـف       في إبلاغ حجته ، وإتمام دعوته ،       سىٰمهمته ، ولئلا يغلب عليها الأ     

  .في الكوفة والشام الأليمة الحرجة
إعلام لها بتحمل المسؤولية وأن تكون أمـام         (وكلُّ هذا التأكيد عليها في وصاياه لها        

شم ، والصخرة الصماء ، تتكسر عليهـا كـل عوامـل الذلـة             الكوارث المقبلة كالجبل الأ   
 بجدها رسول   ىٰوامل الايار ، وأن تتأس    والانكسار ، ولا تستولي عليها دوافع الضعف ، وع        

  . بعزاء االله ، وتتعزى9ٰ االله
  ح المتواصل لربط الثورة بأهدافهاإنه عبءٌ ثقيل في تحمل مسؤولية الكفا

__________________  
  .٢٣٢ص : للمفيد  الإرشاد  ،٣١٩ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٦ص : اللهوف ) ٢(
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 كثير مـن    دت لها الحوادث بعد أن أطلعها الحسين علىٰ       ظرة ، وقد تجس   المتوقعة وعواملها المنت  
 ومـا   تلاقيه فيها مـن بـلاءٍ      عما   مهماتِها ، وفتح أمامها نوافذَ مهمة مهد لها طُرق التسلية         

  .تصطدم ا من نكبات
 3 موعد مع هذا الحدث العظيم ، حدثتها اُمها فاطمة الزهـراء             ولقد كانت علىٰ  

 7 وقوع ذلك ، وكما لمّح لها أخوها الحـسن            ، ما يدل علىٰ    7أبيها علي   وسمعت من   
  . بدنو ما كانت تخشاه ، وحلول ما كانت تتوقعه7بآثار الفاجعة ، وصرح لها الحسين 

 فأوضحت للعالم عواملَ    7ولقد تحملت مسؤولية إتمام الرسالة التي قام ا الحسين          
  ثّلـت زينـب         هت الغافل ، وفضحت تلك ال     الثورة ، فنب3دعايات المُضلِلة ، لقد م  دور

البطولة في ميدان الجهاد ، وثبتت أمام المحن والمكاره ، ثبـوت الجبـلِ أمـام العواصـف ،                  
  في جنب االله ، طلباً لمرضاته وجهاداً في سبيله ، وإعلاءً لكلمته            واحتسبت ما أصاا من بلاءٍ    

،ت واجبها في ساعة المحنة ، فهي تسل لقد أدهدصبر الطفل ، وتي الثاكل وتالعائلةئ روع .  
موقفها كيف وقفت أمام مجتمع الكوفة فحملتهم مسؤولِيةَ هـذه الجريمـة             إلى   وانظر

 ، ووسمتهم بالذُلِ وألبستهم العار ، وكيف قابلت يزيد الماجن المـستتر الطـائش ،                الكبرىٰ
 موقف ذلةٍ  الإيمان    ، فوقف أمام قوة     الحاده وكفره ، وسلبته مواهب التفكير      فأوضحت للملأ 

  .)١() بد الأ إلى وانكسار ، فكان النصر حليفَها ولا زال
ــدعوةٍ  ــسين ب ــي والح ــشاطرت ه   وت

ــدبا        ــا أن ين ــضاءُ عليهم ــتم الق   ح

   
ــذه   ــصولِ وه ــشتبك الن ــذا بم   ه

  )٢( في حيث معتـرك المكـاره في الـسبا             

   
__________________  

)١ ( بتصرف٢٠٢ص : ضته لأسد حيدر مع الحسين في .  
  .وردبادي نور االله ضريحهللعلامة المرحوم ميرزا محمد علي الأ) ٢(
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   المناصرة لا إكراه علىٰـج 
 ـم لا يفرضـون      الآخرين    في تعاملهم مع   : أهل البيت    سمت به أخلاق  ومما اتأ

  .همأنفسهم عليهم بالغلبة والقوة ، بل يتركون لهم حرية اتخاذ القرار بأنفس
ومن حوله ، فلم يقسر      أصحابه    مع 7كما نجد هذا واضحاً في سيرة أمير المؤمنين         

ف عن بيعته ، ولم يجبر أحداً       بيعته ، فإن هناك من تخلّ      أو    صحبته علىٰ أو    موالاته ،  أحداً علىٰ 
  . ذلك ، ولم يمنعهم عطاءهممنهم علىٰ

الانـصراف عنـه ،     وذلك حينمـا أرادا      ـ ناهيك عن موقف الزبير وطلحة تجاهه     
 ، فلم يمنعهما مـن       بما يضمراه له من سوءٍ     7العمرة ، مع علمه      إلى   استأذناه في الذهاب  

  .بان الناس عليهأما سوف يؤلّ أيضاً الانصراف بل أذن لهما ، مع علمه
 )١(واالله ما يريدان العمرة وإنمـا يريـدان الغـدرة           :  لأصحابه   7ولما خرجا قال    
  .حربه إلى كانت مكافأما له عداوته وجر الناسفتركهما وشأما ف

معاوية بـن أبي سـفيان في         إلىٰ وغيرهما ممن تركه وانصرف عنه كالذين انصرفوا عنه       
 منعهم وردهم إلا أنه ترك لهم حرية الرأي وتحديد المصير ،            جنح الليل ، وقد كان قادراً علىٰ      

ذلك محذوراً آخر يقتضي خـلاف      لم يستلزم من      ما  خلاف ما يريد ويهوىٰ    وإن كان علىٰ  
  .ذلك

  طريق الحق ، كما لا  إلىٰ يرشدون أمثال هؤلاء: نعم لا ينافي هذا أم
__________________  

  .٢٣٢ص  ، ١ج :  ، شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ١  ، ب٨ح  ، ٢٥ص  ، ٣٢ج :  الأنوار بحار) ١(
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خلـوا   إن كان هؤلاء أهلاً لـذلك ، وإلاّ    خرون وسعاً في إيقاظهم وتوعيتهم وهدايتهم ،      يد 
 الآخرين   خلاف ما جرت به سيرة الكثير من الذين يرغَموا         بينهم وبين أنفسهم ، وهذا علىٰ     

على الانضواء في صفوفهم وفي حمايتهم ، بالقَسر والغلبة مما يؤدي            ـ وإن لم يقتنعوا م    ـ
اً من بطشهم وجبروم ، وإذا مـا        الانخراط قهراً تحت سيطرم والدفاع عنهم خوف       إلى   م

خيار لهم غيرهـا ،       والبطش ، وإذا ما واجهوا الحرب فلا       ذىٰدافعوا عنهم تعرضوا حتماً للأ    
  .كراه وليس عن قناعة من أنفسهمولذا غالباً أمثالُ هؤلاء يقاتلون بالجبر والأ

 7وسمو الرفعة والنبل في موقف الحـسين         الأخلاق   وأما إذا جئت تستوحي عظمة    
وأتباعه تجده مثالاً فريداً من نوعه في كيفية التعامل معهم ، فقد التحق بركبـه                أصحابه   مع

فمن شـاء    الأمر    حقيقة كربلاء إلا أنه كان يطلعهم علىٰ       إلىٰ كثير من الناس وهو في مسيره     
مناصرته واللحوق بهحد منهم علىٰ لأكرهٍالتحق به ومن شاء انصرف عنه غير م .  

   ر عليهم بالتنعيم       أصحاب الإ  ذا ونحوه علىٰ  كما أكَّدلا :  قائلاً لهـم     )١(بل حينما م
ا صحبته ، ومن أحـب      فينا كراءَه وأحسن   أو   العراق إلى   كرِهكُم ، من أحب أنْ يمضي معنا      أ

  .)٢( الأرض  قَدر ما قطع منأن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراءِ علىٰ
__________________  

موضع بمكة خارج الحرم ، هو أدنى الحلّ إليها ، على طريق المدينة ، منه يحرم المكيون بالعمرة ، بـه                    : التنعيم  ) ١(
  .٢٧٧ص  ، ١ج : طلاع  الأمراصد. مساجد مبنية بين سرف ومكة

ج : لأنـوار   ا ، بحـار ٣٠ص :  ، اللهوف ٢١٩ص : للمفيد  الإرشاد  ،٢٩٠ص  ،  ٤ج  : تاريخ الطبري   ) ٢(
  .٣٦٧ص  ، ٤٤
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 ستره ، حيثُ إن الليل ستير ، والـسبيل          وفي ليلة عاشوراء بعد ما خيم الليلُ وأرخىٰ       
نصراف عنـه ، في وقـت       آذنا لهم بالتفرق والأ    أصحابه    خاطباً في  7غير خطير ، يقف     

في حِـلٍّ لـيس     اً   جميع ألا وإني قد أذنت لكم ، فانطلِقُوا      : يتطلب الناصر والمُعين ، قائلاً لهم       
عليكُم حرج مني ولا ذِمام ، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً ، وليأخذ كل رجل مـنكم          

ج االله فـإِن القـوم إنمـا     يفر من أهل بيتي ، وتفرقوا في سوادكم ، ومدائنكم حتىٰ     بيد رجلٍ 
نتم في حلٍّ   أو : وفي رواية أخرى قال لهم       )١(يطلبوني ، ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري          

  .)٢( من بيعتي وعهدي الَّذي عاهدتمونيوسعةٍ
  . مناصرته منهم علىٰحدٍ لأ7 عدم إكراهه مر الذي يدل علىٰالأ

 7للحضرمي حينما سمع أن ابنه اُسر في ثغر الري قال له            أيضاً   الأمر   وقد أكد هذا  
  !؟ )٣(رحمك االله ، أنت في حل من بيعتي ، فاعمل في فكاك ابنك 

 لهم وحشته وانكساره فيما لو تفرقوا عنه ، بل أكـد علـيهم أن               7 يبدِ   هذا ولم 
نظار بعكس النهار الذي قـد لا       انصرافهم عنه ليلاً أسهل منه اراً ، وذلك للاختفاء عن الأ          

  .يأمن فيه الهارب من الطلب
فالليل ستير والسبيلُ غير خطير ، والوقـت        :  كما في بعض الروايات      7ولذا قال   

 ٤( ... جيرليس(.  
لهم ، إلا أنه أخـذ       الأمر   بذلك وتركه  أصحابه    على الرغم من إبلاغ    7والحسين  

  ع نافع بن هلال ، وذلك حينما تبعيؤكد عليهم في ذلك مِراراً ، كما حصل هذا م
__________________  

  .٢٣١ص : للمفيد  الإرشاد  ،٣١٧ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٠١ص :  الحسين الإمام موسوعة كلمات) ٢(
  .٣٩٢ص  ، ٤ج :  الأنوار  بحار٤٠ص :  ، اللهوف ٢١٩ص  ، ٢ج : أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٧١ص  ، ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٤(
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ألا  : 7 لما خرج في جوف الليل يتفقد التلاع والعقبات ، فلما رآه قال لـه                7الحسين  
  .)١( . ..تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك

بما  جميعاً    تأكيده لهم وعدم خصه أحداً بالبقاء معه ، بل خاطبهم          مر الذي يدل علىٰ   الأ
  . نساءهمفيهم الصغير والكبير والعبد والحر حتىٰ

، وهو يطلق العنان لواحد منـهم ،         الأمر    يوم العاشر عند اشتداد    7وقد وجدناه   
  بالدفاع عنه مـا رأىٰ 7 للحسين الضحاك المشرقي الذي تعهد  : ه من بيعته وهو     وقد أحلّ 

يا بن رسول االله قد علمت أني ما كـان          : مام   وحده ، قال للإ    7معه مقاتلاً ، ولما بقي      
   مقاتلاً فإذا لم أر مقـاتلاً فأنـا في حـلّ مـن                   بيني وبينك ، قلت لك أقاتل عنك ما رأيت 

  . فقلت لي نعم؟ الانصراف
  . ذلك فأنت في حلٍّت علىٰصدقت وكيف لك بالنجاء إن قدر : 7فقال له 

  .)٢(فأخرج فرسه من الفسطاط وركبه وهرب ونجا بنفسه 
لا تجده في سائر المعـسكرات       أصحابه    مع 7وهذا الموقف النبيل في تعامل الحسين       

  . فيها العهود والمواثيق والتي قد يتناسىٰخرىٰالأ
لهم  الأمر   ل ترك  نصرته والدفاع عنه ، ب     علىٰ أصحابه    أحداً من  7فلم يجبر الحسين    

 ـ                ةوباختيارهم ، وهذا في الواقع ما زاد في عزيمتهم وجعلهم يقاتلون بمحض إرادم عن عزيم
  .صادقة

 وبين أن يقاتل مكرهاً     وكم هو فرق بين أن يقاتل المقاتل في المعركة عن رغبة وشوقٍ           
  .لتي هي منتهى الزوال والاضمحلالمن أجل المطامع الدنيوية ا أو  ذلك ،علىٰ

__________________  
  .٢٧٣ص  ، ٤ج :  ، الدمعة الساكبة ٣٤٤ص  ، ١ج : معالي السبطين ) ١(
  .٣٣٩ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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  السعي في قضاء حوائج الناس ومواسام ـ د
خاء  عناصر المحبة والإ   منصر  عن ، و  لىٰعات عند االله ت   بامن أفضل الطاعات والقر   : وهو  

  :وحث عليه ومن ذلك  الإسلام  اتمع ووحدم وقد ندب، ومما يزيد في ترابط
المُؤمن حاجةً ، كان كمن عبد االلهَ        لأخيه   من قَضى :  أنه قال    9 النبي   عن روي   ما

  .)١(دهراً 
المؤمن حاجةً ، قضى االلهُ      لأخيه   ومن قضى :  قال   نه أ 7  الإمام الصادق  وروي عن 

  .)٢(  ..من ذلك ، أولُها الجنةئة ألف حاجة ما مةله يوم القيا) عزوجل ( 
ها ،  ليوقد عد الشرع الحنيف التهاونَ في قضاءِ حوائج المؤمنين خصوصاً مع القدرة ع            

سلب التوفيق ، ومما ورد في      ، وباعثاً على     الإيمان   ى ضـعف علت ، ودليلاً    فا رذائل الص  من
  :ذلك 

 مـن إخوانـه ،       رجـلاً   أيما رجل من شيعتنا أتىٰ     7  الإمام الصادق  عنما روي   
 مـن    بأن يقضي حوائج عدةٍ    فاستعانَ به في حاجته فلم يعنه ، وهو يقدر إلاّ ابتلاه االلهُ تعالىٰ            

  .)٣(أعدائنا ، يعذّبه االلهُ عليها يوم القيامة 
   مما يحتاج إليه ، وهو يقدر عليهأيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً : 7 نهع أيضاً وروي

__________________  
  .٤٠ح  ، ٣٠٢ص  ، ٧١ج :  الأنوار  ، بحار٤٨١ص : أمالي الطوسي ) ١(
  .٩٠ح  ، ٣٢٢ص  ، ٧١ج :  الأنوار  ، بحار١ح  ، ١٩٢ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٢(
  .١٨١ص  ، ٧٥ج :  الأنوار  ، بحار٣٦٦ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٣(
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اً وجهه ، مزرقةً عيناه ،       عزوجل يوم القيامة مسود    من عند غيره ، أقامه االلهُ      أو   عليه من عنده  
نقه ، فيقال   إلىٰمغلولةً يداهبه: ع ١(النار  إلى هذا الخائن الذي خان االله ورسوله ، ثم يؤمر(.  

 الأخـلاق   وفي ليلة عاشوراء والتي تمثل الظروف العصيبة تكتنف في طياا ألواناً من           
 صلوات االله عليه   ـ الحنيف ، فهذا سيد شباب أهل الجنة      سلام   الإ الفاضلة ، والتي تمثل خلق    

يضرب لنا مثالاً صادقاً في مواساة من معه ، وقضاءِ حوائجهم ، فتراه مهموماً من أجـل                  ـ
رحمـك   : 7 ، فيقول له لهغُلام مسلم قد أسر بثغر الري ، وقد وجد أباه مهموماً من أج   

ل في فكاك ابنك ، وقد أمر له بخمسة أثواب قيمتها ألـف             االله أنت في حِلٍّ من بيعتي ، فاعم       
  .)٢( هبندينار ، ليستعين ا في فداءِ ا

 حالةً طبيعيةً في تلك الليلة حتى يطلب من         7كأنَّ الحالة التي يعيشها      هذا وقد ترىٰ  
  من سر ويترك ما هو عليه ، بل ويجعله في حلٍ         ه من الأ  لد لفكاك و  سير أن يسعىٰ  أبي الغلام الأ  

  !! بيعته
 ـ                ربمن نوعه ، وليس له أهلٌ غير من ت أخلاقي واجتماعي ، فريد في ىٰإنه بحق موقف 

،  الأوصـياء     بحلية ىٰ، وتحلّ  الأنبياء   ء صبياً ، وتخلق بأخلاق    بانَ الإ باسالة وارتضع ل  لرحجر ا 
  ! فهذه من أخلاقه الكريمة والتي أفرزت ليلةُ عاشوراء جانباً يسيراً منها

 في قضاء حـوائج النـاس       7 حرصِه    مدىٰ والتي تدلُّ علىٰ   أيضاً    المواقف ومن تلك 
نادياً، وذلك  الأمر وحفظ حقوقهم ، وإرجاعها إليهم مهما كَلَّفحينما أمر م  

__________________  
  .٨٣ح  ، ٢٠١ص  ، ٧١ج :  الأنوار  ، بحار١ح  ، ٣٦٧ص  ، ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ١(
  .٣٩٢ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٤٠ ص: اللهوف ) ٢(
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  علـي إنّ: فقال له  أصحابه ، لا يقتل معنا رجل وعليه دين ، فقام إليه رجل من     أصحابه   في
  ؟ )١(وما ضمان امرأة  : 7ديناً وقد ضمنته زوجتي فقال 

نادِ أن  : قال   8أمرني الحسين بن علي     :  بن عمير عن أبيه قال       وروي عن موسىٰ  
  قتلَ مرسول االله               لا ي ي سمعتا في الموالي ، فإن ِوناد ، ينلٌ عليه دجقول   9عي ري  : نم

  .)٢(مات وعليه دين اُخذ من حسناته يوم القيامة 
جاً في دينه خاليَ الذمة مـن        أن يكونَ المستشهد بين يديه متحر      7مام  لقد أراد الإ  

  .خرين من حقوق الآ في ضياع أي حقٍحقوق الناس وأموالهم ، ولا يريد أن يكون سبباً
 الأخلاقيـة   والرفعةَ والنبل ، ونموذج مِثالي مـن الـدروس         الأخلاق   وهذا غاية سمو  

  .في كل زمان الأجيال العظيمة لكل
__________________  

شي للقرالإمام الحسين   ، حياة٤٢٩ص  ،   ١٩ج  :  ، إحقاق الحق     ١٤١ص   ،   ١ج  : المعجم الكبير للطبراني    ) ١(
  .١٧١ص  ، ٣ج : 
  .٤١٧ص : الإمام الحسين   ، موسوعة كلمات٤٢٩ص  ، ١٩ج : إحقاق الحق ) ٢(
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  والتفاني الإيثار  ـ ه
، وتكامل شخـصيته   الإنسان سمو  إلىٰمن الصفات الكريمة التي تؤدي    : يثار ، وهو    الإ

 من   علىٰ  بالغة ، وأثنىٰ   عنايةً الإسلام   ونكرانه لذاته وتفانيه في سبيل الحق والخير ، وقد عني به          
ثـروا  آ لأـم    يتخلق به ، فقد مدح القرآن الكريم جماعةً من نبلاءِ المسلِمين وأفـداذِهم ،             

ويؤثِرونَ علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومـن          ( : ى أنفُسهم ، قال تعالىٰ    علانهم  خوإ
مه فْسِهِ فَأُولَٰئِكن حش وقونَي٢( )١( )  المُفْلِح(.  

 من نزلت فيهم وأثنت عليهم ، وهم أهل         ية الشريفة سوىٰ  للآ مصداقاً   ولا تجد أجلىٰ  
 أنفسهم ، وناهيـك     الذين أثروا غيرهم علىٰ    ـ صلوات االله وسلامه عليهم    ـ بيت العصمة 

 ـ هل أتىٰ  ـ التي عرضها القرآنُ الكريم عنهم كما في سورة        الإيثار   عن صور  هـا ،   وغير ـ
  نفسه ، حتىٰ    ليلةَ الغار مؤثره علىٰ    9 فراش رسول االله      علىٰ 7كليلة مبيت أمير المؤمنين     

هتعجبت من إيثاره ملائكةُ السماءِ ، وباهى االله به ملائكت.  
، وقـد   الآخرين فكانت هذه الصفة من صفام البارزة ، والتي ظهرت في سيرم مع         

 من يراجع سيرم وحيـام       ذلك علىٰ  كما لا يخفىٰ  يثار   الإ حفلت سيرتهم بألوان من صور    
  .الخالدة

   من يعاشرهم ، ويقتفي أثرهم ،وكان من الطبيعي أن يتخلق ذه الخصلة كلُّ
__________________  

  .٩  الآية:سورة الحشر ) ١(
  .٢٩٩ص : للقرشي  الإسلام النظام التربوي في: راجع ) ٢(
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واريهم وأصحام المُخلصين ، والذين تخلقـوا بـأخلاقهم ،          ويستقي من أخلاقهم ، مثلُ ح     
  .وا بصفام وحذوا حذوهموتحلّ

 7 وفي طليعة هؤلاءِ الذين مجدهم التاريخ وحفظ ذكرهم ، أصـحاب الحـسين            
  . عليهاالتي خلدها التاريخ وأثنىٰ الإيثار والذين مثلوا أروع صورِ

 وقد عاهدوه على    7راء مع الحسين    ومن تلك الصور الخالدة ، وقوفُهم ليلةَ عاشو       
 نفـسه ،     أن يؤثره علـىٰ    خر علىٰ  منهم يعاهد الآ   التضحية والشهادة بين يديه ، ووقف كلٌّ      

  !! ساحة القتال  إلىٰخروكلٌ منهم يريد أن يسبق الآ
ولذا لم يعرف التاريخ أصحاباً أفضل منهم ، وذلك بما حازوا عليه من صفات شريفة               

وخيرهم ، ومـن     الأصحاب   ن يكونوا أفضل  أ ، وملكات نفسية ، أهلتهم       ، وخصال حميدة  
 في سبيل الحق ، غـير مكتـرثين بالحيـاة            وتفانٍ الشهادة ، بإخلاصٍ   إلى   ذلك هو تسابقُهم  

  .الشهادة إلى ساخرين من الموت ، متعطشين
مـونَ  حياءِ لا يحيدون عنـها ولا يلا      النفع غريزةٌ في الأ    إلى   السبق: علام  قال أحد الأ  
 في  الموت لا يرىٰ   إلى   نواع ، ولكن التسابق   والأ الأشخاص   التراعِ بين  إلى   عليها ، وقد يؤولُ   

 من الحياة الحاضرة ، العقلاءِ إلاَّ لغايات شريفة تبلغُ في معتقدِهم من الاهتمام مبلغاً قصياً أسمىٰ       
  قه  الإنسان   كما إذا اعتقدسابمن جميـع   وأبقىٰ هي أرقىٰذاتٍ ولالموت نيلَ سعاداتٍ   إلى   في ت 

  .ماله في الحياة الحاضرة
رِجالٌ صدقُوا ما    ( 9ولهذا نظائر في تواريخِ الغزاة وااهدين ، ففي صحابة النبي           

  قتال بين يديه ، معتقدين أن ليسال إلى  وتسابقوا)١( ) عاهدوا االلهَ علَيهِ
__________________  

  .٢٣ لآية ا: الأحزاب سورة) ١(
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 حمـلاتٍ  أو    يأكلوـا  تميراتٍ أو    سويعاتٍ  سوىٰ علىٰبينهم وبين جنان الخلد والفردوس الأ     
 على الفـضيلة   دليلٍ ، وشعاره أقوىٰيحملوا ، وهذا من أشرف السباق ، وموته أهنأ موتٍ  

 مثل ما عهِدناه    سنةًالأالجنة و  إلى    بِداراً نحو الموتِ وسباقاً    يمان ، ولم يعهد التأريخ لجماعةٍ     والإ
  .7في صحبِ الحسين 

    جم الحسينالثقـةَ البليغـة ،            7وقد ع م ، وكَسب منهمهدودح هم واختبرعود 
 عند اللقاء ، قَلَّ ما       أوفياء وأصفياء وإخوانِ صدقٍ    وأسفرت امتحاناته كلُّها عن فوزه بصحبٍ     

بأمثالهم ناهض   أو   فاز فوزأما بعد ، فإني لا     :  في وصفه لهم عندما قال       لغةٍ مبا  فلا نجد أدنىٰ   ! ي
  .)١( أبر وأوفى من أهلِ بيتي أعلم أصحاباً خيراً مِن أصحابي ، ولا أهلَ بيتٍ

 وقيامهِ بكلِّ   7حسن انتخاب الحسين      إلىٰ كبر في هذا الانتقاء يعود    وكان الفضلُ الأ  
أداءِ الواجب ، واعتـصام       إلىٰ يقود أتباعه وجائب الزعامة والإمامة ، وقيام الرئيسِ بالواجب        

     معه نم ـرادق          إلى   الزعيم بِمبدئِه القويم يسوقك بالمبدأ والمسلك والغاية ، فكـان سالتمس
 كالماءِ الواحد لا يفترق بعضه عن بعض         ونساء وأطفالٍ   وآلٍ  بما فيه من صحبٍ    7الحسين  

اله وفعاله وأقواله ، وكانوا يفتدونه بأنفُـسهم         بح 7 منهم مِرآةَ سيدهِ الحسين      ، فكان كلٌّ  
  .)٢(كما كان يتمنى القتلَ لنفسه قبلَهم 

ــبِ ســيدهم جــادوا بأنفــسهم في ح  

  والجود بـالنفس أقـصى غايـةُ الجـودِ             

   
          ت الصفوةُ الطيبةُ مـن     ومن صور الاقتداء والإيثار في هذه الليلة العظيمة هو حينما هب

  ق بالمبدأ السامي للدفاع عن حريمإيمام العمي ب: ره ، وأهل بيتهصاأن
__________________  

  .٣٩ص :  ، اللهوف ٣١٧ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .١١٣ص : ضة الحسين للشهرستاني ) ٢(
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 7  ، يتعاهدون على الشهادة والتضحية بين يدي سيد شباب أهل الجنة           9له  واالله ورس 
  .خر ساحةَ الحرب قبل الآويتنازعون فيما بينهم أيهم يترل

 يقف خاطباً في إخوته وبني عمومتـه ، مؤكـداً           8فهذا العباس بن أمير المؤمنين      
         برزم أولُ من يحفزاً لهم على القتال ، وأساحة القتال ، وأنَّ الحِملَ الثقيل لا        إلى   عليهم وم

  !؟ . ..يقوم به إلا أهلُه
  !! نحن على ما أنت عليه:  وجهه فيجيبه بنو هاشم وقد سلوا سيوفَهم في

وهم حوله كالحلقة ، قـائلاً لهـم         الأسدي   فقد وقف حبيب بن مظاهر      الأنصار وأما
القتالِ أنتم ، نحن نقدمهم للقتـال ولا   إلى فإذا صار الصباح فأولُ من يبرز: ومؤكداً عليهم   

قدموا سادام للقتال وبخلوا    :  هاشمياً مضرجاً بدمه وفينا عرق يضرب لئلا يقول الناس           نرىٰ
  !؟ عليهم بأنفسهم

  !!  ما أنت عليهنحن علىٰ: فهزوا سيوفَهم ، وقالوا 
بت من إيثارهم وصـدق     وبني هاشم تعج   الأنصار   ولما رأت زينب هذين الموقفين من     

ها واطم      ثباأم وشدة عزمهم ، فسكن قلب7ت نفسها ، فأخبرت الحسين      ن  بةً  بذلك متعج
  !! ا رأتهمم

يا اُختاه اعلمي أن هؤلاءِ أصحابي من عالم الذر وم وعدني جـدي             :  7فقال لها   
  .)١( 9 رسول االله

 في 7الحـسين   أنـصار    منقطعة النظير نقرؤها عند    وأما التفاني فهي صفحة أخرىٰ    
  مثلة في صلابة عزمهمولائهم وإخلاصهم ، وقد ضربوا في ذلك أروع الأ

__________________  
  .٣٤٠ص  ، ١ج : معالي السبطين للحائري ) ١(
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وتصميمهم على الدفاع عنه وعن أهل بيته ، ولم يكترثوا بتلك القوى الهائلة ، ولم يرتـاعوا                 
 يعاهدونه على   7من القتل بل سخروا من الحياة واستهانوا بالموت ، واندفعوا نحو الحسين             

 آخر رمق في حيام ، وهذا  لنصرته حتىٰ التضحية والفداء بالنفس ، وبكل ما يمكن الدفاع به          
كلمام التي  هم ليلة العاشر ، وتشهد على ذلك        الموقف البطولي الباسل تجده واضحاً في مواقف      

  !! تفيض بالفداء والتفاني في سبيله وذلك لمَّا أذن لهم بالانصراف عنه
وإكبار ،  ب   بإعجا هاوإليك بعضاً من تلك الكلمات التي يحار فيها العقل ويقف عند          

  :فمن كلمام ما يلي 
  !؟  بعدك لا أرانا االله ذلك أبداًلِم نفعل لنبقىٰ: كلمة أهل بيته والتي يقولون فيها ) ١
لا واالله لا نفعل تفـديك أنفُـسنا وأموالُنـا          : كلمة بني عقيل والتي يقولون فيها       ) ٢

  !؟ ح االله العيش بعدك نرد موردك فقبوأهلونا ، ونقاتل معك حتىٰ
 أكـسر في    أما واالله لا أفارقك حـتىٰ     : كلمة مسلم بن عوسجة والتي يقول فيها        ) ٣

صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ، ولا اُفارقك ولو لم يكـن معـي                  
  !  أموت معكذفتهم بالحجارة دونك حتىٰلقسلاح أقاتلهم به 

الله لو علمت أني اُقتلُ ثم أحيـا   وا: كلمة سعد بن عبد االله الحنفي والتي يقول فيها          ) ٤
 حِمامي دونك ، فكيف     ثم اُحرق حياً ثم اُذر يفعلُ ذلك بي سبعين مرةً ما فارقتك حتى ألقىٰ             
  !! لا أفعل ذلك وإنما هي قتلةٌ واحدةٌ ثم هي الكرامة لا انقضاء لها أبداً

  ت ثم نشرتتلواالله لوددت أني قُ: كلمة زهير بن القين والتي يقول فيها ) ٥
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 وأن االله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفُس هـؤلاء             أُقتل كذا ألف قتلةٍ    ثم قُتلت حتىٰ  
  ! الفتية من أهل بيتك

واالله لا نفارقُك ، ولكن أنفُسنا لك       : والتي يقولون فيها     أصحابه   كلمة جماعة من  ) ٦
  .)١( وفينا وقضينا ما عليناالفداء تقيك نحورنا وجباهنا وأيدينا فإذا نحن قُتلنا كُنا 

  .)٢(أكلتني السباع حياً إن فارقتك : كلمة بشر الحضرمي والتي يقول فيها ) ٧
 وفرسي مثله   ثكلتني أمي ، إن سيفي بألفٍ     : كلمة نافع بن هلال والتي يقول فيها        ) ٨

  .)٣( يكلا من فري وجري ، فو االله الذي من بِك علي لا فارقتك حتىٰ
  يا بني كيف الموت عندك     7لمَّا قال له الحسين      8لمة القاسم بن الحسن     ك) ٩

  .)٤( من العسل يا عم فيك أحلىٰ:  قال ؟
 ينطـق   7خلاص فهذا الحـسين     فهذه بعض من كلمام والتي تفيض بالتفاني والإ       

واالله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا        : 7خته زينب   بالحق في ما يقوله عنهم حين قال لأ       
  .)٥(محالب أمه   إلىٰقعس يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفلشوس الأالأ

__________________  
  .٢٣١ص : للشيخ المفيد  الإرشاد  ،٣١٨ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٩٢ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٤٠ص : اللهوف ) ١(
  .٢٧٣ص  ، ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٣٤٣ص  ، ١ ج: معالي السبطين ) ٣(
  . تقدم تخريجه)٤(



 



 

  



 



 

 في هذه الليلة العظيمة هـو الاسـتعداد التـام           7التي قام ا الحسين      الأعمال   من
 شأنه تعزيز مـوقعهم في طريـق        ن ما مِ   عاتقه كلَّ   ، وقد أخذ علىٰ    لمواجهة الأعدء عسكرياً  

  .مواجهو العدو
لـت  يلة الخطيرة الـتي حفِ     وأهل بيته وأصحابه في هذه الل      7هذا مع ما كان عليه      

 أو   مـن الرحمـة    ناس ليس في قلـوم ذرةٌ     بالمكاره والصعاب والمخاطر ، وقد أصبحو بين اُ       
الشفقة ، فمنعوهم كلَّ الوسائل الحيوية ، وأهم ما يعتمد عليه في الحياة إذ حالوا بينهم وبين                 

ش بالحسين وأهـل بيتـه      حتى أضر العط  ! !  الذي يلوح ببريقه يرونه ولا يصلون إليه       )١(الماء  
  !! وأصحابه

جانبه ،   إلى    من شأنه أن يعزز مكانه ويقف      7كما منعوا وصولَ أي مدد للحسين       
سديين ، الذين جاءوا لنصرته والدفاع عنـه ، بقيـادة            وبين وصول الأ   7كما حالوا بينه    

يرقبون عـن كثـب تحركـات      أيضاً    ، وقد أخذوا   )٢(حبيب بن مظاهر من نواحي كربلاء       
يا خيل  :  ابن سعد     وأصحابه ، وضيقوا عليهم أشد تضييق وقد روي أنه نادىٰ          7لحسين  ا

 مقربة   وأصحابه فكانوا علىٰ   7 فركب الناس ، ثم زحف نحو الحسين         ! االله اركبي وابشري  
  .)٣(من بيوم بحيث كانوا يسمعون أصوام 

 النابية ، والـتي   من كلمات العدو الجارحة     وأصحابه حتىٰ  7هذا ولم يسلم الحسين     
   خساسةالذي يدل علىٰ الأمر  ،خرىٰونة والأما زالوا يسمعوا بين الآ

__________________  
  .٣٨٩ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٣١٢ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري : راجع ) ١(
  .٣٨٦ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار١٠٠ص  ، ٥ج :  الأعثم الفتوح لابن: راجع ) ٢(
  .٣٩١ص  ، ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٣١٥ص  ، ٤ج :  تاريخ الطبري :راجع ) ٣(
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  !! عدوهم ودناءته
طفال فأمر آخر ، مع ما هم عليه مـن الفـزع والرعـب ،               وأما حديث النساء والأ   

 لا يـرحم أحـداً ،       فأحدقت أعينهم ولم يناموا ليلتهم وهم يرون أنفسهم في قبضة عـدوٍ           
 أهبة الاستعداد ينتظـر أوامـر   الحراب ، وجيش بات علىٰسنة ومحاصرين بين سياج من الأ    

  !؟ يهدا لهم روع أو قيادته للزحف والهجوم عليهم ، فكيف مع هذا كله يغمض لهم جفن ،
 أن يتخـذ التـدابير اللازمـة        لم يـنس   ـ صلوات االله عليه   ـ ومع هذا كله نجده   

 به علـى    ، وما يتقوىٰ   الأعداء   جهةجراءات الوقائية في حماية أهل بيته ، والاستعداد لموا        والإ
  .القتال في سبيل االله تعالى

  : عدة أمور دقيقة وهي وقد ارتكز هذا الجانب العسكري علىٰ

   التعبئة المعنوية:ول مر الأالأ
خر رمق  التعبئةُ المعنوية لها دور كبير في تكامل المواجهة وترسيخ النفس ، ومقاومتها لآ            

دف والمبدأ اللذينِ يقاتل من أجلهما وفي سـبيلهما ، إذ يهـون             وذلك بالاقتناع التام باله   ؛ 
 ، وبعكس ذلك لا يمكن أن يقف في المواجهـة            حقٍ  ما دام يرى نفسه علىٰ      شيءٍ حينها كلُّ 

 ناً نفـسه علـىٰ    طالما لا هدف له من وراءِ ذلك ، وما دام غير مقتنع فحينها لا يكونُ موطّ               
  .ذلك

نوا أنفسهم في مواجهة أعدائهم ، وذلك بعزيمة         وطّ  قد 7الحسين   أنصار   وقد وجدنا 
صادقة لا تردد فيها ، وبإيمان لا يشوبه شك حيث الاقتناع التام بالمبدأ السامي الذي يدافعون                

ة عاليةعنه ويقاتلون من أجله ، فكانوا يتمتعون بروحي  
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لدهشة وذلـك لعظـم     تخولُهم الوقوف أمام ذلك الجيش الهائل ، فكان من يراهم يصاب با           
 ، إذ لـو     موقفهم ، وربط جأشهم وقلة مبالاتِهم ، فأصبحوا في ذلك مضرباً للمثـل بحـقٍ              

قاتل  أحدهم أن ي   تصفحت التاريخ لا تجد أنصاراً كهؤلاء قاتلوا بروحية عالية ، حيث يتمنىٰ           
حتى أصبحت هـذه النخبـة المباركـة          7قتل سبعين مرةً بلا ملل في سبيل الحسين         وي ، 

  .قدام والبطولة والصمودالذروة في الإ إلى متكاملةً من جميع الجهات ، ووصلت
  الذي انتخبهم وانتقاهم من بين     7الحسين   إلى   والفضل في هذا كله يعود في الحقيقة      

 يلاحظ ذلك بعين الاعتبار من حيث كفاءة الرجـل ونزاهتـه            7، حيث كان    الآخرين  
من كان باذلاً فينا    : العراق قائلا    إلى   بيل خروجه ة قُ  صريح وتوطينه للنفس ، وقد أعلنها كلمةً     

 )١(مهجته ، وموطنا على لقاء االله نفسه ، فليرحل معنا ، فإنني راحلٌ مصبحاً إنشاء االله تعالى                  
 من حيـث    جانبه متكاملةً  إلى    حريصاً في أن تكون النخبة التي تقاتل معه وتقف         7فكان  

  :ولهذا كان أحدهم كألف ، فكانوا كما قيل عنهم خلاص في التضحية ، توطين النفس والإ
  ةمــ ملفعقــوم إذا نــودوا لــد  

      ــدع ــين م ــل ب ــردسوالخي   س ومك

   
  لبسوا القلوب علـى الـدروع كـأم       

ــهافتون      ــاب الأ إلى يت ــس ذه )٢(نف
  

   
  :عب بن جابر قاتل برير في وصفهم وقال ك
ــر ــهم  ولم ت ــيني مثل ــامفي ع    زم

ــاس إ      ــهم في الن ــافعولا قبل ــا ي   ذا أن

   
   الـوغى  أشد قراعـاً بالـسيوف لـدىٰ      

              ألا كلّ مـن يحمـي الـذمار مقـارع  

   
__________________  

  .٢٦ص : اللهوف ) ١(
  .٤٨ص : اللهوف ) ٢(
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  وقد صبروا للطعـن والـضرب جـسراً       

)٣( أن ذلــك نــافع لــوا لووقــد نــاز     
  

   
وقاتلوهم حتى انتـصف    : المحرم  وقد قال بعض المؤرخين يصف قتالهم يوم العاشر من          

  .)١(النهار أشد قتال خلقه االله 
 صدق نيام وشدة وثبام ، وناهيك عن شهادة أعدائهم لهـم            مر الذي يدل علىٰ   الأ

  !؟ ويحك أقتلتم ذرية الرسول: بذلك ، قيل لرجل شهد الطف مع ابن سعد 
، ثارت علينـا    عضضت بالجندل ، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا            : فقال  

سود الضارية تحطم الفرسان يميناً وشمالاً تلقي نفسها         مقابض سيوفها كالأ   عصابةٌ أيديها علىٰ  
 ءالاستيلا أو   مان ولا ترغب في المال ولا يحول حائلٌ بينها وبين المنية          على الموت ، لا تقبل الأ     

 فما كنا فاعلين لا اُم       نفوس العسكر بحذافيرها   على الملك ، فلو كففنا عنها رويداً لأتت علىٰ        
  !! )٣(لك 

لقوا جبال الحديـد ، واسـتقبلوا الرمـاح بـصدورهم ،            : ووصفهم بعضهم بقوله    
لا عذر لنا عنـد     : ال فيأبون ويقولون    مومان والأ والسيوف بوجوهم وهم يعرض عليهم الأ     

  .)٤( ومنا عين تطرف ، حتى قُتلوا حوله 7 سينلح اتل إن ق9ُرسول االله 
 وانتقاهم من بين    7ذا تعرف أن هؤلاء الصفوة هم الذين استبقاهم الحسين          فبعد ه 

الخائفين ، فهو لا يقبل كلَّ من وفد عليه ما لم يكن مؤهلاً ، فهذا عبيـد              أو   أولئك الطامعين 
  ثيرةلكنصرته ليمحو ا ذنوبه ا إلى االله بن الحر لمَّا دعاه الحسين

__________________  
  .٤٢ص  ، ٥ج : لقمي سفينة البحار ل) ١(
  .٢٢٨ص : مخنف  لأبي  ، وقعة الطف٣٣٣ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
  .٦٩ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٢٦٣ص  ، ٣ج : شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
  .١٣٣ / ٢٩٣ص  ، ١ج : إختيار معرفة الرجال للطوسي ) ٤(
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 فرسي هذه الملحقة واالله ما طلبت عليهـا          بالموت ولكن  محفإن نفسي لا تس   : قال ابن الحر    
  .شيئاً قط إلا لحقته ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته فخذها لك

أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولا فيـك              : 7فقال له الحسين    
ت أن لا    وإني أنصحك كما نصحتني ، إن اسـتطع        )١( ) وما كُنت متخِذَ المُضِلِّين عضدا     (

 ـ                 ه تسمع صراخنا ، ولا تشهد وقعتنا فافعل ، فواالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا أكب
  .)٢(االله في نار جهنم 

رهم من سماع واعيته مـا  ل ، ويحذّ  تا ساحة الق  7فكان أمثال هؤلاء يجنبهم الحسين      
  .داموا غير موطنين أنفسهم للدفاع عنه

بالتفرق عنه أكبر الأثـر في ابقـاء الـصفوة          ه   لأصحاب 7ولذا كان لأذن الحسين     
ن كان صادقاً في عزيمتـه      الخذلان إذ من الطبيعي م     أو   الخالصة التي لا يحتمل في حقها الهزيمة      

 عنه في ساعة المحنـة  لا يتخلىٰ ـ وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية   ـ وموطناً على ذلك نفسه   
ه عه من وطَّن نفسه على ذلك وأبت حفيظت       ، ولذا بقي م    الأمر   وفي أحلك الظروف واشتداد   
  :مفارقته ولسان حالهم يقول 

  إنا علـى العهـد لم نخـذلك في غـدنا          

  وكيف يخـذل مـن في حـبكم فُطِمـا              

   
  عنه ولو بقي معه مثل هذا      وأما من كان غير متصف ذا كان من الطبيعي أن يتخلىٰ          

حة الحرب ، فيكون أسوأ حالاً ممن انصرف         لا يؤمن منه أن يسلمه عند الوثبة ويخذله في سا          !
  :ا لا محالة يواجه خطرين عظيمين  هذ ليلة العاشر ، فعلى7ٰعنه 

  امه وزحفه من ساحة المعركة ، ولاأنه يبوءُ بغضبِ االله تعالى لا ز: أحدهما 
__________________  

  .٥١  الآية:سورة الكهف ) ١(
  .، بتفاوت ٣٠٧ص  ، ٤ج :  الطبري  ، تاريه١٨٩ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٢(
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 أو  من سمع واعيتنـا    : 7لقول الحسين    مصداقاً    أن هذا من أعظم الكبائر ، فيكون       يخفىٰ
  .)١(  منخريه في الناره علىٰ االله عزوجل أن يكبيغثنا كان حقاً علىٰ أو  سوادنا فلم يجبنارأىٰ

شماتة  أيضاً    يثير ذلك   كما 7إظهار الوهن والخذلان في أصحاب الحسين       : ثانيهما  
  !! عداءالأ

  ؟  عن صدق نيات أصحابه7أن تسأل الحسين  3وهذا ما دفع زينب 
  !؟  أن يسلموك عند الوثبةام فإني أخشىٰهل استعلمت من أصحابك ني: فقالت له 
قعس ، يستأنسون بالمنيـة  شوس الأ واالله لقد بلوم فما وجدت فيهم إلا الأ       : فقال لها   
  !! محالب أمه  إلىٰس الطفلدوني استينا
يـا  : وواجهوا النسوة قائلين   أصحابه    إثر هذا الكلام جاء حبيب بن مظاهر مع        وعلىٰ

معشر حرائر رسول االله هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في رقاب من يريد الـسوء                 
 ، فعنـد    )٢(فيكم وهذه أسنة غلمانكم أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم              

الـصادقة وثبـات    الأبطـال   وذلك لما رأين عزائم   . ذلك طابت خواطرهن وسكنت قلون    
  .موقفهم

 أعدائهم مع قلتهم ،      متفوقين بالروح المعنوية علىٰ    7وذا يكونُ أصحاب الحسين     
م ، ودوافعهم النفسية والدينية ، وهذا كما لا يخفى له دوركبيروبمحض إراد .  

__________________  
  بحـار  ١٨١ / ٣٣١ص   ،   ١ج  :  ، إختيار معرفة الرجال للطوسـي        ٣٠٩ص  : للصدوق   الأعمال   ثواب) ١(

  .١٩٠ص :  ، مقتل الحسين للمقرم ٨٤ص  ٤٥ج : الأنوار 
:  ، مقتل الحسين للمقرم      ٢٧٤ ـ ٢٧٣ص   ،   ٤ج  :  ، الدمعة الساكبة     ٣٤٥ص   ،   ١ج  : معالي السبطين   ) ٢(

  .٢١٩ص 
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  . والاستعداد لدخول المعركةفي تعزيز المواجهة

  يئة السلاح وإصلاحه : مر الثانيالأ
 ليلة عاشوراء هو إعداد الـسلاح ،        7مور العسكرية التي لاحظها الحسين      ومن الأ 

،  الأعـداء     قتـال   بذلك علىٰ  وذلك بشحذ السيوف وصقل الحراب وإصلاحهما ، ليتقوىٰ       
عتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الخَيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو االلهِ            وأَعِدوا لَهم ما استطَ    (وكما قال تعالى    

كُمودعالأعداء    إعداد السلاح قبل لقاء     ، إذ أنّ   )١( ) و   قتـالهم مـن      به علىٰ  ىٰ، وما يتقو 
  .الرجال وآلات الحرب أمور مهمة في تعزيز الموقف

 أشرف  قدعداد لهذا الجانب و    الإ  في هذه الليلة هو    7ولذا من جملة أعمال الحسين      
إني جالس في تلك العشية الـتي        : 7العابدين   الإمام زين    يةء في روا  جا ما ، ك  سه بنف يهعل

 لـه وعنـده     قُتل أبي صبيحتها وعمتي زينب عندي تمرضني إذ اعتزل أبي بأصحابه في خباءٍ            
  .)٢( أبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويصلحه حوى مولىٰ

جـون   إلى )وهو يعالج سيفه ويصلحه : ( لبعض إرجاع الضمير في عبارة  وقد رجح ا  
 ، وقد عرف عن جون أنه كان بـصيراً بمعالجـة آلات             7الحسين   إلى    أبي ذر ، لا    مولىٰ

  .)٤( وغيره )٣(الحرب وإصلاح السلاح كما في كامل البهائي 
  عربلصائدي ، الذي هو من فرسان العن أبي ثمامة ا أيضاً وقد عرف هذا

__________________  
  .٦٠  الآية: الأنفال سورة) ١(
  .٢٣٢ص : للمفيد  الإرشاد  ،٣١٨ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٨٠ص  ، ٢ج : كامل البهائي ) ٣(
  .٩٢ص  ، ١ج : وأصحابه للقزويني الإمام الحسين  )٤(
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  .)١(لحة وشؤوا خر كان بصيراً بالأووجوه الشيعة ، فهو الآ
 أو  2 وإن تمت على يد جون       عالجة السلاح وإصلاحه حتىٰ   مة حال ، فإن      أي وعلىٰ

 ورعايته وأمره ، إذ المقطوع به أم        7فإا لم تخرج عن إشراف الحسين        الأنصار   غيره من 
  .ـ صلوات االله عليه ـ رهن إشارته وفي خدمته ولا يصنعون شيئاً دون رضاه جميعاً كانوا

  تنظيم الخيام: مر الثالث الأ
أن يجعلوا خيامهم في خط واحد ، وأن         أصحابه    أنه أمر  7مور التي قام ا     ومن الأ 

 بعضها في بعض ، وقيل إا صارت علـىٰ         الأطناب   يقربوا البيوت بعضها من بعض ويدخلوا     
  .شكل الهلال مما يعزز جبهتم القتالية

هم وعـن  وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلون القوم من وجه واحد ، والبيوت من ورائ         
وإنما فعل هذا لئلا    . )٢(أيمام وعن شمائلهم قد حفت م إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم             

  .من منافذها الأعداء يتسلل

  حفر الخندق: مر الرابع الأ
بحفر خندق في مكان منخفض كأنه ساقية وراء الخيام ، كمـا   أصحابه   7وقد أمر   

 لاستخدامه في الصباح وإشعال النار فيه ،        أمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت ، وذلك        
  : هامة منها يةوذلك ينفعهم في أمور وقائ

  عدو ومن أولئك الذين يتجولون حولأ ـ لتكون عوائلهم في أمان من ال
__________________  

  .٣٤ص  ، ١ج : لقاب للقمي  والأالكنىٰ) ١(
  .٢٣٢ص  :للشيخ المفيد  الإرشاد  ،٣١٩ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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من اقتحامها والهجوم علـى      الأعداء   خيامهم وخصوصاً ساعة المعركة إذ ليس هناك ما يمنع        
  .دع لهم عن ذلك بأيديهم إذ لا راةٍنالنساء وأسرهن كرهي

من جهة واحدة ، ويمنع تعدد جبهات القتال عليهم ، وهـذا   الأعداء ليستقبلوا ـ  ب
  .)١(ففعلوا وكان لهم نافعاً : اية ما يعزز موقفهم وترابطهم ولذا جاء في الرو

  تفقد التلاع والعقبات: مر الخامس الأ
 والتي لم يغفل عنها مع ما هو فيه ، إذ خرج في جوف              7وهذه واحدة من أعماله     

 بيوم  خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات والروابي المحيطة م والمشرفة علىٰ           إلىٰ الليل بنفسه 
  .)٢(جوم الخيل مخافة أن تكون مكمناً له

 عياله وأهل بيته     إحاطته وبصيرته وحنكته في ذلك ، وغيرته علىٰ        مر الذي يدل علىٰ   الأ
قد أنجز المهمات العـسكرية الـضرورية اسـتعداداً          ـ صلوات االله عليه   ـ ، وذا يكون  
  .للمواجهة

اً للقتال فجعل زهير بن القـين في  دصباح عاشوراء استعدا أصحابه    نظم 7كما أنه   
 رايته   وأهل بيته في القلب ، وأعطىٰ      7لميمنة ، وحبيب بن مظاهر في الميسرة ، وثبت هو           ا

نه وجده أكفأ من معه لحملها ، واحفظهم لذمامه ، وأرأفهـم بـه ،                ، لأ  7أخاه العباس   
مبدئه ، وأوصلهم لرحمه ، وأحماهم لجواره ، وأثبتهم للطعان ، وأربطهم جأشاً               إلىٰ وأدعاهم

  .)٣(اً ، وأشدهم مراس
__________________  

  .٣٢٠ص  ، ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٤٤ص  ، ١ج :  ، معالي السبطين ٢٧٣ص  ، ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٢٢٥ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(



 

  



 

  



 



 

)١(  

  الشيعي وميزاته الأدب من خصائص
 كبير  حد إلى   امل المؤثرة يعتبر من العو   ـ بما له من مميزات    ـ مما لا شك فيه أن الشعر     

، وما ينبغي تخليده وتدوينه وخصوصاً القضايا الـتي لا           والأحداث   في إحياء وحفظ الوقائع   
،  الأجيـال     ما سجله الشعر تتلقاه    غنى للمسلم عن معرفتها والوقوف على حقيقتها ، إذ أنَّ         

  .ويبقى في قلوب الناس
 لة الوحيدة التي ا ينـاط نقـل       الوسي ـ  الأيام خصوصاً في تلك   ـ وقد كان الشعر  

، إذ لم تكن في السابق وسائل إعلام كما هو عليـه الحـال في الزمـان            والأحداث  الأخبار  
الحاضر ، ولذا دأب الشعراء على تسجيل ما هو مهم في نظرهم في الشعر ولذلك ترى الكثير                 

 ظروف وملابسات   تلقيناها من طريق الشعر ، هذا مع ما مر عليه من           والأحداث   من الوقائع 
، ولهذا اُعتبر الشعر مدرسة مهمة في حفظ التاريخ والحوادث بـصورها الواقعيـة ، وقـد                 

  .يؤرخها بأجلى أبعادها وأصدق معانيها
ومن مميزات الشعر التي لا تنكر كونه عاملاً مساعداً في تفجير العواطـف النفـسية               

السامع كأنما يعيش الواقعة تمامـاً      واستمالة القلوب والضمائر ، والانشداد التام فيجعل من         
  .وكأنه يراها أمام عينيه ، وما ذلك إلاّ لاشتماله على المؤثرات النفسية التي يتميز ا عن غيره

 وإلحاحهم الشديد في تخليد شـهادة       : أهل البيت    ولهذا كلّه تعرف سبب اهتمام    
  همنفقد تواتر ع ـ في الشعر خاصة ـ  وما جرى على أهل بيته7الحسين 
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 وخـصوصاً في    :زوا تركيزاً بالغ الاهتمام في نظم الشعر في فضائلهم ومصائبهم           أم ركَّ 
 ـ عن فضله وثوابه العظيم عند االله  أيضاً   ثوا ، ولم يقتصروا على ذلك بل تحد       7الحسين    ـ
 هو مـصداق مـن      :ترغيباً لهم في ذلك ، ولا شك في أن إنشاد الشعر فيهم              ـ تعالى

  :رهم ، وإليك بعض ما ورد في ذلك مصاديق إحياء أم
دخل الكميت بن زيـد علـى أبي        : ما روي عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال           ـ ١

 7، فلمـا فـرغ قـال        » من لقلب متيم مستهام     « :  وأنا عنده ، فأنشده      7جعفر  
  .)١(لا تزال مؤيداً بروح القُدس ما دمت تقول فينا : للكميت 
ما قال فينا قائلٌ    :  قال   7 عبد االله عن أبيه عن أبي     ما روي عن علي بن سالم        ـ ٢

  .)٢(بيتاً من شعر حتى يؤيد بروح القُدس 
من قـال   : 7 عبد االلهقال أبو :  بن الفضل الهاشمي قال     عبد االله ما روي عن     ـ ٣

  .)٣(فينا بيت شعر ، بنى االله تعالى له بيتاً في الجنة 
أنك تقول  :  فقال له    7 م الصادق  الإما وروي أن جعفر بن عفان دخل على       ـ ٤

نعم ، فاستنشده فلما قرأ عليه بكى حتى جرت دموعه          :  وتجيده قال    7الشعر في الحسين    
 وإـم   7لقد شهدت ملائكة االله المقربون قولك في الحسين         : على خديه ولحيته وقال له      

 ـ : 7بكوا كما بكينا ولقد أوجب االله لك الجنة ثم قال          عراً فبكـى  من قال في الحسين ش
  .)٤(وأبكى غفر االله له ووجبت له الجنة 

__________________  
ح  ،   ٣٢٤ص   ،   ٤٧ج  :  الأنـوار     ، وعنه بحار   ٣٦٦ / ٤٦٧ ، ص    ٢ج  : إختيار معرفة الرجال للطوسي     ) ١(

٢٠.  
  .٤ح  ،٢٣١ص  ، ٢٦ج :  الأنوار  ،وعنه بحار٢ح  ،١٥ص  ٢ ج:  للصدوق 7 الرضا عيون أخبار) ٢(
  .٣ح  ٢٣١ص  ٢٦ج :  الأنوار  ، بحار١ح  ، ١٥ص  ٢ج :  للصدوق 7أخبار الرضا عيون ) ٣(
  .١٦ح   ،٢٨٢ ، ص ٤٤ج :  الأنوار  ، بحار٥٠٨ / ٥٧٤ص  ، ٢ ج: إختيار معرفة الرجال للطوسي ) ٤(
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ما قـال فينـا     :  يقول   7سمعت الرضا   : ما روي عن الحسن بن الجهم قال         ـ ٥
بنى االله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيهـا       مؤمن شعراً يمدحنا به ، إلاّ       

  .)١(كل ملك مقرب وكل نبي مرسل 
 ورغبوا شيعتهم في ذلك مع بيان فـضل         :التي أكدوا فيها     الأخبار   وغير ذلك من  

هميـة الـشعر    ، وما ذلك كلّه إلاّ لأ      ـ تعالى ـ نشاد وما له من الثواب والجزاء عند االله       الإ
  .الكبير في إحياء ذكرهموأثره 

لهذا النداء فأخـذوا     ـ قديماً وحديثاً  ـ  هب الاُدباء والشعراء   :مرهم  وامتثالاً لأ 
 ويظهرون مظلوميتهم وما جرى عليهم من قتـل وتـشريد           : أهل البيت    يبثّون فضائل 

وطان ، وخصوصاً واقعة الطف الدامية وما جـرى فيهـا         وتعذيب في السجون ونفي عن الأ     
 ولم يكتفوا بذلك إذ ضمنوا أشعارهم الاحتجاجـات الـصارخة   9ة رسول االله  على ذري 

المدوية والاستنكار الشديد على قاتليهم وظالميهم ، ولذلك كان الشعر الحـسيني ولا يـزال               
يدوي في ضمير التاريخ ، ويلهب النفوس ويوقظ النائمين وينبه الغافلين والذين عتمت عليهم              

  .س من سباا العميقالحقيقة ولتصحو كلُ نف
فالادب الشيعي الحسيني هو من قوام وأساس التعبير الصادق الذي يظهر لنا المأسـاة              

  .ا وأصدق معانيها الواقعيةبأجلى أبعادها وصوره
دب الشيعي من الروعة ، وما فيه من الجمـال ،           أنا لا أنكر ما للأ    : علام  قال أحد الأ  

   تذوقئحة يجدها كل قارالشيعي واض الأدب نّ هذه الظاهرة فيلأ
__________________  

  .٥ح  ،٢٣١ص  ، ٢٦ ج:  الأنوار  ، بحار٣ح  ، ١٥ص  ، ٢ج :  للصدوق 7عيون أخبار الرضا ) ١(
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 الأدب  دب ، أدب الشيعة صدى لعواطف ملتهبة ، أخمد الزمان لهيبها أن يظهر ، وأطلـق               الأ
  . ، وماء الورد حين يتصعددخاا أن يثور ، ففاح كما يفوح الند حين يحترق

الشيعي رقة الدمع ورهبة الدم ،والحزن للقلوب الكئيبة ، كالنار حين تنفي             الأدب   وفي
الشيعي أن يبكي في ثورته وأن يثور        الأديب   بريز ، ويستطيع  خبث الحديد وتنقي الذهب الأ    

  .فؤادهنه يلقي من شظايا في بكائه وأن يسيطر على الموقف في كلتا الحالتين ، لأ
لم تستطع الشيعة أن تعمل ولكنها استطاعت أن تقول ، والكبت حين يشتد يتـصل               
بأعماق النفس ليمزج العقيدة بالعاطفة ، ثم يتصعد مع الزفرات أدباً يلهب ويتلهب ويبكـي               
  .ويستبكي ، وفي أنة الحزين معاني لا تستطيع أن تعبر عنها أنةُ المعافى وإن تشاتا في التوقيع

ما يجعل أدب الشيعة في القمة من أدب المسلمين وفي الذروة مـن أدب العروبـة   هذا  
 وأيام العترة في التاريخ ، وأيامهم في التـاريخ          7وهذا بعض ما استفادته من يوم الحسين        

  .)١(دموعاً ودماً 
هـل  لأ ـ الشيعي ، وقف المناوئون    الأدب   ولما كانت هذه بعض خصائص ومميزات     

و اُمية وأتباعهم ومن نحا نحوهم لاتخاذ المواقف الحازمة ، والتـدابير             وخصوصاً بن  :البيت  
 والذين جعلوا على عاتقهم إظهار مظلوميتهم انتـصاراً         : أهل البيت    اللازمة ضد شعراء  

مويين واتباعهم يـدركون    للحق مهما كلفهم ذلك ما دام أنه يرضي االله ورسوله ، إذ أن الأ             
  .ي على نواياهم وافعالهملشعرتماماً مدى خطورة التفاعل ا

__________________  
  .٨٨ص : كتاب مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهدي والمهدوية لزين الدين ) ١(
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ومع ذلك كلّه نجد بعضاً من ذلك الشعر مدحاً ورثاءً قد وصل إلينا علـى امتـداد                 
 الحـسيني في    ضمته موسوعات الشعر   عما   العصور مع ما لابسه من محن ومتاعب ، ناهيك        

  .عنها الإسلامية ذلك والذي يمثل ثروة أدبية لا غنى للمكتبة
قديماً وحـديثاً    ـ الثري يضم هذا القسم ما جاء في ليلة عاشوراء         الأدب   همية هذا ولأ

لعظيمة تخليـداً   من قصائد الولاء والتي ارسلت أضوأها على أحداث ومواقف هذه الليلة ا            ـ
  .لذكراها الأليمة
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)٢(  

  الموضوعي الأدبي  النقدأهمية
هي الدراسات النقدية الموضوعية ، والتي تستأثر بأهميـة         الأدبية   إنّ من أهم الدراسات   

 والناقد والشاعر ، وحـتى     الأديب   ، وموضع عناية   الأدب   بالغة عند الدارسين والباحثين في    
  .النبيه الذي تستهويه مثل هذه الدراساتالقارئ 

، ويميز جيده    الأدبي   قيمته الذاتية ، إذ هو يقوم النص      دبي   الأ وكما لا يخفى أنّ للنقد    
 ـ ومعادلاته الخاصة ، والتي منها     الأدبي   من غيره ، ويحلله ويدرسه على ضوء أدوات النقد          ـ

  : ـ كما قيل
الذوق السليم ، والتجربة الشخصية ، والقواعد العقلية ، والمعرفـة اللغـة العربيـة               

ميول نفسية ، ومن     أو   يب البيان ، بعيداً عن كلّ نزعة وتعصب       حاطة بأسال وقواعدها ، والإ  
  .خرىثَم الحكم على النص من خلال قراءته وملاحظة عناصره الأ

       ا  ومن الضرورة بمكان أن يتناول النقدة والتي تنـصب علـى       القصيدة من جهاالمُهم 
الـوزن والقافيـة ،     مستوى اللفظ وسلامته والمعنى وصحته ، واستقامة الغرض ، وملاحظة           

إلى  والإشـارة    من الناحية الفنية والجماليـة     أيضاً   ايتناولهوخر ،   وائتلاف كل منهما مع الآ    
غـراض الـتي إعتمـدها    مفاهيمها ، واستخراج معانيها النفيسة التي يرمي اليها الشاعر والأ     

 ، كما يبحث    الاُخرى  الأدبية الشاعر في بناء قصيدته ، ومقدار عمقها وسعة خيالها ومزاياها         
  .ة واضطراا وعيوا إن وجد ذلكعن خلل القصيدأيضاً 
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 الأمر  فعلى هذا أصبح من الضروري أن يقف الشاعر على نقاط الضعف في قصيدته ،             
  .اللاحقة الاُخرى خطائه في محاولاتهالذي يجعله أكثر دقة وتلافياً لأ

والتي تعد ثروة فكرية لا غـنى       البناءة الهادفة    الأدبية   وهذا هو شأن الدراسات النقدية    
  .دبعنها في عالم الأ

ثـامر   الأستاذ   همية المتوخاة نقدم دراسة نقدية موضوعية بقلم      وانطلاقاً من ذلك وللأ   
الوندي حول ما جاء في ليلة عاشوراء من قصائد وتقويم مستواها وذكـر بعـض مزاياهـا                 

ك ،كما تناول دراسة عامة لبعض      خللها واضطراا إن وجد ذل     إلى   أيضاً والإشارة   وأغراضها
 جهداً في هذه الدراسة القيمـة والـتي         السمات المشتركة فيما يخص ليلة عاشوراء ، فلم يألُ        

  .إستغرقت منه وقتاً ليس بالقصير فجزاه االله خيراً
قدرته النقدية وعمقه في معاني الشعر ، وإني         لا تخفى    الناقد الأستاذ   يخفى أنّ  وكما لا 
القصيدة بلا عناء فتفصح له عن أسرارها الكامنة فتخرج له ماخبأه الشاعر في             أخاله يستنطق   

أعماقها بما في ذلك أسرار شاعرية صاحبها ، ليقف الشاعر على ما تركه من لمسات في نصه                 
  .الشعري ليكون له حافزاً في تطوره مستقبلا

سب وتعطيـه   وآمل أن تكون مثل هذه الدراسات مستوعبة أدب الجيل بالشكل المنا          
  .ا يجعله أكثر تطوراً من ذي قبلأهميةً بالغةً لما في ذلك من تقدم أدبي على صعيد أفضل مم



 



 

)٣(  

  مرايا ليلة عاشوراء

  )١(الوندي  الأستاذ بقلم
ستقصاء الباحث عن النصوص الشعرية أن داخل هذا التخصيص والحصر ، لا يمكن للإ     

 ليلة العاشر من المحـرم      صول على نصوص تخص   أقصى مما وصل إليه الباحث في الح       إلى   يصل
لعناء الواضح من لدن الباحث في تضاعيف المنشور والمطبوع         ا و ذا الجهد الظاهر   وه وحدها ، 

خوة الشعراء المعاصـرون الـذين      ناء آخر تحمله الإ    وع من النصوص المختصة يصاحبه جهد    
 ـ االله كل خير  جزاه   ـ طاردم رغبة الباحث وملاحقاته الجادة وحتى توسلاته        أرى  ولا ـ

التحـرر   إلى  طفـوليّ  ونزوعٍ بلا قيودٍ منطلقٍفيه إلا معرفته الحقّة بما يعتري الشعراء من نزقٍ 
نعتاق من كل فكرة ضاغطة ومشروع يفرض على الشاعرية ما يريده لا ما تريده هي ،                والإ

ستجابة الكريمة الـتي  وإذ نحيي سعي الباحث الدؤوب نكبر كذلك الروح الولائية الوثّابة والا          
  .خوة الشعراء لهذا المشروع الرائدأولاها الإ
متداد التطبيقي فينطلاق كفرضيات قابلة للإر إبتداءً بعض نقاط الإلنقر  

__________________  
    ه ١٣٧٧ثامر محمد الوندي ، شاعر ناقد ، مضطلع في الثقافة والفنون ولد سنة               الأستاذ   الناقد الأديب   :هو  ) ١(

العراق ، يحمل شهادة الدبلوم في صحة البيئة ، له بعض المقالات النقديـة المنـشورة ، والنـصوص     ـ البصرةفي  
  .والدينية الأدبية ، وله مشاركات شعرية في الملتقيات الإسلامية المسرحية والقصصية والموشحات
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  :قراءتنا للنصوص الشعرية وهي 
 هي مادة أولية خام سيتناولها الـشاعر      حداث التي جرت في ليلة عاشوراء       إن الأ  ـ ١

ختلاف في طرق وأساليب التناول ممـا   على شاكلته ، بمعنى الإ   في نصه فيعمل كلّ    الأديب   أو
  .طار الكلي العامحتى متقاطعة متباينة لكنها مؤطّرة بالإ أو يفرز نتاجات مختلفة

 بالتطابق مع المقطـع     تباين الرؤيا الشعرية عن الرؤية التأريخية حيث تعنى الثانية         ـ ٢
 أو الزمني للحادثة بتفاصيلها في شكل الصدق الواقعي ، أما الاُولى فتعنى بالعلاقـة الـضمنية           

  .ادثة في شكل الصدق الفني الجماليحتى التلازمية مع الح
، ففيهـا عـرض      الاُخرى    الإنسانية  الأعمال إن الشاعرية عمل إنساني كباقي     ـ ٣

تقان والرداءة ، فربما نواجه شاعراً      جادة والكبوة ، والإ   بين الإ عريض بين القوة والضعف ، و     
 تقان والتوفيق ، فلن تمنعنا إجادته في نصوصه       جادة والإ مجيداً لم تتوفر في نصه هنا عوامل الإ       

مواطن الضعف في نصه مع جليل إحترامنا لتجربتـه  إلى  والإشارة عن مساءلته نقدياًالاُخرى  
  .ورصيده
هتمام والرعايـة   نحياز الإ اوص شعرية مكتوبة للقراءة الشعرية سيكون       هناك نص  ـ ٤

النقدية لها مبرراً ، لقابلية مثل هذه النصوص على إعطاء الفحص والاستقصاء النقدي أكثـر               
 ـ : الاُخرى   من مفتاح لذلك ، مع الاشارة المستعجلة لثلاثة أنواع من النصوص المنظومة             ـ

  .نشادني للخطابة ، والثالث للإأولها منظوم للتوثيق ، والثا
في غمرة هذا الخليط لم نجد ما يشترك به الشعراء والنـاظمون ليؤلّـف سمـة                 ـ ٥

  ا أن نتعامل مع النصوص بشكل مفردمشتركة يمكن تحديدها وإبرازها لذا آثرن
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اختصاراً لوجود تجـارب     أو   وقد أهملنا بعض النصوص إما لخلوها من القيم الجمالية الفنية ،          
  .مشاه مع الاعتذار من كل الاخوة

 رأيت أن أتوسع مع الشاعر بولس سلامة لمقتضيات عقائدية ، لانه كتب عـن              ـ ٦
و مسيحي الديانة ، ولمقتضيات فنية لانّ شعره نموذج للتجربة الـشعرية             وه :أهل البيت   

 الخروج علـى    الناضجة فنياً ، ولمقتضيات تأريخية لانه كتب ملحمته شعراً عمودياً في سنين           
  . م١٩٤٨ ـ ١٩٤٧أعوام )  الشعر الحر (هذا الشكل من النظم بالشكل الجديد المسمى 

سأبدأ بدراسة عامة لبعض السمات المشتركة عند شعراء اموعة فأتناول أولاً            ـ ٧
الخطاب الشعري الخاص بالشعراء لليلة عاشوراء على المستوى المضموني ثم أدرس ثانياً وعلى             

الشعوري في شعر بعض الشعراء الذين       أو   ستحضار الحسي الشكلي البنائي ظاهرة الإ   المستوى  
وهذه هي السمات   )  ودوي النحل .  ..إتخاذ الليل جملا   (وثّقوا لحالتين أسميتهما على التوالي      

  .المشتركة التي وجدا في النصوص وإن لم يشترك فيها معظم الشعراء
  .نسأل االله السداد والتوفيقفنرجو أن تروق لكم هذه المحاولة و



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ١٩٦

  الخطاب الشعري لليلة عاشوراء: ول القسم الأ
عندما نمتلك وعياً نقدياً مبسطاً ونقرأ من خلاله المشهد الشعري ااور لحركة بـثّ              
المنظومة المعرفية الحسينية على إختلاف وسائطها ، لا نرى هناك إلا الشعر محركاً للوجـدان               

 نجد سواه وقوداً ملتهباً متأججاً بانفعالاته المتولدة من صوره وتراكيب           والضمير الموالي ، ولا   
  .ألفاظه وجمله

بعاد فلو تأملنا مجلساً حسينياً بلا شعر ، فهل يستطيع خطيب أن يقرب سامعيه من الأ              
 وكيف سيتمكّن من تصوير المصاب بإغفال الجذوة الجياشة بالعواطف          ؟  نثرية المأساوية بِقِطَعٍ 

 لابد من تأشير ذلك لئلا يهمش       ؟ حاسيس والمشاعر التي يحملها الشعراء في حبات قلوم       والأ
 الحقـة والـتي تمـلأ     الإنسانية   الأنشطة   دور الشعر في الحمى التبخيسية التي تتعرض لها كلّ        
فكار المُسلّطة التي تحمل طابع السطو على       الفراغات الحساسة في حيات البشر ، بعد غَلَبة الأ        

تمعات الإنسان الات والحقول المؤثّرة والفاعلة فياالفرد وا.  
ولعلّي أجد أكثر من مبرر أحتمي تحت ظلاله في محاولتي قـراءة نـصوص اموعـة          
  .إنطلاقاً من النصوص نحو ليلة عاشوراء وليس العكس ، أي من ليلة عاشوراء نحو النصوص

، وصورة تتجلّى ا ، ووتر يرنم انشودة        إلا كحلّة لها    الأدب   لا تحتاج    فليلة عاشوراء 
  .العطاء والفداء والتضحية

  ونحن)  ؟ بليلة عاشوراء الأدبي ما علاقة النقد (ثارة رب سائل يطرح هذه الإ



 ١٩٧ .................................................................................يلة عاشوراء  مرايا ل

  :بدورنا نجيب 
أا علاقة أي نشاط إنساني حيوي بمبادئه وثوابته ومرتكزاته العقائدية والدينيـة مـن         

شـعراً   ( يعيشه ، فمادام هناك أدب يكتب عن المأساة الحسينية           خلال الواقع والتاريخ الذي   
فلابد من وجود نقد يختبر ويفحص ويؤشر ويقوم        )  والفنية الأدبية   جناسغيره من الأ   أو   كان

  .ويثمن ويوجه ويفتتح طرق التلقي السليم ويشذّب أساليب القراءة الصحيحة
وكذلك هو يرفـع مـن      )  مؤلفين وقراء  ( الأدب   لتفاف حول فالنقد يفعل عملية الإ   

كنشاط إنساني ضروري يكتسب مشروعيته مـن حاجـة          الأدبي   هتمام بالنشاط درجات الإ 
  .يجاد حالة التوازن في الجانب الشعوري الوجداني لبني البشرالناس اليه لإ
نـه المعـادِل    حتفاء ، لأ  حتضان والرعاية والإ  الإ إلى    فالشاعر الولائي بحاجة    ..وبعد

ماني المـستترة ، وصـوت      طفي الوجداني للعالِم والمفكّر والفيلسوف ، وهو حنجرة الأ        العا
المتجلي ، دائماً وأبداً على صفحات       الإلهي   الضمير النابع من أعماق الذات المتفاعلة مع النداء       
كرم محمـد   كوان والمخلوقات الرسول الأ   الولاء الحق لحملة النور الرباني المتوهج ، بسيد الأ        

  .:لِ بيته المعصومين  وآ9
ليلة عاشوراء ما هي إلا محطة من محطات المسيرة العظيمة ، وهي موقف يمتـد وأفـق    

بداع وينابيع العطاء ليقفوا أمام     إنتظار لما سيحدث ، فلا غرو أن تثير عند الشعراء كوامن الإ           
  .جلالها وعظمتها وقفة حيرة ووجل

ام الزمن مع واقعة تشمخ على قـوانين        لذي يفعله كائن سينتهي في يوم ما من أي         ا ما
  .؟ الزمن الصارمة

  قق إمتدادات متنائية النهايات ،إن لليلة عاشوراء من الخصائص ما يجعلها تح
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عـبر أزمانـه     الإنـساني    عماق في الوجود  بعاد ، وحجوماً غائرة الأ    ترامية الأ مومساحات  
  .المتعددة

 ـ  في زمنه المحصور المهشم    هدا الكائن الحساس  إلى   ـ ترسل الواقعة رسالتها   عـبر   ـ
 عملية نقل الوقائع التاريخية المهمة     ـ سياق يحفظ للرسالة هويتها وصفاا ، وهذا السياق هو        

وسيكون هناك نظام إتصال مادي يؤمن وصول الواقعة بطزاجتها ونضارا وحيويتها من             ـ
 ـ نبري شيفرة محددة خاصة   وست)  وهو الشاعر هنا   (المستلم   إلى   ) ليلة عاشوراء  (المرسل    ـ

  .عادة حدوث الواقعة في ذهن المستلملإ ـ يعرف الشاعر المستلم مفاتيحها
  ؟ الذي سيحدث بعد هذا ما

هل يصح أن نعد المفردات التاريخية لليلة عاشوراء كمواد أولية خام للعملية التحويلية             
  ؟ الشعرية التي ستتناولها أم لا

لحظات زمنية   ـ اثاً وشخصيات وحوارات وخِطباً   أحد ـ إن مفردات ليلة عاشوراء   
خاصة تجاوزة خصوصيتها المشخصة ، وتخطة إثباا في السجلّ التاريخي لتـستمر في نفـض               

زمان الخاصة التي   أغبرة النسيان عنها بنبض حيوي متصاعد لتتواصل ، مع كل اللحظات والأ           
 لم تعش معهـا تلـك اللحظـة         ستعقبها وتليها ، بنداء حي متدفق فتخاطب عقولاً وقلوباً        

  .التاريخية ولم تعاصرها ولم تتزامن معها
يمكـن أن يحـيط    فهي مواد أولية لعملية الكتابة تشع إمكانات وقدرة وطاقة هائلة لا         

يستطيع أن يستوعب جزئياا متفكر ، فنرى الشعراء حيارى بين مـن             بكلياا متأمل ، ولا   
  . مفرداا ويدور حولها متصوراًقاً ، وبين من يستبطنيقارب الوثيقة التاريخية بنظمه موثّ
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سنقف عند أحد المداخل المتفاعلة مع الليلة ، وهذا المدخل هو الخطاب الذاتي الخاص              
بالشاعر عندما ينادي ليلة عاشوراء لنرى سمات وصفات وأبعاداً سنحددها تباعاً من مجمـل              

  :تي خطابات شعراء اموعة كالآ

  :أساوي ارد أ ـ البعد الم
المنفعل بالقـضية    الإنساني   لم والتوجع أن تطفو على السطح في الغليان       لابد لظاهرة الأ  

الحسينية على وجه العموم ، لكني أقصد هنا حصر الخطاب الشعري لليلة عاشوراء بالصورة              
  : فنرى الشيخ النصيراوي يخاطبها لم والمأساة بدون تفاصيلالعامة للأ

ــي للنــهى علمــاياليلــة الحــزن    خطّ

ــا         ــا ألم ــاك في أعماقن ــد كتبن   فق

   
  :ب ـ البعد المأساوي المتجسد 

وهو بعد يوضح أثر الليلة على حزن الشاعر ، حيث يتجسد هذا الحزن بصورة دمـع            
  :د الشيخ المنصوري في خطابه لها يسيل دماً عن
ــا ــك ي ــب  ب ــوداع الرهي ــة ال   ليل

ــب       ــرزء الغري ــاً ل ــي دم ــال دمع   س

   
  :كباد عند السيد القزويني ن يتجسد جمراً وحرقة في الأأأو 

  كباد جمراًليلة العاشر قد خلّفت حتى الحشر في الأ

  :ج ـ البعد الحركي 
  حق مضيع ، فيسقطها تاريخياً علىوهو بعد يخاطب فيه الشاعر الليلة ك
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ين  كما عنـد الـسيد مـد       7الإمام الحسين    الحاضر والمستقبل ليتم التحرك نحو ثارات     
  :الموسوي 

ــرِ   ــى حج ــراً عل ــي حج   لا تترك

  رزاء والكـــدرليلـــة الأ يـــا     

   
ــت  ــا حمل ــدنيا وم ــى ال ــبي عل   ص

ــشرر       ــارق ال ــضك ح ــار غي ــن ن   م

   
ــا ــف الز  ي ــة وق ــاليل ــام  ن  

ــو      ــ لاًجِـ ــصورديـ   ون أروع الـ

   
  :وج الشاعر ناجي الحرز المنهج نفسه لكن بتفصيل بالمطالبة للثارات ليقول 

  ديعــوعاشــوراء أليلــة يــوم  

ــام        ــم العظ ــصحو والهم ــلّ ال   بك

   
ــي ز  ــك القدس ــدي فتح ــوأعي   اًه

   الــداء العقــام لــى عياًحــسين     

   
ــور   ــبي الن ــرب فيوص ــرق وغ    ش

  شــآم أو س علــى عــراق لــيو     

   
ــم ال  ــد ع ــلالق ــام وظ ــاًع   د حي

ــوأ      ــلام  ب ــنفخ في الظ ــفيان ي    س

   
 الحركـة العامـة للانـسان       أن يتوجه الشاعر لكشف حركية الليلة وما تولّده في        أو  
  :ياة كما عند الشيخ مهدي المصلي والكون والح

  لييــاليلــة أســهرت عيــون الل  

ــا       ــالائم الأعــــزلترينــ   بطــ

   
ــا ا ــشوترين ــل ل ــرس اللي   موس تفت

ــوال        ــالي الط ــصر اللي ــو ع   لتمح

   
  ريخ أشـــرق فيـــهتـــاوترينـــا ال

  ليصـــع بـــاللآرمر نـــوعِقـــد      

   
  جم علـى الـن    مويـس  الإنـسان    وترينا

   الرمـــالفي لـــهمنـــاراً ورج     

   
ــذي ي ــل ال ــا اللي ــدوترين ــرل    الفج

  ي ظلامــــه للــــزوالهــــوفي     

   
قي سلوكي كما عند    هي حركية قيم ومثُل وتجاوز على ثبات التاريخ في نداء أخلا          أو  

  :يقين البصري 
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  حِقبـاً  ليلةً يـا مخـاض الـدهرِ يـا         يا

ــا      ــيةً ي ــا  قدس ــاً ذهب ــضالاً مورق   ن

   
ــا ــة  ي ــنليل ــذ م ــرت مبااع   زةط

ــدبا       ــل والج ــطبت المح ــاء ش   بالكبري

   
ــا ــة عمر ي ــاليل ــهه ــاريخ أجمع    الت

ــ      ــا وا ــالعز م ــرفُه ب ــسبااد أش   كت

   
 كما عند السيد محمد شعاع فاخر       أو هي حركية سمو ورفعة على الزمن بأيامه ولياليه        

:  
  ؟ ليــل ســجى في كــربلاء أم الحــشرأ

  هروافتخــر الــد الأيــام تــسامت بــه     

   
  :د ـ البعد الزمني المتقابل 

وهو بعد يقابل فيه الشاعر الليلة مع النهار كمفاهيم زمنية ليخرِج الليلة من زمنيتـها               
  :الكريم آل زرع  ولحظويتها كما عند الشاعر عبد

ــا  ــوراء ي ــة عاش ــبا أليل ــاً ش   حلك

  خبــا حنينــكِ أدرى مــن ــارك مــا     

   
  :والبياض يعرض سعيد العسيلي ذلك بين السواد أما تقابل صفات الليل والنهار ، ف
ــوادها ــرغم س ــت ب ــة كان ــي ليل   ه

ــدا        ــدى تغري ــث في اله ــضاء تبع   بي

   
  :ـ البعد التشكيلي   ه

نشاء التصويري للمفردات ، فالليلـة تبـدو        ستبطان وإعادة الصياغة والإ   وهو بعد الإ  
  :د الشيخ علي الفرج ليصفها هكذا فاجعة في إنعكاسها عن

ــا ــت ي ــا  أن ــساف المراي ــة إنخ   ليل

  حقـــابفي وجـــوه الـــسنين والأ     

   
 شموعه بدم الطفوف في تشكيل صـوري        ئويطالب الشاعر جواد جميل الليلة أن تطف      

  من)  النار ـ الماء (بين سيولة الدماء واشتعال الشموع في تقابل 
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   :ربعة في جدلها عندما يخاطب الليلة قائلاًالعناصر الأ
ــا ــة الأ آهِ ي ــى ليل ــدموعِس   وال

  أطفئــي في دم الطفــوف شمــوعي       

   
 وسع مع أحد أبيات الشاعر جاسم الصحيح فيما بعد والذي يحقق هـذا البعـد        نتوس

  :حين يقول أيضاً 
ــا ــةٍ  ي ــان بغاب ــست الزم ــة ك   ليل

ــة الأ        ــا قمري ــن روحه ــالِم   دغ

   
دلالة    إلى فقد خاطب الليلة عبر إخراجها عن دلالتها الزمنية        الأسدي   ما الشاعر فرات  أ

قـف ،   ى تعانق الو  ة في التلاوة تسم   ق فيها ظاهرة لغوية قرآني    تشكيلية ملونة بلون التريف حقّ    
  :الي فبإمكاننا أن نقرأ بيته الت

ــاوِفَ ــا ن ــه ي ــةً لي دم ــبرتليل    ع

ــسكبا        إلى التريــف جــريح الخطــو من

   
(  إلى   عائـدةً  أو   ) عبرت   ليلةً يا(  إلى   عائدةً) التريف   إلى   (ا أن تكون شبه الجملة      إم

  .ة كما هو معهود عندهة واللفظيلتندمج بذلك حالتا التشكيل الرؤيوي) فناولي دمه 
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  ستحضار الحسيظاهرة الإ: القسم الثاني 
 وبـين الواقعـة الـتي        ..في لحظته الزمنية الهشة    ـ بين الشاعر  الإتصال   بعد أن يتم  

لزمنية الخارجة على التسلسل الطبيعي    نسان النوعي في لحظتها ا    تكرست كموقف وجودي للإ   
الشعورية للواقعة ،    أو   يقرر الشاعر أن يشتغل على إستحضار الهيئة الحسية        ـ لسيرورة الزمن 

  .فيكون هناك مفترق طرق في أساليب التناول والمعالجة
كتب المقاتـل    ـ عبر نظام إتصال مادي    (ولأن الواقعة أرسلت تفاصيلها رسالة إليه       

ضمن سياق تاريخي حاضر يؤطرها ويحميها ويؤمن توصيلها كمعنى          ـ التأريخ عادة والسير و 
عـبر  )  وجود شفرة شفافة موجهة ومحفزة لانتباه المتلقي للرسالة        إلى   حيوي وطازج ، إضافة   

على الوثيقة المكتوبة الناقلة للواقعة كظاهرة لغويـة         الإشتغال   طريق إتصال كتابي ، فسيكون    
أن لا يفعل ذلك    أو   ـ إن صح التعبير   ـ باستنساخ فوري على ورقة أخرى    فإما أن يطابقها    

إلى  ـ التطبيقي للفرضية  الإمتداد   على مستوى  ـ  هذه الفرضية سنتعرض   ص، ولغرض فح  
لـشعراء  موقفين من مواقف ليلة عاشوراء الحافلة بالمواقف لنلاحظ كيف عـالج ا            أو   محطتين

  :هذين الموقفين في شعرهم 
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  )ذ الليل جملاً اتخا( محطة 
ليلة العاشر مـن المحـرم       أصحابه   7الإمام الحسين    نبدأ أولاً بالنص الذي حاور به     

هذا الليـل    : (عداء في نص يحمل كلّ أسرار البلاغة العلوية حين قال لهم            ليتركوه وحده للأ  
  .) قد غشيكم فاتخذوه جملاً

فهـذا الليـل     (و نص   فسنرى كيف تناول الشعراء مقطعاً منه تحديداً وإختصاراً وه        
داء الشعري  ستحضاران للأ استضافته سيكون هناك    أستحضاره و افعند محاولة   )  فاتخذوه جملاً 

  :مقاربة متدرجة وهما  أو المقابل في صيغة إعادة إنتاج

  :ستحضار اللفظي الإ ـ ١
وبما أن  )  الليل ، فاتخذوه ، جملاً     (صلي ثلاث كلمات هي     في هذا الجزء من النص الأ     

سياق الذي جاءت فيه هذه الكلمات في النص هو سياق الخطاب النثري غـير المـوزون                ال
وزان العروضية التي سيـستخدموا ،      واقع النظم وفقاً لمتطلبات الأ     إلى   فسوف يقربه الشعراء  
  : إلى ستحضار اللفظي وفقاً لوجود الكلمات الثلاثوسنقسم هذا الإ

  :أ ـ لفظي تام 
تخدموا الكلمات الثلاث فيه ومنهم الشيخ هادي آل كاشف         إستطاع الشعراء أن يس   

  : إرجوزته حيث قال من بحر الرجز الغطاء في
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  الليـــل قـــد أجـــنكم وأقـــبلا

ــاة جمــــلا        فاتخــــذوه للنجــ

   
  :القزويني حيث قال من بحر الرمل وكذلك السيد محد رضا 

  . ..أقبل الليل ألا فاتخذوه جملاً فالستر أحرى

  : لفظي ناقص ب ـ
)  الليـل  (بدلاً عـن لفظـة      )  الظلام (المنعم الفرطوسي لفظة     إستخدم الشيخ عبد  
  :اها النظم على بحر الخفيف فقال لمقتضيات عروضية إقتض

  جـــن هـــذا الظـــلام فاتخـــذوه

  جمــلاً للنجــا وأضــفى غــشاء        

   
  ) : همم على هام النجوم (مين في قصيدته ومن بحر الكامل قال السيد محسن الأ

  سا فــدعاهم قومــوا اذهبــواجــاء المــ

  فالليــلُ ســتر جهــره إخفــات        

   
ولم يـذكر   )  المساء (بلفظة  )  الليل (بعد أن إستبدل لفظة      الاُخرى   وقال في قصيدته  

  :خريتين الكلمتين الأ
ــد تج ــساء وق ــى الم ــوأت ــهمه    وجه

ــشد الـ ـ      ــوم محت ــصيببلاوالي   ء ع

   
ــال  ــل اق ــوا أه ــوا ونجّ ــوا وانج    ذهب

ــني و      ــيتي إن ــوبب ــا المطل ــدي أن   ح

   
يذكر غيرهـا   ولم  )  الدجى (وقال السيد أحمد العطار بعد إبداله نفس اللفظة بلفظة          

  :أيضا من بحر الخفيف 
   فالـدجى سـتير ومـا الوقـت        اإذهبو

ــيرا       ــسبيل خطـ ــيراً ولا الـ   هجـ

   
 ولم يذكر غيرهـا   )  الغروب (وكذلك الشيخ محمد سعيد المنصوري باستبدالها بلفظة        

  :الخفيف ن بحر مأيضاً 
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ــتم  ــرام وفي ــحبي الك ــا ص ــال ي   ق

ــروب       ــذا الغ ــلام ه ــاذهبوا في ظ   ف

   
الشيخ ابن مغامس من بحر     دون غيرها كما فعل     )  الليل (ومن الشعراء من ذكر لفظة      

  :الطويل 
ــرخٍ ــل م ــارحلوا فاللي ــدولهألا ف    س

ــالِ       ــسيطة خ ــهاج الب ــيكم ومن   عل

   
  :فيف الخوكذلك فعل الشاعر بولس سلامه من بحر 

  وخذوا عتـرتي وهيمـوا بجـنح الليـل        

  فالليــــل درعكــــم للنجــــاة     

   
  :شاعر ابن الخلفة من بحر الكامل وكذلك ال

ــوا  ــيروا واغنم ــظ االله س ــوا بحف   قوم

ــا        ــل فوا ــنفس قب ــاة ال ــيلاً نج   ل

   
  :وكذلك العسيلي في ملحمته من بحر الكامل 

ــواد الل ــذا س ــله ــهي ــد ظلام    م

ــسد        ــوقكم م ــن ف ــه م   ولوجناح

   
ــيعة   ــلاة وس ــوا إن الف ــا إذهب   هي

ــ      ــل  اوجباله ــم ومقي ــصن لك    ح

   
  :الشيخ النصيراوي من بحر البسيط وكذلك 

 ـ          بـدا  ينويعجب النـاس أن الليـل ح

ــدما       ــاء محت ــن الظلم ــاً م ــد جنح   يم

   
  خفّـوا علـى عجـل     : قال الحسين لهم    

ــاف      ــا م ــدون دم ــواي أراد المعت    س

   
الله الحكيم فقـال    الشيخ لطف ا  )  قبل الصبح  (ركيب  بت)  الليل (وممن إستبدل لفظة    

  :من بحر الكامل 
  قـوم مـن يـردِ الـسلامة فليجـد          يا

ــلِ         ــصبح وليترح ــل ال ــسير قب   ال

   
  :ستحضار المعنوي  ـ الإ٢

  تخاذ الليل جملا ، فاستحضرت هيئةجرى التفاعل هنا مع الصورة البصرية لا
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 ببلاغة التركيب المنتج للمعنى فتم للشاعر نزار        7 الحسين   الإمام الركوب اازية التي قالها   
أن ياتي باستحضار معنوي فيه الكثير مـن         ـ كما أسميناه  ـ ناقص سنبل باستحضار لفظي  

  :ه بصورة مركبة عن إرتداء الدرب دقة المعنى فقال بعد أن مهد لقول
ــراعاً  ــاء س ــدرب في الخف ــدوا ال   إرت

ــا الأ        ــل أيه ــوا اللي ــوإركب   اءزكي

   
 إلى  على أن الشاعر محمد سعيد المناميين يتوسع مع قرينة الركوب ليفصلها ويفكّكها           

متطاء يكون ركوباً علـى ظهـور       ن الإ متطاء فيخصصه لأ  الإ إلى   أدواا ، ويوصل الركوب   
 (بلفظـة   )  الليـل  (معنوياً ويستبدل لفظة    )  جملا (الحيوانات فقط ليطابق مع لفظة النص       

  .7الإمام الحسين   المطلوب من الليل في حديثوهو)  الظلام
اليها )  الظلام (وأضاف  )  صهوة (لكن المناميين يتوغل في مطابقة المعنى بإيراده للفظة         

ل هذا في مجزوء    يجاز والتمكّن من حصر ك    الإ إلى   ضافةإ أيضاً   ، ليحسن لديه جمال التركيب    
  :الخفيف حيث قال 

فــــامتطوا صــــهوة الظــــلام  

ــرعوا       ــولا تلفّأســــ   اتــــ

   
  ) دوي النحل (محطة 

 دوي النحل  (صورة   الآن   بعد أن رأينا التعامل مع الصورة البصرية فيما سبق سنتناول         
ستحضار الواقعة التاريخية يجري عادة على المستوى الـشعوري حـساً   االسمعية ، ومع إن    ) 

كثر من الصورة الـسمعية     وانفعالاً ، فإن الصورة البصرية تكون قريبة الاثر في الاستحضار أ          
  ة البصر وقابليتها التخييلية فهيسباب تتعلق بطبيعة حاسلأ
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نفعال مساحة أوسع من قابلية حاسة السمع على ذلك ، نظراً للمسحة الموضـوعية              تعطي الإ 
  .الدقيقة التي تتمتع ا السمعيات

 وفي  .من البـصر والمرئيـات     ـ إن صح التعبير   ـ فالسمع والمسموعات أكثر عقلنة   
سلوبين مـن   اموضوع معالجتنا للصورة السمعية التي تناولها شعراء اموعة سنفترض وجود           

  :الاستحضار هما 

  :ستحضار المقترب  ـ الإ١
  :قل وورد على نوعين ستحضار تدرج في الاقتراب من اللفظ على الأاوهو 

  :أ ـ مقترب مطابق 
خ هـادي   مثلما أورده الشي  )  لدوي النح  (وهو إستحظار جاء فيه التركيب كاملاً       

  :كاشف الغطاء في إرجوزته 
ــل   ــدوي النحـ ــم دوي كـ   لهـ

  مــــصلِّ أو مــــن ذاكــــر الله     

   
  :للشيخ الفرطوسي  ) :أهل البيت  (وجاء في ملحمة 

ــوى   ــهالاً ونج ــل ابت ــدوي النح   ك

  لهـــم في غياهـــب الظلمـــاء       

   
  :السيد محمد رضا القزويني له في إستخدام أو 

  ي كدوي النحل قد غادر وكراا دوولهم فيه
  :حين قال  الأنصاري أو الشيخ محمد حسين

ــلوات ــل في صــ   ودوي كالنحــ

ــزالا       ــود ل ــى الوج ــا عل ــو أتوه   ل

   
  ) : همم على هام النجوم (مين في قصيدته السيد الأأو 
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  بــات الحــسين وصــحبه مــن حولــه

  ولهــم دوي النحــل لمّــا بــاتوا        

   
  :ب غير مطابق ب ـ مقتر

و في إستحضار جزء من التركيب لمتطلبات ومقتضيات جعلته هكذا كما في بائية             وه
  :مين السيد محسن الأ

ــهم  ــا بين ــامهم م ــات إم ــاتوا وب   ب

ــب        ــه ونحيـ ــم دوي حولـ   ولهـ

   
  :د المنصوري عندما أورده ناقصاً الشيخ محمد سعيأو 

  ثم بـــاتوا لهـــم دوي تعـــالى  

  لــــه ايــــببالمناجــــاة للإ     

   
  : الشيخ عبد الكريم آل زرع ك فعلوكذل

  يقضي ـا صـحب الحـسين دجـاهم        

  دويــاً كمــن يحــصي بجارحــة تعــبى     

   
  :ستحضار المُزاح  ـ الإ٢

ستحضار يتمثّل اللحظة جمالياً من خلال طاقتها الصوتية ويتمـادى أحيانـاً في             اوهو  
ب صورة ذهنيـة    إستخدام جزء صغير من الظاهرة الصوتية وهو إهتزاز الحبال الصوتية فيركّ          

ستخدام ورد في   مرتبطة بالجو العام لكنها مزاحة بالكامل عن ألفاظها في النص ، مثل هذا الإ             
  ) : الليلة الآخرة ( الأسدي قصيدة فرات

ــصالا  ــوت ن ــشحذ للم ــت ت   عكف

  أو ــز الليــل ذكــراً وابتــهالا        

   
غير مطابق كما   ظاهرة صوتية طبيعية أخرى عبر إستحضار مقترب         إلى   زاحةتتم الإ أو  

 المصلّي عندما أزاح النحل عن الدوي ليشكل صورة أخرى بربطه للدوي بالنهر             الشيخعند  
  :وترميزاً فيقول في إنشاء تصويري يفيض إيحاءً 
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كالنــهر يملــؤه التــسبيح  في دوي   

      بى شـــلالينـــساب مـــن ر  

   
طـابق حيـث    قتراب الم لكن الإزاحة عند الشيخ علي الفرج جاءت متشابكة مع الإ         

ليـصورهما في   أيـضاً    هتزازوأضاف اليه ظاهرة الإ   )  النحل   دوي ( استخدم التركيب كاملاً  
  :بيت محبوك بحنكة ودراية وتأمل 

  ) النحـل    دوي( عجب أن أرى لـديك      

     ــز ــن يهتـ ــابا مـ ــود الغـ   سـ

   
صارى القول أن التحام الشاعر مع هذه الليلة الجليلة القدر يتم بوجـل وخـوف               وقُ
توصيلها بشكلها الشعري ، فكما هـو        أو   صاً عندما يتم اختيار الشعر لتوثيق الواقعة      وخصو

 للأحداث ، لكنه كائن نـوعي ينفعـل         لاًقاً ولا مسج  معلوم ، فالشاعر ليس مدوناً ولا موثّ      
  .بواقعة عظيمة فيختار أن يوصلها عبر قنوات التعبير الفني والجمالي



 

  



 



 

  )١(ي  ـ للشيخ ابراهيم النصيراو١

  ليلة الحزن
 ـ  لييا    ـ     زلـةَ الح   انِ خطـي للنهـى علم

ــدف      ــا كتبق  ـماكِ في أعن ــا ألمـ   اقِن

   
  رت بك الاُسـد والعليـاءُ مقـصدها       ثا

  مـا ظل أو   ثَعـا  مـن لِتحصد الغـي مِ        

   
  ن قاطبــةًياهــزت عــروش بــني ســف

  تكي الـصمما  يـش  أسمعت مـن     ًبصرخةٍ     

   
ــو ــوم قليق ــلٌكــننَ لل ــزمهم جب    ع

  م رنَّ وارتطمــانــهإذا دنــا الــسيف م     

   
ــلاّك دربٍ ــاُولاءِ س ــجه وصد ق   ه

 ـ    نمِ         الـدما نِعمـا    يض الضميرِ يـرى ف

   
ــدئِهم ــصر مب ــا ن ــم للمناي  يحــدو  

  نَ العـدى حِممـا    قونقوا الفجر يـس   عاف     

   
ــاً لهــم في  مــا   قــف قــدمموزل يوم

 ـوا  قـر وما أ          لِمـن حكمـا    ى ظُلـمٍ  عل

   
ــشرو ــم في ليستب ــن وه ــتلم ةٍيل   ئ

ــاًرع      ــأنّ المب ــا كانا ك ــتي ــان    الحُلم

   
  م وأرض الطــفِ مــشرقةٌلاجــن الظــ

ــهٍ      ــسأمالم بأوج ــسنها ال ــالِط ح    يخ

   
ــةُ والأ ــدنو المني ــغلٍت في ش ــحاب   ص

ــدو لهـ ـ      ــاةِ ولم يب ــن الحي ــدمااع    ن

   
   الليـلَ حـين بـدا      ويعجب النـاس إنّ   

     مــدنحــاً يحتــدما الظمــن جلمــاءِ م  

   
  قال الحسين لهـم خفّـوا علـى عجـلٍ         

ــا        ــدونَ دم ــواي أراد المعت ــا س   فم

   
__________________  

 ـ في محافظة العمارة       ه ١٣٧٦الخطيب الشاعر الفاضل الشيخ إبراهيم بن علوان النصيراوي ، ولد سنة            : هو  ) ١(
، وبعد أن أكمـل          ه ١٣٩٩شرف عام   لمية في النجف الأ   عدادية ثم التحق بالحوزة الع    العراق ، أكمل دراسته الأ    

 ـ ٣القواعد النحوية    ـ ٢حديث كربلاء    ـ ١:  ، ومن تأليفاته     1ولى حضر درس السيد الخوئي      مراحلها الأ 
  .والثقافية والدينية الأدبية ، وله مشاركات في النوادي)  مخطوط (ديوان شعر  ـ ٤أعلام الفقهاء 
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 ـ ــوا وأعينـ بــهمه ــةٌ بال   دمعِ ناطق

ــدما      ــساعةَ الع ــك نرجــو ال   وااللهِ دون

   
ــيافٍ  ــا بأس ــو قطَّعون ــاًل ــم إرب    له

   رضــخنا ونمــضي للفــدا قُــدمامــالَ     

   
  إنا علـى العهـد لم نخـذلك في غـدنا          

  وكيف يخـذلُ مـن في حـبكم فُطمـا              

   
* * *  

ــث اثم ــانى لبن ــوحي ينظُتِن ــا ال   ره

 ـ رأى الجلال على تلـك الوجـوهِ            ما س  

   
   فمـا  مـاتِ كر أيـدي الم   نلتـه قد جلّ 

     أو    في القول  أرجفن  طن مـن عزمـا    ثـب  

   
ــوده ــاءِ إلى نتقـ ــبالعليـ   هم زينـ

  ظمـا  عِ تلك التي ورثـت مـن حيـدرٍ            

   
  هــات نظائر عــزةًخــوقــد ودعــت إ

     مــا وانتظ منــها ســالَشرِ البِــعِبــأدم  

   
ــ ــا في كفّمضت ــاًه ــا و قلب ــ له   لاًجِ

     وعزم  ــاً ر ــدى ظالم ــا يتح ــاه   غم

   
ــوم ــاً وي ــي علي ــر اتحك ــوعِل   ه يعرفُ

     مــا وفَماً حقــاً صــارعطــي البــسالةَي  

   
  مـا احـتج إلا وكــان النـد اًسرنكــ م  

     ــر ــ و إلاّأو ك ــاك ــهزِ مصمن الخ   مان

   
  ه الوارثــون أبــاً نــووهــؤلاء ب

ــسيفه و      ــهب ــلُب ــسما جبري ــد ق    ق

   
ـ     هؤ مه  اًلا شـرف  لاء لهـم يهـوى الع  

  ممــاهم قِدا في مجــقــو رم هــؤلاءِهــ     

   
 قد جصـصاً  غُ  حـاملاً   ليل حـزنٍ   همن  

      لو م ـ   ست الطود  أضـحى ص ممـا ه رِ لد  

   
  ه منظـر   يحاكي الـشمس    جيش جيشانِ

     ــر ــىوآخ ــضلال عم    راح في درب ال

   
ــي ــمٍ عم ــى وه ــاً عل ــم دين   رون له

ــنى وهمــا أخــسر شــيءٍوإنَّ      ــن ب    م

   
  
  اويإبراهيم النصير  

    ه١٤١٦ / ذو القعدة / ٨
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  الشيخ إبراهيم النصيراوي
هناك قلّة من خطباء المنبر الحسيني من يستطيع أن يفلت من متطلبات الخطابة عنـدما               

ذوو حس يتفوق عليهم فيوظّفون كل معارفهم لخدمة         ـ ومنهم النصيراوي  ـ ينظم ، فهم  
  .المسددةلهية  الإتصال المحاطة بالعنايةهذه الوسيلة المباركة للإ

فلا محيص من التسليم بنفور الشعر من أن يصغي ويعمل وفقاً لشروط ومتطلبات من              
       ها عندما نتعرض لنصوص الشيخ      خارج قوانينه ، فلذا تتميز القصيدة المنبرية بمميزات سنشرح

د سعيد المنصوري وإني آمل من خلال معرفتي برغبة ونزوع الشيخ النصيراوي لتطـوير              ممح
  .ون من القلّة من الخطباء الشعراءته الشعرية والخطابية أن يكقابلي

 نجـده   هذا المنحى الذي لا    وأنوه أن للنصيراوي قصائد ولائية أخرى نلمس فيها بدقةٍ        
  .في قصيدته هذه عن ليلة عاشوراء
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  ;للشيخ ابن حماد  ـ ٢

   الأصحابوفاء
ــساه حــين أيقــن بــالموت   لــست أن

  م فــيهم خطيبـــا قـــادعــاهم ف      

   
ــوا   ــال الحقـ ــثم قـ   م إذهليكُأبـ

ــا        ــم مطلوب ــيري أرى له ــيس غ   ل

   
  تمشـــكر االله ســـعيكم إذ نـــصح

  با المـــــصحوليثم أحـــــسنتم      

   
 ـ   ــاك إن نحـ ــا وفين ــابوه م   نفأج

ــا        ــالطفوف غريبـ ــاك بـ   تركنـ

   
ــذرٍ ــىأي عـ ــوم نلقـ ــا يـ    لنـ

)١(االله والطهـــر جـــدك المنـــدوبا      
  

   
ــيك  ــل نواس ــاش الله ب ــذ أو ح   يأخ

ــلّ       ــنكـ ــوالم مـ ــصينـ   بان نـ

   
ــى  ــا ثمفبك ــق ــيرول ج   زيتم الخ

  م أن يخيبــايكن ســعاكــفمــا      

   
ــبوا   ــال وش ــوا الرج ــال اجمع   ثم ق

ــا        ــصير لهيب ــتى ت ــا ح ــار فيه   الن

   
ــوراء   ــوم عاش ــال في ي ــدا للقت   وغ

ــصيبا         ــرباً م ــاً وض ــدى طعن   فأب

   
ــرعى   ــه ص ــصحبه حول ــأني ب   فك

ــيبا         ــباباً وش ــربلا ش ــدى ك )٢( ل
  

   
__________________  

) فاعلن فاعلن فـاعلاتن  ( هكذا ورد في المنتخب وواضح أن صدر البيت جاء على مجزوء المتدراك المرفّل أي           ) ١(
  . الخفيف الذي نظمت عليه القصيدةوليس من بحر

  .٤٠٠  ـ٣٩٩ص : المنتخب للطريحي ) ١(
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  ;  ـ للشيخ ابن مغامس٣

  مام المفدىالإ
  النــاس نفــسه إلى فــديتك مــن نــاعٍ

ــوذنِ أهل      ــهوم ــالِ ي ــكِ وب    بوش

   
ــةٍ  ــير أحين ــنفسِ غ ــاةَ ال ــأن حي   ك

 ـترفمالــك لا         لِصــا بوانــو لهـ

   
  ــوت ــرك إن الم ــلعم مــهمذ ر   اقُ

  فما بالُ طعـم المـوتِ عنـدك حـالي              

   
ــهِ ــداً قــد أحــاط برحل   فــديت وحي

  ل أبي ســـفيان جـــيش ظـــلالِلآ     

   
ــوي ــل لأق ــه رٍصان ــد ل ــتكُمق    أبح

ــد       ــامي وعه ــاسمذم ــالِعوي ف   ا لمق

   
ــلُ  ــارحلوا فاللي ــرألا ف ــدولَهم   خ س

ــس       ــهاج الب ــيكم ومن ــاةِ يطعل   لِخ

   
ــب   ــن مطل ــالهم م ــدفم ــألَّبواق    ت

ــي وــبِ رحــا      ــه ســوى قتل   ليعلي

   
  مــا يقــال لنــا ومــا جميعــاً فقــالوا

ــولُ       ــؤالِ  جونق ــد رد س ــاً عن   اب

   
  ـنا      مـن تقيكالمـوتِ الـشديدِ نفوس   

      عند الـنفسِ مـا هـو غـالِ        ويرخص   

   
ــ ــن فَ ــارقٍأمِ ــق وكلُّن ــي الفري    نبغ

ــيش بلأ      ــدولاده والعـ ــالِعـ   ك قـ

   
ــاز واالله ســعيهممفطــوبى لهــ    قــد ف

ــةٍ      )١(لِ ظـــلا وفكلُهـــم في روضـ
  

   
__________________  

  .٣٠١ص : المنتخب للطريحي ) ١(
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  ; )١( ـ للسيد أحمد العطار ٤

  اللؤلؤ المنثور
ــ ــسى إذ ستل ــحبه  أن ــام في ص   ق

ــورا         ــؤاً منث ــه لؤل ــن في ــر م   ينث

   
ــيس لل ــائلاً ل ــدق ــيريع ــة غ   ى بغي

ــولا       ــيرادبـــ    أن أردى عفـــ

   
  اذهبوا فالـدجى سـتير ومـا الوقـت        

ــ      ــسبيرهجـ ــيرايلاً ولا الـ    خطـ

   
ــديك   ــل نف ــاش الله ب ــابوه ح   فأج

  ايروالمـــوت فيـــك لـــيس كـــث     

   
ــ ــلمنا إذن اذا نحـ ــلمنلا سـ     اسـ

ــين       ــراً ب ــاك وت ــوران ــدى موت    الع

   
ــك أ ــدو وحفينخليـ ــد العـ   اًيـ

  ر عنــك نفــورا بــادونــولّي الأ     

   
  لـــه ذلـــك واختـــالا أرانــا الإ 

ــاء مل       ــدار البق ــروا ب ــبيرااًك    ك

   
ــد  ــذلوا الجه ــاد الأفيب ــادي جه   ع

ــيرا         ــبعض ظه ــضهم ل ــدا بع   وغ

   
ــوا  ــزورم ــربٍح ــرب بح   ب آل ح

       كــان شــر مــأزقاير مــستطه  

   
ــم أرا ــوك ــهمق ــأيا من ــاً وك    دم

ــيٍ      ــن كم ــم ــد دم ــد ق   اميرروا ت

   
ــسروا   ــون ف ــي المن ــدعاهم داع   ف

  ءت بــشيراجــافكــأن المنــون       

   
__________________  

الحجة الفاضل السيد أحمد بن محمد بن علي بن سيف الدين الحسني البغدادي الشهير بالـسيد أحمـد                  : هو  ) ١(
، كان فاضلاً فقيهاً اصولياً رجالياً ، أديباً شاعراً ، علمـاً مـن                   ه ١١٢٨العطار ، ولد في النجف الاشرف سنة        

 ـ ٣اصول الفقه في مجلـدين       ـ ٢التحقيق في الفقه     ـ ١دب منها   اعلام عصره ، وله مؤلفات في الفقه والأ         ـ
 دب ، توفي عليه الرحمة في النجف الاشرف سـنة         الرائق في الشعر والأ    ـ ٤رياض الجنان في اعمال شهر رمضان       

  .٧٠ ـ ٦٩ص  ٦ج : ادب الطف للسيد جواد شبر : راجع    ه١٢١٥
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ــسرعين ــأبوه مـ ــل إلى فاجـ   القتـ

   كــان حظهــم موفــورا  قــدو     

   
ــس ــانقوا ال ــئن ع ــقيوفل ــي م    ف فف

   يعــانقون الحــورا عــدِ صــدقٍ      

   
  دروا علـى التـرب صـرعى      غـو ولئن  

ــةً و       ــسيجزون جنـ ــراحرفـ   يـ

   
ــشربون كأ  ــداً ي ــاًوغ ــاس    دهاق

  ةً وســــروراظـــر ن نويلقّـــو      

   
ــذا   ــان ه ــك ــن له ــزاءً م   م ج

ــد       ــأاالله وق ــشكوراك ــعيهم م   ن س

   
  فغدا السبط بعـدهم في عـراص الطـف        

ــي       ــنيبغـ ــد المـ ــصعـ   ايرو نـ

   
   فأمــسىينكــان غوثــاً للعــالم  

ــستغيثاً       ــام ــو لي ــستجل   ايررى م

   
ــهم مـ ـ ــاه س ــضشوفأت ــه انق   م ب

ــى الــصع        ــديلاً عل    عفــيرايدج

   
  قـــد لب الفـــؤاد منـــهاصـــأف

 ـه  مـا اخطأ مـن قـد ر              كـبيرا  أًخط

   
ــن    ــمر ع وش ــر ــاه شم ــافأت   س

  ايرره تــشمصــدعــد أحقــاد       

   
ــى    ــراءً عل ــدره اجت ــى ص   وارتق

ــسورا       ــيم ج ــب اللئ ــان الخ   االله وك

   
  وحسين يقـول ان كنـت مـن يجهـل         

  ايرل بــذاك خــب أســقــدري فا     

   
ــلاّ    ــشريف وع ــه ال ــبرى رأس   ف

ــرمح وهــو يــ      ــوق شره علــى ال   ران

   
  ذبــح العلــم والتقــى إذ بــراه   

  راهـــوه مقعـــدوغـــدا الحـــق ب     

   
   شمـساً  مسعجباً كيـف تلفـح الـش      

ــوؤ        ــك ض ــيس ينف ــستنيراهال    م

   
ــت   ــف اس ــسماء كي ــاً لل   تقرعجب

  ايرو مـــنبـــدولبــدر الـــسماء ي      

   
  لـيس البـدر   أكيف من بعـده يـضيء       

  ه مـــستعيراجهـــره ونـــومـــن      

   
  غادروه علـى الثـرى وهـو ظـل االله         

ــرورا في      ــي الحـ ــه يقاسـ )١( أرضـ
  

   
__________________  

  .٦٦ ـ ٦٤ص  ، ٦ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ١(
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  )١(ستاذ بولس سلامه  ـ للأ٥ُ

)١(  

  7مناجاة الحسين 
ــال حـ ـ  ــرآن ق ــاولوني الق   : سينن

ــه       ــد في ا» لذويـ ــاتِلروجـ   كعـ

   
ــزاءٍ   ــفر ع ــاب سِ ــرأى في الكت   ف

ــشى قل      ــهوم ــصفحاتِ ب ــى ال    عل

   
ــسينٍ   ــلُ ح ــارئين مث ــيس في الق   ل

  تِيـــااهر الغالوعالمـــاً بـــالج      

   
 ـ فهو يـدري خلـف الـسطور       طوراً س  

ــيس       ــلُل ــاتِ الأك ــاز في الكلم   عج

   
 ـأ فيللبيان العلـوي ،         ، طهـار س الأ نفُ

ــاتِ        ــسرى اللغ ــوق م ــسرى يف   م

   
  بـصار وهو وقف علـى البـصيرة ، فالأ       

ــشو ، في الأ      ــاهراتِتعـ ــم البـ   نجـ

   
ــ ــرذف البيق ــشواح ــلاًطى لل   ء رم

ــلآ      ــوص في اللُّوالـ ــالي تغـ   تِجـ

   
ــص ــولُّوالمـ ــتلان في الـ   هباوة أشـ

ــاتِ       ــروق بالنيـــ   وإنَّ الفـــ

   
  ادٍفـــؤة شـــعلةٌ مـــن جـــافالمنا

ــس       ــادق الح ــاتِرمص ــف الخلج   ه

   
__________________  

 ـ في قضاء جـزين    م   ١٩١٠بولس سلامه ،ولد سنة      الأستاذ   اللبناني الكبير  الأديب   :هو  ) ١( لبنـان ، درس     ـ
 م ، له عـدة دراسـات أدبيـة          ١٩٧٩ م ، وتوفي سنة      ١٩٢٨الحقوق في الجامعة اليسوعية ، وعمل قاضياً سنة         

، تناول فيها )  ملحمة إسلامية ( ـ عيد الغدير  ٢، ) ملحمة ( أيام العرب  ـ ١: وفكرية معروفة ، من مؤلفاته 
لم كما  نتج هذه الملحمة على فراش الأ     أم واختتمها بمأساة كربلاء ، وقد        في أهم ما يتصل      : أهل البيت    سيرة

  .1الحسين شرف الدين  يذكر ، وذلك باقتراح من المرحوم الحجة السيد عبد
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ــولٍ  ــوى رجــع ق ــن س ــإذا لم تك   ف

 ـ      ــي لهـ ــشوفه ــاتِفا ال   ه بالتمتم

   
ــصلّ   ــساجد المُ ــا ال ــإنم   سيني ح

ــاتِ       ــب النفح ــذيل ، طي ــاهر ال   ط

   
  حـــيٍ أثمـــار ويـــلُتقبـــلْ جبرف

      ــه ــت حملتـ ــاتِ إلى أنـ   الكائنـ

   
ــإذ تل ــده اقَّــ ــلاهجــ   ه وتــ

   تـــرنُّ في الـــسجعاتِمعجـــزاتٍ     

   
ــذكر ،    ــدون ال ــوه م ــرأوأب   اهج

   ســـوادِ الـــدواةِلـــىضـــياءً ع     

   
  فالحــسين الفقيـــه نجــلُ فقيـــهٍ  

ــص        ــؤمنين للـ ــد المـ   اتِلوأرشـ

   
ــه في    ــسبط قلب ــق ال ــلاأطل   ةٍص

   في النـــسماتِريج الزكـــيفـــالأ     

   
 نءٍيا ضـــمـــنالمناجـــاة ألـــس  

  نحــو عــرش العلــي مرتفعــاتِ        

   
  9 يرى جده 7الإمام الحسين 

ــد   ــةُ الق ــت نعم ــلاماًيروهم    س

ــكوناً للأ      ــاتِوسـ ــن القلقـ   جفـ

   
الرقـــاد هـــدوءٌ  إلى ودعـــاه  

  ر في الربـــواتِحاســـوءِ الأهـــدك     

   
  وصــحا غــب ســاعة هاتفـــاً   

ــا «        ه بنــت العواتــك الفاطمــاتِاخت

   
ــت   ــد رأي ــني ق ــدإن ــيج   ي واُم

  وأبي والــــشقيق في الجنــــاتِ      

   
ــشروني أ ــأغدونيبـ ــيهم سـ    إلـ

ــائر الخ      ــه ط ــشرق الوج ــوم   » اتِط

   
ــد ــت وال ــتٍموفبك ــين اُخ   ع في ع

ــبراتِ       ــان في عـ ــات البركـ   نفثـ

   
  ويلتاه ، قال    :صرخت :   خـلاك الـشر  

  اةِعتـــيـــل مـــن نـــصيب اللوفا     

   
  بالتفرق عنه لأصحابه  يأذن7الإمام الحسين 

  ودعـــا صـــحبه فخفُّـــوا إليـــه

  فغــدا النــسر في إطــار البــزاةِ        
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  قــال إني لقيــت مــنكم وفــاءً   

ــاتِ       ــول والنائبـ ــاً في الهـ   وثباتـ

   
ــاءٍ   ــن عن ــتم م ــا لقي ــسبكم م   ح

ــون ذا       ــالقوم يبغـ ــدعوني فـ   تيفـ

   
  وهيموا بجـنح الليـل ،      وخذوا عترتي ،  

  فالليــــل درعكــــم للنجــــاةِ     

   
  إن تظلـــوا معـــي فـــإن أديم  

  مواتِ بـــالأرض هـــذا يغـــصالأ     

   
  7للحسين  الأنصار جواب

ــاً   ــسنا لئام ــسين ل ــا ح ــوا ي   هتف

ــلاةِ        ــرداً في الفـ ــك مفـ   فَنخلّيـ

   
ــول ــالُفتق ــصحب  الأجي ــلٌ ل    وي

ــاةِ        ــير الطغ ــيخهم أس ــوا ش   خلَّف

   
ــونُ الأ ــفحةِ ال فَنك ــذار في ص ــق   أت

ــار في        ــخ والع ــدري ــرواةِح   يثِ ال

   
 ـ  ــى لـ ــباباً عل ــون عساأو س   زٍج

ــسهراتِ        ــصاص في ال ــسان الق   أو ل

   
ــا   ــا في الزوايـ ــوارى أبناؤنـ   يتـ

 ـ         الهجــاء واللعنــاتِ يممــن ألـ

   
  ف حـــدشرانا غـــداً نـــترســـ

ــواتِ       ــذوب في الهب ــتى ي ــسيفِ ح   ال

   
ــشتكي  ــني ــواعدٍم ــاعقاتٍ س    ص

ــودٍ      ــخيوزنـ ــضر سـ   تِباةِ الـ

   
ــ ــشنا فل ــيافيسإن عط ــش أس    تعط

ــاتِ       ــسخين في المهجـ ــب الـ   تعـ

   
  لا ترانــا نرمــي البــواتر حــتى   

ــوى القبـ ـ       ــها س ــي من   تِضالا نبقّ

   
ــر  ــسقط ص ــسين ن ــا ح ــا ي   عىليتن

ــسوم في ح      ــا الجـ ــوثم تحيـ   اتِيـ

   
ــرةً ب  ــنفديك م ــدوس ــر اُع   ىخ

  ونـــضحي دماءنـــا مـــراتِ       

   
** *   
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ــانئين  ــرسأصــبحوا ه ــالقوم في ع   ك

ــرداتِ       ــل الزغـ ــكوت معطّـ   سـ

   
ــان  درعإنّ ــالحق درع الإيمــ   بــ

ــزاتِ        ــابع المُعجـ ــسجته أصـ   نـ

   
  ــرد ــاً ، وي ــسيف خائب ــع ال   يرج

ــر      ــازمحال ــصلُ ه ــاةِئ ، فالن    بالقن

   
مثلمـــا يطعـــن الهـــواء غـــبي  

ــب      ــير فيجيـ ــس الأثـ   تِمابالبـ

   
 زئـــاً بحيـــاةٍهايغلـــب المـــوت  

ــا إلاّ      ــباتِ لا يراهـ ــق سـ    عميـ

   
 ـ        ب العمـر  وفاللبيب اللبيـب فيهـا يج

  هــــاتِترفي زحمــــة مــــن ال     

   
 ـ    بجهــلٍقــاً غريتىويعــيش الفـ

ــاش با        ــاخ ع ــإذا ش ــذف   تِياكرل

   
ــبا ــتى ، فبهألمٌ في شـ ــىمـ    ولّـ

ــاتِ       ــان في اللفتـ ــدمع الحرمـ   فـ

   
ــسب الـ ـإنَّ ــا يك ــضاءًشه م   يد م

ــائن الــ ـ      ــل كالجنـ   حكاتِضاأمـ

   
  خــامص دنيــا الأت تحــفهـو يطــوي 

ــدهرٍ       ــى بـ ــال العلـ )١( آتِ لينـ
  

   
__________________  

  .٢٦٥ ـ ٢٦٢ص : غدير لبولس سلامة عيد ال) ١(
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  الأستاذ بولس سلامة
بسلاسة الألفاظ وعذوبتها ورقتها الوجدانية وجمال التراكيب والعبارات والجمل واء          

أن  ـ كشاعر متميز  ـ تصور تم لبولس سلامة   صياغاا ، وبكفاءة التخيل وقدرة التأمل وال      
يدور حول الحوادث والشخصيات والأمكنة في ليلة العاشر من المحرم ليقتنص ظلالها الشفّافّة             
فيوثّق التاريخ بريشة ساحرة ويرسم معادِلاً شعرياً للأفكار يحاذي ثباا بمتغيراته ، ويـوازي              

ته فيصطاد الرؤى الشعرية ويضع لهـا أجنحـة         قطعيتها باحتمالاته ، ويساوق أبديتها بلحظا     
تحلّق في آفاق الإبداع ويحيط الانفعال ليحرقه وقوداً للفكرة المقدسة الأبدية ، سـنبدأ مـع                

  ـ :بولس سلامة من بيت جميل يقول فيه 
ــزاء   ــفر ع ــاب س ــرأى في الكت   ف

ــصفحات        ــى ال ــه عل ــشى قلب   وم

   
ما سنسميه خرق المـألوف      هذا   ؟ كيف يستطيع قلب أن يمشي على صفحات كتاب       

وتجاوز السائد في اللغة والكلام اليوميين ، وهذا يتم للشاعر بعد إختياره الواعي بين أنـساق                
الكلام وألفاظ اللغة ثمّ التأليف المتبصر للكل من الأجزاء فيجد الشاعر مبرراته المقنعة للخروج           

 ـ الكامل الإنسان ومعلهي  الإعلى الاُلفة والعادات اللغوية كونه يتعامل مع البيان  الإمـام   ـ
  :فيقول مفسراً  ـ 7الحسين 

ــس الأط   ــوي في ، أنف ــان العل   للبي

  هار مـسرى يفـوق مـسرى اللغـات             

   
 ومن هنا نرى أن القلب الذي يمشي على صفحات القرآن متابعاً للمسرى والطريـق             

  أن ـ أيضاً ـ الذي يجعل القلوب تتمشي على مفرداته والفاظه ونرىالإلهي 
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  ـ: بدون قصد فنرى  أو إهتماماً خاصاً بقصد)  القلب (الشاعر يولي لفظة 
  ) ... ومشى قلبه ( ـ ١
  ) .. .فالمناجاة شعلة من فؤاد صادق الحس ( ـ ٢
  )ريج الزكي في النسمات أطلق السبط قلبه في صلاة فالأ ( ـ ٣

الإمام الحسين   لقهطائر مرن في قفص يط     إلى   ويكون التجاوز متمثلاً في تحول القلب     
  . في صلاته فيضوع من أثر التحول أريج يغمر النسمات7

هذا الإجتهاد المتميز في تركيب صور متجددة ومثيرة لهو نتاج الكفـاءة في التخيـل               
باالله تعالى عبر نوريـة المناجـاة        الإتصال   المبدع والشاعرية المتحسسة الدفّاقة التي تجتلي حالة      

  :فتصورها هكذا 
  .المناجاة ألسن من ضياء أو ناجاة شعلة من فؤادفالم

 وعندما تكون لسانية فهي ألسن من        ..فالمناجاة عندما تكون قلبية فهي شعلة من فؤاد       
 باالله الخالق الحق    7من الإمام    الإتصال    ومن إشتعال الفؤاد وإنطاق الضياء يتحدد       ..ضياء

  .أيضاً 8الذي أفاض من نوريته على الإمام وعلى أبيه 
ــراه   ــذكر ، أج ــدون ال ــأبوه م   ف

  ضـــياء علـــى ســـواد الـــدواة     

   
فتتجمع الأجزاء النورية في وحدة عضوية تلف بناء القصيدة وتمنحه تماسكاً خفياً وقوة             

لإرتكاز والثبات في عالم    باطنية واُساً شاخصاً في مركز ثقل هيكل البناء ، ونقطة من نقاط ا            
  .المعنى

الشاعر ليؤكّد شاعرية نصه واختلافه ومغايرته لما هـو         وهناك آلية اُخرى يستخدمها     
سائد من آليات اللغة ، هذه الآلية الظاهرة في معالجته للمحسوسات واـردات في تفاعـل              

  طي صفة إحداهن للاُخرى وبالعكس ،شعري يجمعهن ليع



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٢٢٦

لقـراءات  في تآلف عجيب يؤكد غرائبية التصور والرؤيا التي تتفتح على آفاق متعددة قابلة ل             
 7المختلفة والتأويل المشروع ، فهو يهييء لحالة الحلم التي يتم خلالها التواصل بين الإمـام     

 ـ بعد أن تم التواصل بينه وبين الخالق الحق[  9وجده الرسول الأكرم  ]  ـ عزوجـل   ـ
  :عبر هذه الآلية فنرى 

  . ..وهمت نعمة القدير( 
 أو  أي سـالت  )  همـت  (ية عندما   إن نعمة القدير كمفهوم مجرد إتخذت صفة حس       

الاول مجـرد    ـ :الجريان الحسيين توافقا مع مفهومين آخرين        أو   جرت ، لكن هذه السيولة    
هو السلام ، والثاني حسي هو السكون ، في تآلف يجمعهما الإشتراك اللفظـي في صـوت                 

إن نعمة   : نقول مثلما قال الشاعر   )  سكون ـ سلام (حرف السين الذي تبدأ به اللفظتان       
)  همى (السيولة جريان بلين ورقّة ، فالفعل        أو   القدير قد جرت سلاماً وسكوناً وهذا الجريان      

تـساقط قطـرات     أو   الجريان برقة مثل تساقط الدموع السائلة على الخدود        أو   يعني السيولة 
اقطت قد تس  الإلهية   الندى من الأغصان فجراً ، فما أبرعه من تصوير للحلم لأن هذه النعمة            

الرسول  (برؤيتها لسيد المخلوقات    )  السلام والسكون  (لتمنحها  )  الأجفن القلقات  (على  
  ) 9الاكرم محمد 
ــ ــلاماً  توهم ــدير س ــة الق    نعم

ــن القل      ــكوناً للأجفـ ــاوسـ   تقـ

   
  الرقـــاد هـــدوء  إلى ودعـــاه

  كهـــدوء الأســـحار فى الربـــوات     

   
بالعكس كما في    أو   الحسي بارد وهناك امثلة اُخرى على هذه الآلية في تبديل موقع          

  ).  ..المناجاة ألسن ) (  ..المناجاة شعلة (في  أو ) معجزات ترنّ (
في مركز ثقل هيكل القصيدة كما قدمنا ـ أيضاً ـ وهذه الآلية تصب  

   لابد أن تلقي ظلالها ـ بوعي منتأثير الآداب ااورة التي ـ أيضاً ـ هناك
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إذا شئنا أن نستعير     أو   فتظهر في نتاجه بشكل يدل على التداخل       ـ من غير وعي   أو   الشاعر
والـذي  )  التناص (    والذي يسمى حديثاً ب   )  المقابسة (    يدعوه ب  من أبي حيان التوحيدي ما    

كان الجهد النقدي القديم يعده من السرقات عندما لا يتعاطف مع النصوص المتداخلة فيؤلف              
 (ويكون الرد المتعاطف مع آليات التداخل بعبارة        )  المتنبيبانة عن سرقات    الإ (كتاب حول   

  ). وقع الحافر على الحافر
ويعلن النقد الأكثر حداثة عن عدم براءة أي نص من التداخل ونرى مـثلاً في أحـد                

  أبيات القصيدة
مثلمـــا يطعـــن الهـــواء غـــبي  

ــب      ــير فيجيـ ــسمات الأثـ   بالبـ

   
)  دون كيـشوت   (سباني سرفانتيس في روايتـه      اقتباساً واضح المعالم من الكاتب الأ     

  .الفارس الذي يقاتل طواحين الهواء برمحه في عبثية وغباء
 7علاقات الإمام    إلى   ثم نرى مسألة اُخرى تزيد النص وحدة وتماسكاً وهي النظرة         

  :عبر قنوات ثلاث هي  ـ عزوجل ـ باالله الإتصال فهو يبدأ في
   ..القرآن ـ ١

ــال    ــرآن ق ــاولوني الق ــسينن   ح

ــات       ــد في الركعـ ــه وجـ   لذويـ

   
   .. ـ الصلاة٢

ــصلّ   ــساجد الم ــا ال ــسينإنم   ي ح

ــا       ــب النفح ــذيل ، طي ــاهر ال   تط
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   .. ـ المناجاة٣
  لـــسن مـــن ضـــياءأالمناجـــاة 

  نحــو عــرش العلــي مرتفعــات        

   
 في اتصاله بجده رسـول االله       7مام  ليحدث بعد ذلك تصعيد جديد في علاقات الإ       

ايضاً اُمه الزهـراء وأبـوه أمـير         9كون في معية الرسول الاكرم       وي عبر قناة الحلم   9
  .:المؤمنين وأخوه الحسن 

ــي   ــدي وام ــت ج ــد رأي ــني ق   إن

  وأبي والــــشقيق في الجنــــات      

   
  3ليحدث تصعيد ثالث في علاقاته من خلال إتصاله بشقيقته زينب 

  ســاعة هاتفـــاً وصــحا غــب   

ــاتِ       ــك الفاطم ــت العوات ــاه بن   اُخت

   
  :دث التصعيد الرابع في لقائه بأصحابه وأهل بيته ثم يح

  وا اليـــهودعـــا صـــحبه فخفّـــ

  فغــدا النــسر في إطــار البــزاة        

   
  العالم الآخر إلى شهيداً والانتقال ـ وجلّعز ـ وتتم الدورة باللقاء باالله

ــا يكـ ـإنَّ ــضاء سب م ــشهيد م    ال

ــضاح       ــائن الـ ــل كالجنـ   تاكأمـ

   
  فهـو يطــوى تحــت الاخــامص دنيــا 

  ل العلــــى بــــدهر آتنــــايل     

   
 وهاجاً ليضيف لهيكل القـصيده   هذه الحركات الخمس أعطت للقصيدة إيقاعاً داخلياً      

الخيوط التعبيرية والتوصيلية التي    : لِنقُل  أو   الاُخرى   دعائم بنائية متواشجة مع نقاط الارتكاز     
  .تنسج شبكة النص

شكل فني يـنم عـن وعـي        رة ب إستخدام الحوارات المختصرة المعب    ـ أيضاً ـ هناك
  مسرحي عال يترجم الحوارات الاصلية التي قيلت ليلة العاشر من المحرم

ــاء   ــن عن ــتم م ــا لقي ــسبكم م   ح

ــون ذاتي       ــالقوم يبغـ ــدعوني فـ   فـ

   
  )إنّ القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري ( مقابل 
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  :أو 
  وخذوا عتـرتي وهيمـوا بجـنح الليـل        

  للنجــــاةفالليــــل درعكــــم      

   
هذا الليل قد غـشيكم      ـ وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي        : ( مقابل  
  )فاتخذوه جملا 

  :أو 
ــرعى  ــسقط ص ــسين ن ــا ح ــا ي   ليتن

ــوات       ــسوم فى حيـ ــا الجـ   ثم تحيـ

   
ــرى    ــد اُخ ــرة بع ــنفديك م   وس

  اتمـــرونـــضحي دماءنـــا       

   
ت ثم قتلت حتى أُقتل كذا      واالله وددت إني قتلت ثم نشر     : قال زهير بن القين     :( مقابل  

  )ألف مرة 
 وربما تكون بعض المقتضيات الفنية قد جعلته يبتكر في الحوارات مالم يقل نصاً بل ما              
يستشعر بأنه سيقال حتى أنه جاء بلغة معاصرة لا يمكن لأنصار الحسين أن يقولوا مثلـها في                 

  :زمنهم بل يقولوا بلغة عصرهم الذي عاشوا فيه 
ــذ ــاريخفنكــون الأق   ار في صــفحة الت

ــار       ــروا فيوالعـ ــديث الـ   ةِ حـ

   
ــوزٍ   ــسان عج ــى ل ــباباً عل   أو س

ــسهراتِ        ــصاص في ال ــسان الق   أو ل

   
ــوارى أبنا ــاؤيتـ ــانـ    في الزوايـ

  مــن الــيم الهجــاء واللعنــاتِ        

   
كالمسرح أضفى علـى القـصيدة       الاُخرى   ذا التمكن في إستخدام أدوات الفنون     وه

الحصيلة العامة مما أسميناه بالخيوط التعبيرية والتوصيلية الناسـجة         إلى   درامية في التعبير تضاف   
بين النص والمتلقي حين تنكشف معطيات القصيدة كإنجاز نـوعي علـى             الإتصال   لشبكات

  .مستوى المبنى الحامل للمعنى بموقف جمالي متقدم
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)٢(  

  الكوكب الفرد
ــربلاء وشـــادوا   ــوه بكـ   أنزلـ

  حولــه مــن رمــاحهم أســوارا        

   
ــن   ــسين ولك ــن الح ــاً ع   لا دفاع

  أهل بيـت الرسـول صـاروا أُسـارى             

   
ــال  ــا: ق ــذه الب م ــاه ــالواق   ع فق

ــربلاءٌ      ــال كـ ــكِ دارا:  فقـ   ويحـ

   
ــرى  ــشرب الث ــا ي ــنهاهن ــام    دمان

ــثير الج      ــاوي ــذارى م ــع الع   د دم

   
ــأ   ــوم أنب ــصير المحت ــدنيبالم   ي ج

  اراقـــدوهيهـــات أدفـــع الأ      

   
  ع مــنه البقــاهــذ خلَــت إنْ

ــارا        ــا أزه ــسي قبورن ــار تم   الأزه

   
ــاً  ــأو نجوم ــاوت عل  ــصعيد   ى ال

ــدياجير تط      ــعفي الـ ــوارالـ    الأنـ

   
ــاتتلاقــى الأك    صــوبٍد مــن كُــلّب

       ُــون ــا والعي ــيفوقَه ــارام    ادك

   
ــا ب ــن رآه ــىم ــاك ــن لم يزره    وم

  كاراذتِـــحمـــل الـــريح قلبـــه      

   
ــربلاءُ ــ! ! كـ ــصبحين محجـ   اًستـ

ــ      ــالهوتـ ــشاراوصيرين كـ   اءِ انتـ

   
ــيغدو   ــيم س ــع الأل ــركِ المفج   ذك

ــض       ــلَ ال ــا مث ــتهارايافي البراي   ءِ اش

   
ــدياً    ــن رام ه ــدى لم ــون اله   فيك

 ـ         يــروم الفخــارا نوفخــاراً لمـ

   
ــذ  ــا ي ــهيداً كركُلّم ــسين ش    الح

ــرارا        ــت الأح ــدهر ينب ــب ال   موك

   
ــدي ــرار في الكــون بع   فيجــيءُ الأح

ــرت يلثمـ ـ       ــا س ــاراحيثم   ون الغب

   
ــةَ الظ  ــادون دول ــموين ــديل    حي

ــشعارا       ــسين ال ــن الح ــا ع ــد نقلن   ق

   
   ظـــالمٍ مـــستبدفليمـــت كـــلُّ

  فـــإذا لم يمـــت قتـــيلاً تـــوارى     

   
ــدت  ــةُ مـ ــودون والكرامـ   ويعـ

 ـ         ءً وغــاراناحــول هامــام سـ
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  ثـــاًيوفـــإذا أُكرهـــوا ومـــاتوا ل

 ـ        ــود انتـ ــق للأُس ــد الح   راصاخلّ

   
ــمِعت ز ــسينٍ  س ــالَ ح ــب مق   ين

     ــس ــدوارافأحـ ــا الـ   ت في مقلتيهـ

   
  خالــت الأزرق المفــضض ســقفاً  

ــهارا       ــوم أن ينـ ــسكته النجـ   أمـ

   
ــت ــيو الأرض خال    حــزنٌ صــماءُه

   رجِلـــها مـــوارات تحـــحمـــأً     

   
ــتني  ــلي مــا ت ــم  ي ــسين فل   ح

ــاً أرى عل      ــع كَلام ــهاسم ــضاراي    احت

   
  أنــتفُنيــت عِتــرةُ الرســولِ ف  

ــب ا      ــالكوك ــارا لف ــزالُ من   رد لا ي

   
ــوردةُ ال  ــدت ال ــدي فا ــات ج    م

ــرز      ــاًاءُ حزه ــغاران ــا ص    ، وخلَّفتن

   
ــضي الوا ــدوم ــهيداً ل ــيم ش    العظ

ــتبد الز      ــافاس ــارا م ــلُّ ج   نُ والظ

   
ــد  ــذي فق ــوك ال ــسموماًناوأخ   ه م

ــا       ــنفبتن ــكارى م ــوبِ س    الخط

   
 ــت مــالا ت ــي من ــديك   ا حــسين تف

      ــات ــرب الأوزارالممهجــ    تقــ

   
ــا  ــدب نرخيه ــونُ والهُ ــك الجف   فتقي

ــيونل      ــتارا قـ ــون سـ    دون المنـ

   
ــب زي  ــقّت الجي ــبش ــن   ها وتلت

ــاهرات ف      ــاطـ ــركن إزارامـ    تـ

   
ــ ــاتٍ خـ ــزانىلاطمـ   دودهن حـ

  نـــاثراتٍ شـــعورهن دثـــارا       

   
ــدعاهن لا ــطفـ ــسينصـ   بارٍ حـ

ــ      ــاه تطفـ ــأنَّ الميـ ــارائفكـ    نـ

   
ــ ــتإن : ال ق ــالم ــاءُ لَعز ف   نكُ

ــارا        ــوده إمط ــن ج ــي م   االله يعط

   
   العاقـلُ الحكـيم لبـاس الـصبر        بسيل

ــارا       ــوب كبـ ــت الخطـ   إن كانـ

    
ــذ ــدنيإنّ ه ــيفٍيا ال ــحابةُ ص    س

   الغيـــوم قـــرارانـــتومــتى كا      

    
ــي المـ ـ بذلاً وح ــوت ــبس الم   ت يل

ــ يكــسف الّمــامثل         )٢(هيب البخــارا ل

   
__________________  

  .٢٥٣ ـ ٢٥٠ص : بولس سلامة : عيد الغدير ) ١(
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  )١( جاسم الصحيح الأستاذ  ـ للشاعر٦

  تأملات في ليلة عاشوراء
ــراكِ  ــلذك ــاءُ مم ــالِح   جِرِ الأجي

      اتــر ــخطَ زحدزــنٍ ي ــلايهِ لِ بِج  

   
 فَيــفرسِــوــوفِ كآبــةٍربٍ مــن طُي  

       ــين ــالُ ب ــاَلِ عوتخت ــفٍ ورِم   اصِ

   
ــةً كَـ ـ ــا لَيلَ ــةٍستي ابــانَ بِغ    الزم

ــا ، قَمرِيـ ـ      ــن روحِه ــاةِ الأَدمِ   لِغ

   
ــفْرهاَ  ــح سِ شوــةٌ ت ــراكِ ملْحم   ذك

ــسِجت        ــعٍ ن ــنبروائ ــوالم الأَه   

   
  مِـهِ يخِـيطُ مـن أحلا    )  الحسين (فَهناَ  

  فَجـر هـوى وفَجـر نِـضالِ       : فَجرينِ       

   
 هأَماَم طَها    ... الأجيـال    وـوش يلمـح  

      ــى ح ــابٍ عل ــرٍكَ ــن الإِذْلاج   لِ م

   
ــصطلي  ــداءُ وي ــهِ الف ــيش في دمِ   فيج

      مــرمــاً يزةَ الأجيــالِ عــوكَب م  

   
* * *  

  يرِيـق نـبض فـؤادِهِ     )  الحـسين  (وهنِا  

     ــش ــاً في جهـ ــالِةِمتمرغـ    الأطفـ

   
__________________  

في الجفر إحدى قرى الأحساء ، حاز            ه ١٣٨٤جاسم محمد أحمد الصحيح ، ولد سنة         الأستاذ   اعرالش: هو  ) ١(
على بكالوريس في الهندسة الميكانيكية ، ويعمل حالياً موظفاً في شركة آرامكو السعودية ، ومن نتاجه الـشعري                  

 ـ ٤ظلّي خليفتي عليكم     ـ ٣خميرة الغضب    ـ ٢عناق الشموع والدموع     ـ ١: الرائع ، أربعة دواوين وهي      
  .والثقافية والدينية الأدبية سهام أليفة ، وله مشاركات في النوادي
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ــر   ــن ص ــوه م نةٍخاطَعــن   تِهِم بِأَسِ

  لِبـــاورمـــوه مـــن أَنـــاتِهم بِنِ     

   
   ثَـوبِ التجلُّـدِ حانِيـاً      مـن )  فَأَحلَّ (

      و) ــعِ الحنــانِ الغــالي)  أفــاَضمفي د  

   
 رــض ــاءِ م ــرحِ الإب في ج ــار   جاًوانه

ــالحُزنِ      ــتقَلاً بِغـ ـ.  ..بِ عــالِيرم    عِقَ

   
ــتِ  ــوارءُ (فَتجلَّ ــا ال)  الح    في جبروتِه

ــالِ        ــف الأبط ــو موق ــي تجل   قُدسِ

   
  لَهـا  البطَـلِ الجـريحِ ظِلا     لـى مدت ع 

  لِمــا الآدِعِوطَوتــه بــين ســوا       

   
  روحــينِ ســلَّهمِا الأســىٰ . ..فَتعاَنقــاَ

ــضةِ ال        ــن قَب ــصفَائِهِ م ــصبِ   صالِلْ

   
ــىٰ ــم  وعل ــدِ الهَ ــديهِمافي وقِي    كَبِ

  ليِدواَنـــضج العِنـــاق خمـــائِلاً و     

    
* * *  

هــاو ــدين( ك ن ــن العاب ــشد في)  زي ي  

ــبرهماَ ع       هِ صــاقَي ــىس ــلال   لِ الأَغْ

   
  دع خِــدرهاَتــوتــت با)  ســكَينةٌ (و 

ــشوقِ        ــار ال ــدِب ن ــدالِ الاَفيفَت س  

   
 ــراَت ــسوةُ الخَفِ ــوالن ــاًرطِ   نَ حمائم

ــيرىٰ      ــالِ ح جــةَ الأَز ــفِ كئيب    الرفي

   
   صـغِيرةٍ  كـل زِلْن خلـف دمـوعِ       ما

ــالِ       ــصبرِ بالأذي ــه الـ جو ــشن   يخمِ

    
ــروةِ ا  ها في سبــر ــر سِ ــى تفج لحت   

     ــزانِ فاح ــترأح ــوالِ قَ ــن المَ   ت مِ

   
ــامِ ح ــةِ الخيـ ــةٌاكووراءَ أروِقَـ   يـ

ــرى تت      ــهأُخ ــالِ وي طي مــا بِج   فُه

   
  يبــدِع صــورةً)  الأَســدِي (فَهناَلِــكِ 

ــةَ الأشــ ـ      ــهِ ، حورِيـ   لِاكلِفِدائِـ

   
ــةٍ    ةِ نخْبــيم ــتنفار شِ ــاولُ اس   ويح

ــلا      ــوا الفَ ــةً ومزرع ــةَ رجولَ ١(لي اع(
  

    
نــادى بِهِــم..  .ــهأن يــشهد ــدوا  

ــادىٰ      ــاَلِ  ن ــاتِحِين رِج ــأعظمِ فَ    بِ

   
ــصوارمٍ   ــدجج بِ ــضاءُ م ــإذا الف   ف

ــوال        ــم بِعـ ــراب ملَغـ   وإذا التـ

   
__________________  

  .النصب عطفاً) دوالي ـ معالي  ( حكم) ١(
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ــشىٰ ــم أَوم ــد بِهِ ــود وراءهس   اً يق

ــةَ الاَ        ــودِ ، كتيب ــو الخل ــبالِنح ش  

    
  أجهـشت )  العقيلـةِ  ( إذا خـدر     تىح

ــتاره في مــ ـ      ــالِأسـ   سمعِ الأَبطَـ

   
   فمـا تبقَّـت نبـضةٌ      .. . الـسلام  قىٰأل

ــلا       ــرتعش بِجـ ــه لم تـ   لِفي قَلْبِـ

   
مذو هقَتالكآبـةِ   ـ  الْت عـ م    زينـب  ـ

  مخنوقَـــةً مـــن همهـــا بِحِبـــالِ     

   
ــع اسـ ـ ــدها تدقَط ــةٍ في خ   ارةَ دمع

ــا       ــنوأَراَق خاطِرهـ ــالِمـ    البلْبـ

   
 ــانُ بِالع ــر الفرس فَجتــو ــذيدِه    ال

ــ      ــابِ ساين ــول رِقَ ــدلاهمب ح   لِ بِ

   
  حفظـي او)  عقيلـةُ  (قري فُـؤاداً يـا      

ــ      ــدموعذهٰ ــإنهن  ..ي ال ــو ف   اليغ

   
 ـ  .  ..ما دامتِ الـصحراءُ      ايحفَـلُ قلبه

ــمِ      ــالِ  ان يــارِسٍ خ ــضةِ ف بــ بِن   ـ

   
ــاريخ   ــيظلُّ في ت ــلِّس ــةٍك    كرام

  فِح المِكْيــالِطــاميــزان عِــزكِ       

   
ــاَ في الـ ـ ــد زرعن هسيعهــذُور وفِ ب  

     ــقَت سدِو ــه ــالِ يم ــاَ الهَطَّ   ةُ جرحِن

   
* * *  

ــأ ام)  ــرات ــشبوحةٌ)  الف ــةٌ م   فَمقْل

ــصباح ، مـ ـ      ــو ال ــسالِنح   سهد السلْ

   
 ــد الغ ــب ــه  . ..يترقَّ ــدِماءِ يزفُّ   بِال

  لِعبــر امتِـــدادِ أَبـــاطِحٍ وتـــلا      

   
 ــوق تيــاسِ (و بــا)  لِلْع ــسِلُ م غءََيه  

ــلِّ معــ ـ      ــاءِ ، زلانىبِأَجـ   لِ للوفـ

   
  
  جاسم محمد أحمد الصحيح  

    ه١٤١٦  /شهر رمضان/  ٢٤
  حساءالجفر ـ الأ
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  )١(الأستاذ جاسم الصحيح 
نحن إزاء شاعرية ندس خطاا بصخب هادر وتزاوج رؤاها بليونة الطـين في يـد               

  .النحات المتمرس
 ـ        ئهناك مخطط في بناء القصيدة لا يخط        ئ المتلقي في فرزه وتمييزه ، وهناك جهد يختب

بطشه ، لكن هناك جرأة     ي و خلف سطور النص ، وهناك جدارة تتروي خوفاً من قسوة التلقّ          
  :إغفاله  القارئ يستطيع وشجاعة على مستوى التعبير وعلى مستوى الخروج على النمط لا

ــا ــةً ي ــةٍ ليل ــان بغاب ــست الزم    ك

 ـ       ــا قمريـ ــن روحه ــالم   ة الأدغ

   
ايات البيت الشعري ولها ما يبرر مجيئها في حشو البيت ،            إلى   إنّ القوافي سلسة ايء   

وما هذا الإنشاء التصويري في المزاوجة      )  غابة من روحها   (ة في التركيب    هذه الجرأ  لكن ما 
بين خطابه لليلة وبين إكتساء الزمان منها بضوء قمر جاء على شكل غابة من الروح أدغالها                

  ؟ نورانية الإشعاع
وسنلاحظ هذا النهج في أكثر من بيت عند الصحيح مما يؤكـد أصـالة الإلتـصاق                

  .وهري في التأمل الشعري وكيفية معالجتهوالإلتحام بما هو ج
  :والامثلة تتعدد في قصيدته الهادرة فمثلاً نلاحظ 

ــه ــن أحلام ــا الحــسين يخــيط م   فهن

  فجـر هـوى وفجـر نـضال       : فجرين       

   
ــؤاده ــبض ف ــق ن ــا الحــسين يري   وهن

ــاً       ــالفيمتمرغـ ــشة الأطفـ    جهـ

   
  د عن المعنىيالتي لها معنى بع)  متمرغاً في جهشة الأطفال (ونلاحظ 
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نتشلها من نسقها القديم ونظّفها من أغـبرة الإسـتخدام   االمعجمي المحدود ، وكأن الصحيح      
  : أيضاً المألوف وركّب لها جناحين لتطير في سماء شاعريته ، ونرى

  فتعانقـــا روحـــين سلّهماالأســـى

ــصال        ــضة الصل ــن قب ــصفائه م   ب

   
تـه ليـسمو    من طيني  الإنسان   أساوية يجرد في تجلّياته الم   الإنساني    الألم نّإوكأنه يقول   

  .روحاً تعانق الأرواح القدسية المتآخية
  :ونلاحظ ايضا 

ــدها   ــة في خ ــتدارة دمع ــع اس   قط

ــال       ــن البلبـ ــا مـ   وأراق خاطرهـ

   
كتلة الأجسام التي يصورها وتحديد أشكالها داخل منظـور هندسـي            إلى   هذا النظر 

 يكشف اللمسات البارعة للريشة المبدعة التي يقبض        تتشابك المفردات في تظليلها وتلوينها ،     
عليها جاسم الصحيح بكل كفاءة واقتدار تجعل من شاعريته الفياضة متقدمة بخطوةٍ أوسـع              

  .من مجايليه
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  )١(  ـ للشيخ جعفر الهلالي٧

)١(  

  ليلة الشجى
ــضراما ــتِ ال ــم بعث ــشرِ ك ــةَ الع   ليل

  عامـــاً فعامـــا  الأنـــامِلقلـــوبِ     

   
ــةَ ا ــشرِ ليل ــالع ــاكِم ــزال حكاي    ت

ــشجى دمو       ــثير ال ــاًت ــجاماع    س

   
ــدثينا  ــنح ــا ع ــي العظيم    المآس

ــى ا       ــت عل ــت توال ــىله   دى تترام

   
ــدي ــسبط تب ــة ال   حــدثينا عــن غرب

ــصاما        ــداه الخ ــشركِ في ع ــر ال   زم

   
  يــوم جــاءت يقودهــا البغــي ظُلمــاً

ــه أقزا       ــشاطت لحربـ ــاواستـ   مـ

   
  حاولـــت أن تذلَّـــه ليزيـــدٍ  

ــا        ــا فجام ــونَ جام ــذوق المن   أو ي

   
  فرأتــه صــعب اــسةِ صــلب العــودِ

   أنْ يــضاماجــىيــأبى لــه الح      

   
ــداً   ــجل مج ــوف س ــوادي الطف   وب

  مىكلَّمـــا مـــر ذكـــره يتـــسا     

   
ــصحاب تنا ــلُ وال ــات والأه ــب   هجي

ــايـــهطيـــه فتعبنطـــقٍ          التزامـ

   
  اه بـــالبنين وبالأهـــل فـــدتت

ــست      ــردى حـ ـعذوت ــاينب ال    حام

   
__________________  

 ـ في مدينة البـصرة    ه١٣٥١الشاعر الخطيب الشيخ جعفر بن الشيخ عبدالحميد الهلالي ، ولد سنة      : هو  ) ١(  ـ
بـشهادة       ه ١٣٨٦العراق ، درس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف والتحق بكلية الفقه وتخرج منها عـام                 

معجـم   ـ ١وم العربية ، ويعد من ابرز الخطباء المعاصرين ، ومن مؤلفاته            وعل الإسلامية   بكالوريوس في الشريعة  
  .محاضرات إسلامية ـ ٤ ديوان شعر ـ ٣حمة العلوية المل ـ ٢ 7شعراء الحسين 
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ــال  ــصبيةِ الأطف ــساءِ وال ــلُ الن   وعوي

  امىيتــــفي ليلــــةِ الــــوداعِ      

   
هــا الوجــدعم وابنــةُ الطهــرِ زينــب  

       ــسين ــدعو الح ــت ت ــافآب    الإمام

   
ــا ــا يحــيط حمان ــا أخــي مــن لن   ي

ــدناك حار      ــاًإن فقـ ــداماسـ    مقـ

   
  ليــت لا كــان يــوم عاشــوراء لكــن

ــان       ــضى االله ك ــا ق ــاحتم ــاً لزام   م

   
  
  الشيخ جعفر الهلالي  

    ه١٤١٦ / شوال / ١٥
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)٢(  

  دجى الليل
 ـ  العشر كم تـسمو بـكِ      لةَلي يا   ر الفكَ

ــكوفي درو      ــس ــه العِ ــا تحــيى ب   بر م

   
ــطٌ ــرده ره ــول االله يط ــسل رس    لن

ــن داره مو      ــلٌع ــؤتزرغ ــالظلم م    ب

   
ــطٌ ــداء لا قا تره ــه البي ــكن ذف   س

ــأوي إل      ــهي ــعل ، ي ــه ح ــروي   م الخط

   
  للعجائب كـم للظلـم مـن صـورٍ         يا

ــأتي ـ ـ      ــاي ــه أشِـ ـفي شر ب   ر فعل

   
       مثل الحـسين الـذي في جـد ه نع مـت  

  حتقــرجفــى ويغــدا ي الأنــام هــذي     

   
  هـا  ميـسون بـين النـاس حاكم       نغلُو

              وهو الـذي لم يـصنه الـدين والخفـر  

   
لبيعتــهملــي علــى الــسبط إذعانــاًي   

ــاودون       ــذّ م ــصارم ال ــه ال   كر يبتغي

   
  حاشا ابـن فاطمـة أن يغتـدي تبعـاً         

 ـ          صنه مـا عـاد ينكـسر      وهو الذي غُ

   
* * *  

   فـتى   مـن عاشـور أي      العـشرِ  ليلةَ يا

   ولا شــجرمــاءٌت ليلــك لا بــاقــد      

   
ــسوةُ  ــه الن ــةً وحول ــار ذاهل    الأطه

           وسط الخيـام ومنـها القلـب  منفطـر   

   
  ودى المـصاب ـا    أ تراهـا وقـد      كلٌ

  بروعنــدها مــن مآســي صــبحها خــ     

   
 ــب ــا زين ــصرها وبنيه ــم يع    واله

        ودمعهـا مـن جفــون العـين ينحــدر  

   
  ترى الحـسين     علمهـا  أخاهـا وهـو ي  

ــن ح       ــدا م ــه والع ــه كُبقتل ــول   رثُ
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ــ ــت والأســى ي ــهافأعول   ذكي جوانب

ــ      ــا ومم ــاا دهاه ــستعرن ــزن ت   ر الح

   
ــب منـ ـ ــراح يطل ــشاطرههاف    ان ت

     عظــمالمهمــة مهمــا يعظــم الــضرر   

   
   بنــالــما ي ممــعــياخــت لا تجز يــا

     ــر ــذاك أمـ ــأتمفـ ــه الله نـ   ر بـ

   
* * *  

 ـ    مـا خـر     العشرِ ليلةَ يا ت عـزائم من  

  الورى في الحق قـد نـصروا      للبسط دون        

   
ــا ــلُب ــوت دوتوا ومث ــل ص   همي النح

       ــر ــهم وط ــم في ليل ــصلاة له   ولل

   
ــرأ ال  ــن يق ــين م ــروب ــق هآن ديدن  

 ـمـا حتى الـصباح ف           وا ومـا فتـروا   ملّ

   
 ـ مـن أكرم م      لهـم شـبه     مـا  ةٍا حم

ــين الع      ــاب ــب ــزوا وإن د وإن قلّ   روان

   
         هم إن دجـى الليـل رهبـان سمـاتهم  

ــاب إن زأروا  النوفي      ــوث الغ ــار لي   ه

   
 ـ صلى الأله علـيهم مـا       ـ همّ ت سبح  

ــر        ــه القم ــأنوار ل ــاء ب ــا أض   وم

   
  
  الشيخ جعفر الهلالي  

    ه١٤١٧ / ١٢ / ٧
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  الشيخ جعفر الهلالي
 في القلوب على مـدى  خطاب منفتح على ليلة عاشوراء لتحديد أثرها العاطفي حرقةً  

 أو   مع الليلة   يدور الخطاب ليصبح حواراً     ساكبات ، ثمّ   دموعاً الأحزان   التاريخ ، وحكايا تثير   
 ا الخطباء الشعراء     بالحديث من الليلة كي تسرد الحوادث والمآسي وهي طريقة يختص          مطالبةً

غيرها في   أو    ما شخصيةً أو    ما يدور من وقائع حيث يستنطقون حالةً      ضمن طرقهم لشرح ما   
 في كربلاء ، والشيخ الهلالي من الخطبـاء         7لحسين  الإمام ا  سرد الحوادث التي جرت على    

 أو  شـعري فون معارفهم وعلومهم وأدم خدمة للمنبر الحسيني فلا يفوتـه فـن   الذين يوظّ 
د خطابته ، وكيف وهو     دها في صفّه ليغني منبره ويجو      وجن طريقة خطابة إلاّ   أو   أسلوب أدبي 

ريحة الموالية وما أحسنت صـنعه الـشاعرية        دته الق جو مات خطابته ما  يختار لمقد  أيضاً   شاعر
  .7الإمام الحسين  المتفاعلة مع قضية
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  )١( جواد جميل الأستاذ للشاعر ـ ٨

)١(  

  ودعيني
  ودعيني ففي غدٍ يشرب السيف وريـدي ويحفـر القلـب نـصلُ            

   
  وغداً تذعرين حـين تـرين الخيـلَ في وجههـا جنـونٌ وقتـلُ              

   
  غِمـداً لألـف سـيفٍ يـسلُّ       وغداً تحملين أشـلائي الحمـراء       

   
  وغداً تنهب الخيام وخلف النـارِ تبكـي النـسا ويهـرب طفـلُ             

   
  والرمـلُ ... وغداً لا يظـلُّ مـن يـوم عاشـوراء إلاّ جراحنـا              

   
  هاهنا تصرخ الرؤوس الخضيبات ويبكـي علـى صـداها النخـلُ           

   
  وترض الخيولُ صدري فيبكي النـهر في صـمته وتبكـي الخيـلُ            

   
   يا زينب البطولةِ خلّـي الـصبر رمحـاً علـى خيامـكِ يعلـو               آهِ

   
  ودعي الدمع جمرةً ولهيبـاً مـن كُـوى الغيـب كـلُّ آنٍ يطـلُّ               

   
  فطريق الخلـودِ صـعب وفيـه يفـتح المـرءُ جرحـه أو يـذلُّ               

   
  
  جواد جميل  

  ق   ه١٤١٦ شوال ٢٧الأحد 
__________________  

في سوق الشيوخ إحدى مدن العراق الجنوبية ، تخرج              ه ١٣٧٣اد جميل ، ولد سنة      جو الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
 لغة ثانية ولـه     7الحسين   الأدبي    البكالوريوس فيها ، ومن نتاجه     ، وحاز على       ه ١٣٩٥من كلية الهندسة سنة     

  .والثقافية الأدبية مجاميع شعرية اُخرى ، وله مساهمة فعالة في النوادي
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)٢(  

  لدموعليلة الأسى وا
 ـ ، يا ليلة الأسى والدموعِ ، أطف       آهِ   ي في دمِ الطفـوف شمـوعي      ئ

   
ود          بغـير طلـوعِ    عيني أعيش في ظلمة الحـزن ، فعمـري شمـس   

   
  وانثري في عيوني الجمر وقّاداً ، وخلّـي اللـهيب بـين ضـلوعي             

   
  وامسحي بالسواد لون وجـودي فلقـد كفّـن الرمـاد ربيعـي            

   
  وخــشوعِ..  بجنــاحٍ مــن عــبرةٍ واحملــيني لكــربلاءَ خيــالاً

   
  حيث نحر الحـسين ينتظـر المـاءَ ، ويهفـو لرأسـهِ المقطـوعِ               

   
   ، علـى الـصدى الموجـوعِ       وجراحاته تئن ، فيبكي ألف كـونٍ      

   
  المخـض مـن الظمـا والجــوعِ    والـشفاه شـاحبات نجـوم بات  

   
ى  وتمن» قطـرةٌ مـن دمـاءِ نحـر الرضـيعِ           »  الفرات رتهلو طه  

   
  ؟ ففيـضي هـذه كـربلا وهـذا شـفيعي          يا عيوني أين البكـاءُ    

   
  وهذي الخيولُ الجُرد تعدو على التريـبِ الـصريعِ         ...هذه كربلا   

   
  وهـذا رسـول االله يبكـي في سـاعة التوديـعِ            ...هذه كربلا   

   
  
  جواد جميل  

    ه١٤١٦ / ١١ / ٢١
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  الأستاذ جواد جميل
المنتصبة أمام الفناء والموت بكـل شمـوخ الموقـف          المتدفقة   الإنسانية   ة الحيوية شاعري

ب ، شـاعرية الـرؤى      الوجودي التفصيلي الذي يصون ويديم قيم الحياة ونقاءهـا الخـلاّ          
 طفولي يمسك بطين الإبداع ليشكّله وفق أعين الكبـار الـذين            والتأملات الهاربة خلف نزقٍ   

  .يرون فيه توازناً وانسجاماً مفقوداً لديهم
مناطق العويل   إلى   بكيهم لكن ليس من أجل البكاء ، فلا يصل بكاؤه         لذلك فشاعرها ي  

التدفّق والنمو والنضارة والطراوة التي تحيط الأشياء فيهرب اليها بلا           إلى   لأنه سرعان ما ينتبه   
  .وقار ولا تصنع

إن الترق العابث هو روح شاعرية جواد جميل الذي يلائم نصه مع حاجاته الإتصالية              
الجـوهري والـصميمي مـن    إلى  أو البدء الاول إلى هو ذو رؤيا ملتفتة بشدةبكل سلاسة ف  

 منذ الوهلة الاولى ،     الأشياء ، وعلاقته بمادته علاقة حدسية متوقّدة يستشرف النهايات بعمقٍ         
لم يخن الجذور الاولى ، فتـأتي        لم يأت بعد ، وما     وهو أكثر إخلاصاً لما لم يتشكّل بعد ، وما        

مثل حلم اليقظة ، حلم وطفولة وبدائية منفتحـة علـى كـل الإحتمـالات         قصيدته دائماً   
 ووعي وموقف واستـشراف للأبعـاد       هي يقظةٌ  الاخرى   والإمكانات من جهة ، وفي الجهة     

ة محاولة جادة متسلطة على قصيدة العمود       ظية ، ومن معطيات هذا الوعي واليق      المستترة والخف 
يات الأدونيسية في دمهـا بـشكل يمكـن أن          ذات الشطرين لتحديثها من خلال ضخ الكر      

 ت وتبعثر الأوليات حريصة على عدم تشت  مع خشيةٍ )  أدنسة العمود  (    نصطلح على تسميته ب   
لإختبار ، مع كفاءا في     شظايا شعرية متناثرة ، فهذه المحاولة لا تزال في افق التجريب وا           إلى  

  التوازي
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  .الإنطلاقوالثبوت و الإمتداد والتجاور وقدرا على
فهما صدى محـاكي لتجربـة      )  ودعيني ـ ليلة الاسى والدموع   (أما عن قصيدتيه    

ولم تستطيعا تجاوز الافق الـشعري الـذي        )   لغة ثانية   ..الحسين ( الأخير   الشاعر في ديوانه  
ن الشاعر لا يزال يناغي الرؤيا ذاـا ويـشتغل علـى            إافترضته تلك التجربة اددة ، بل       

 مبتور عن الوحدة العضوية التي نسجت       ة عاشوراء بنفس الآليات ولكن بمخطّطٍ     موضوعة ليل 
تكنيك الحوار في كلتا القصيدتين ففي       إلى   شبكات التعبير والتوصيل في الديوان ، فنراه قد لجأ        

 ـ  نوعي كمحاوِرٍ ـ كان الحوار يدور بين ذات الشاعر     )  ليلة الاسى والدموع   (قصيدة    ـ
لا يرد الخطاب ، مما جعل الحوار ذا بعـد           أو   له أن يرد   ـ  جماعي بٍكمخاطَ ـ وبين الليلة 

يحدث بإحاطة وشمولية العـارف بكـل         داخلي يسرد ما   مونولوجٍ إلى   صوطرف واحد فتقلّ  
  .شيء

 محـاوراً الحـوراء     7الإمام الحسين    يرتدي الحوار حنجرة  )  عينيود (وفي قصيدة   
  .التنبؤ وإستشراف المستقبلفي عرض بانورامي لما سيحدث بلغة  3زينب 

 ـ             ى وعلى مستوى الألفاظ وطرق تركيبها فهو لا يتجاوز قاموسه الخـاص ولا يتخطّ
إطفاء الشموع ،    (طرقه المعتادة في التركيب والبناء ، فلا يزال النسق الناري ينتظم بمفرداته             

 (المائي ماثلة   ق مفردات النسق    وتدفّ)  الشمس ، الجمر الوقّاد ، اللهيب ، النجوم الشاحبات        
دم الطفوف ، انتظار الماء ، الظمأ ، الفرات ، قطرة من دماء ، فيضي ، يـشرب الـسيف                    

إضافة للسيوف والأغمـاد والخيـول والخيـام والرمـاح          )  وريدي ، يبكي النهر ، الدمع     
  .والخضاب والرماد

ركات ومع انتظام الإيقاع وفق ما يؤثره الشاعر من أبحر الشعر فقد إختار تراكب الح             
  .الإيقاعية لبحر الخفيف لتنظيم هيكلية القصيدتين البنائية
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  ; ـ للشيخ الخليعي ٩

  الصبر الجميل
ــر الن ــا تنح ــا هن ــوه ــقح   ر ولم يب

  لنـــا في الحيـــاة غـــير القليـــلِ     

   
  ها هنا يـصبح العزيـز مـن الأشـراف         

  في قبـــضة الحقـــير الـــذليلِ       

   
ــا ته ــا هن ــكه ــرائم ت ــن الك    آلِم

     ــي ــعلــ ــولِ بذلــ   ةٍ وخمــ

   
ــمــن دمــي ي ــابلَ ــرى هــا هن   ل الث

     ــر ــولِواح ــرى المبل ــى الث ــبي عل    قل

   
  ورقــى فــوق منــبرٍ حامــد االله   

   العزيـــز الجليـــللـــىيـــثني ع     

   
   قــال أربعــوا فقتلــي شــفاءٌ   ثم

ــوءةٍ        ــصدورٍ مملـ ــذحولِبالـ   لـ

   
ــاش أف ــابوه ح ــديك ج ــل يف    الله ب

ــلٌّ      ــن الب ك ــا ب ــالنفس ي ــو ب   لِت

   
  اً وقـــال لقـــدفجـــزاهم خـــير

  فُـــزتم ونلـــتم ايـــة المـــأمولِ     

   
ــدعو   ــام وي ــصد الخي ــضى يق   وم

     ــت قود ــا أخ ــيني ي ــلع ــلِب    الرحي

   
جمــع شمــلٍ  إلى عــيني فمــا ود  

ــةٍ        ــد فرق ــم بع ــنبك ــبيلِم    س

   
ــصبر إ ود ــتعملي ال ــيني واس ــع ان  

ــن قب      ــلٍم ــلِ ي ــلّ قبي ــوق ك    يف

   
ــ ــت عليأنش ــانا إن طغ ــوبن    خط

ــ      ــلِ ى الأنتلقّـ ــصبرٍ جميـ   ذى بـ

   
ــاً ولا ــشقي جيب ــيتلط لا ت ــداًم    خ

   الرضـــا والقبـــولِهـــلا أنـــإف     

   
ــا  او ــى بن ــيني عل ــونيتيخلف    وك

ــستخلفٍ       ــير م ــلِ خ ــرم جي    لأك

   
ــك الـ ـ ــي إمام ــسجادسيوأطيع   د ال

     ــلِرب ــريم والتحليـــ    التحـــ

   
ــضيت نحـ ـ ــا ق ــاذا م ــوليبيف    فق

ــهفي      ــل  (  الإل ــبيلِ )الجلي ــير س    خ

   
ــرذاو ــأذا تن نييكـ ــلِتِفلـ    بالليـ

ــهليلِ        ــبير والتـ ــب التكـ )١(عقيـ
  

   
__________________  

  .٤٩٠ ـ ٤٨٩ص : المنتخب للطريحي ) ١(
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  سعيد العسيلي الأستاذ  ـ للشاعر١٠

)١(  

  أخي فديتك يا
ــلاّ عل ــته ــو بم ــوراءِي   م عاش

ــرى       ــاذا ج ــنم ــلاءِم ــةٍ وب    كرب

   
   بكـين مـن الأسـى      قـد فيه الحرائـر    

ــأ       ــون ن ــن الإغوجف ــات ع   ءف

   
مــن فــرط الظّمــاوصــغارهن تعــج   

ــاء      ــولهم بالمـ ــرق حـ   والأرض تغـ

   
  لةً ضــلاينوتلــف أنــوار الــيق  

ــدهماء         ــدر بال ــف الب ــل ل   كاللّي

   
 ـ           ىدوصهيل خيل الظلـم قـد بلـغ الم

  حـــتى تجـــاوز قمـــة الجـــوزاء     

   
ــاح كأـ ـ ــضن الرم ــشمس تحت   اوال

     ــف ــا أل ــي عليه ــفِ أترم ــاءل    غط

   
ــزن ــدٍ والح ــون آل محم ــم جف    ض

  اءِلـــو وقلـــوم بنـــوازل الب      

   
  ة صــارمٍفروبــدا الحــسين يــسن شــ

   كثـــرة الأعـــداءجـــهفيـــه يوا     

   
ــدهر ــب ال ــويعات ــؤ الخ   ةٍسرون بح

ــدة الأرزاء       ــي شـ ــها يقاسـ   منـ

   
ــةُ الع  ــه حامي عتــاسم ــري   عتل فأس

ــةٍ        ــه بمقلـ ــو اليـ ــوترنـ   راءحـ

   
 كــديت ــت ف ــاقال ــي أي ــخ   تي بمهج

  ئيمـــاي ودجرشاشتي ومحـــاوحـــ     

   
 ـ   نــامتني والفعــدة أليــت المنيـ

ــصائبه        ــصت م ــرق ــعل   ئيلاى أش

   
 ـتشكو زمانك هل       ست مـن البقـا    يئ

ــا فلـــذة الز      ــروجمالـــه يـ   اءهـ

   
ــا غاســلاً بالــدمع  ــوي   ن محــاجريل

ــ      ــد تىح ــضاء غ ــشمعة البي   ت كال

   
ــ تنه ــا أُخــي ــدك ي   ديســيطول بع

ــائي       ــفي وبكـ ــوعي وتأسـ   وتلـ
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ــدٍ  فأج ــل محم ــصمي بحب ــا اعت ا  

ــص      ــزاء  بروت ــير ع ــصبر خ   ي فال

   
ــتقا ــت فيل ــدوء وأن ــصب اله    أتغت

     ــم ــقائي ه ــشتي وش ــؤنس وح    لت

   
  فبكى وقـال لهـا فلـو تـرك القطـا          

  م بمهمـــه الـــصحراءنـــالـــيلاً ل     

   
   ليلـــةٌهـــي اآن الـــوداع وإنمـــ

ــائي         ــتي ولق ــن رؤي ــودعي م   فت

   
   بعـد أن انقـضى     جـر  نـور الف   وأطلّ

ــه   ل      ــر في ــلٌ مري ــلي ــق ك   اءش

   
ــضى ــو إلى فم ــدقٍص ــال بخن   ن العي

     ــد ــذلاءترتـ ــارة النـ ــه غـ    عنـ

   
  يبــهاله أوقــدت ويــهوالنــار ف

  خلــف الخيــام يــذيب عــين الرائــي     

   
ــى  ــادى عل ــحابه ن ــشراً أص   مستب

  مــاءظلكــالنور يــضحك في دجــى ال     

   
ــا   ــو ــهادةٍ نرج ــرس ش ــوم ع   الي

ــاء        ــيض هن ــا وف ــوان خالقن   رض

   
ــسي ودما ــلاة وتكت ــروي الف ــا ت   ؤن

   حمـــراء الرمـــال بحلّـــةٍهامنـــ     

   
  اه إذا جــرتســووالـصبر لــيس لنـا   

ــردى خب      ــل ال ــاًخي ــداءب ــى البي    عل

   
ــت ــاره  إلى ورن ــدى أنظ ــل الع   خي

ــ      ــا بح  ــرأى ــاً رف ــصحراءعل   ى ال

   
ــضلا  ــر بال ــوج يزخ ــىلةوالم    والعم

ــسفهاء         ــمائر ال ــوت ض ــه تم   وب

   
ــت أبـ ـ ــسم صافتوجه ــو ال   اره نح

  ءنـــاودعـــا بكـــل تـــضرعٍ وث     

   
ــاه أنــت مــن المــصائب منقــذي رب  

ــا      ــائي   ي ــدتي ورخ ــدتي في ش   ع

   
  أنت الكـريم عليـك حـسن تـوكلي        

ــائي        ــولي ورج عــت م ــداً وأن   حم

   
ــواتيم الف  ــل خ ــافاجع ــةع ل محج  

ــضاء و      ــشهداء  ابي ــع ال ــبني م )١(كت
  

   
__________________  

  .٣٠٤ ـ ٣٠٢ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(
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)٢(  

  رهبان الليل والنجم
ــ ــشهودا لْس ــا الم ــربلاء ويومه    ك

 ـو      لِس هنـاك البيــدا سـلْ  الـسهول و   

   
  رأتـه مـن الأسـى      عمـا    وسل الـربى  

ــرودا       ــهلها وج ــرق س ــدمع أغ   وال

   
ــا  ــم أ ــيض تعل ــوم الب ــل النج   وس

  صارت علـى هـول المـصائب سـودا             

   
ــدٍ ــات محم ــواطم مــن بن   هــذي الف

ــروداخــوبــسن مــن يل        ف المــصير ب

   
مروالجــو انــب قــاتمٌ و الجبــد  

ــدا       ــال وقي ــث في الرم ــريح تبع   وال

   
 ـ         ولْولَـة النـسا    يرما كـان يـسمع غ

ــودا       ــر الجلمـ ــياحهن يفجـ   وصـ

   
ــدةُ    ــالٍ و ــاءُ أطف ــعٍمروبك   ض

ــودالم تـــستطع         أن ترضـــع المولـ

   
ــه  ــيس ينالُ ــاء ل ــرب الم ــرغم ق   وب

ــات علــى الحــ      ــداأحــد وب   سين بعي

   
ــه خيــلُ العــدى و   ارمصــومــن دون

     ــيض ــت أقاب ــدودا م ــالفرات س    ب

   
ــالم ــن تنووالظـ   وا لمحمـــدٍركّـ

 ـ       ــسوا للـ ــاً وأم ــداضلاعلن   ل عبي

   
 ـ   ــه عـ ــذب عن ــادرت لل   ةٌصبوتب

     وداعقــن مــا علــى هــام الزعقــدت  

   
ــزؤام كأ   ــوت ال ــستقبل الم ــت ا  

  يــدالغك الــترال اتــرتلقــى بمع     

   
ــر  ــانوا ض ــامهم مةًاغك ــرون أم    ي

ــاً أن       ــشاً كثيف ــرجي ــداتو الك   حي

   
 ُمــأ ــضحكونَ ك ــك ي ــرغم ذل   وب

ــعودا         ــونَ ص ــالي يرتق ــوق المع   ف

   
ــوي ــهازلون وهـــزلهم لا ينطـ   يتـ

ــودا  إلاّ      ــصافح ج ــوى ت ــى تق    عل

   
ــاحك م   ــر ض ــذا بري ــشرسته   ب

ــشيدا       ــونِ ن ــزف للمن ــب يع   وحبي
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  هــم والعبــادةُ دأبيــلٍرهبــانُ ل

  أمـا الـضحى فَيـرى الجميـع أسـودا          

   
ــلام   ــشيد ص ــه ن ــلُ يطرب   واللي

ــجودا        ــاة س ــى للأُب ــنجم يرع   وال

   
ــا   ــدمائهم فكأنم ــردى ب ــوا ال   خطب

  قـــد أمهـــروه ذمـــةً وعهـــودا     

   
ــم   ــسينِ لأ ــالمُهج الح ــدون ب   يف

ــذ كــان الحــ      ــوا وم ــداسعرف   ين ولي

   
ــيره أنّ ــن في غـ ــية لم تكـ    الوصـ

ــا       ــاس م ــذاك شــهوداحــوبروالن   ا ل

   
ــدِهم  ــصِ عدي ــتِهم ونق ــرغم قِل   وب

  كانت لهـم غُـرب الـسيوف جنـودا             

   
ــوادها ــرغم س ــت ب ــةٌ كان ــي ليل   ه

ــث        ــضاء تبع ــدا فيبي ــدى تغري    اله

   
ــيفَه ــصلح س ــسبط ي   راح الحــسين ال

ــزم        ــا ليه ــشبافيه ــفال   داشور ح

   
   أعنــاق الطغــاة بحــده  يقويــذ

ــث       ــرباً يـ ــو زلازلاً وريرضـ   ادعـ

   
  وبــدا يعاتــب دهــره وكأنــه   

ــودا        ــثقلاً مجه ــه م ــان من ــد ك   ق

   
 ــول أف ــاويق ــت ليي ــان حمل    زم

ــداً        ــاً وكي ــاهمّ ــداح   لف التنكي

   
  عميــت بــصائر هــؤلاء عــن الهــدى

ــودا        ــلةً وجح ــهم ض ــت من   ولقي

   
   جلالــه جــلّنوالأمــر للــرحم 

ــيمِن أن أ      ــب المه ــوكت ــهيدام   ت ش

   
ــة   ــت عقيل ــشاد هاسمع ــمٍ إن   هش

ــدودا        ــالأكف خ ــم ب ــه تلط   فأتت

   
ــيتي    ــت من ــلاه لي ــول واثك   وتق

ــقت       ــاءت وش ــوداليج ــداك لح    ف

   
فــاطم اليــوم ماتــت يــا ابــن أمــي  

ــوم أصـ ـ      ــودا بحوالي ــدي ملح    وال

   
  واليــوم مــات أخــي الزكّــي اــتبى

ــسهيدا        ــتي ت ــهد مقل ــزن س   والح

   
ــود  ــلُ الوج ــا ك ــا إلى فأجا   الفن

ــذي و      ــبإلا ال ــودا ه ــاة وج    الحي

   
ــي  ــبراً واعلم ــاه ص ــي أخت   لا تجزع

ــالقى       ــودافيأني سـ ــان خلـ    الجنـ

   
  دت الطغـــاة فإنمـــارمهمـــا تمـــ

ــنح البعو      ــةج ــروداض ــك النم    أهل
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ــدٍ   ــت محم ــر آل بي ــت حرائ   وبك

ــورودا         ــدى م ــراً لله ــدبن بح   ون

   
  ةٍ نبويـــةٍقـــال الحـــسين برقّـــ

      ــن ــت له ــن حمل ــؤاد ورودام    الف

   
ــ ــي عشنلا تخم ــىل ــاً إن أت    وجه

  حتفي وصـرت علـى الثـرى ممـدودا             

   
 ــتعد ــزائم واس ــدوا الع ــاش   وا للعن

ــصودا        ــغ المق ــالة تبل ــوا الرس   ودع

   
 ــد ــستقيم الــ    إلا في دمٍينلا يــ

  من منحـري إن سـال يخـضب جيـدا           

   
ــى  ــا عل ــشي في حوافره ــل تم   والخي

ــدا        ــسيوف وري ــز ال ــري وتحت   ظه

   
  يـــةَ فرحـــةً المنبروبـــذاك أعتـــ

ــدا        ــشهادة عي ــبر ال ــبرى وأعت )١(ك
  

   
__________________  

  .٢٩٨ ـ ٢٩٥ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(
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)٣(  

  البدر بين النجوم
ــراً   ــاه فخ ــه وكف ــضىأن   للمرت

ــليلُ        ــيم س ــهادي العظ ــبلٌ ولل   ش

   
ــدٍ   ــياء محم ــن ض ــور أدنى م   والن

ــديلُ       ــه قنــ ــه بإزائــ   وكأنــ

   
ــسين و ــف الح ــحابهوق ــه أص   حولَ

ــولُ       ــوم يق ــين النج ــا ب ــدرِ م   كالب

   
ــه   ظلام ــد ــل م ــواد اللي ــذا س   ه

ــسدولُ        ــوقكم م ــن ف ــه م   وجناح

   
ــ يــوا إنّه ــ الا إذهب ــيعةٌلافَ   ةَ وس

ــلُ        ــم ومقي ــصن لك ــا ح   وجبالُه

   
 ــت ــد وقف ــوا إلى ولق ــال   داع كأنم

ــد      ــلُ  إلى عوي ــوداع رحي ــذا ال   ه

   
ــونَ   ــالقوم لا يبغ ــيرف ــاغ   تلي مق

  فيهـــا تجـــولُ بـــواتر ونـــصولُ     

   
ــصارمٍ   ــالمين ب ــألقى الظ ــداً س   وغ

ــلُ       ــسهول تمي ــى ال ــالُ عل ــه الجب   من

   
ــأدق ــوى فف ــلاباً ث ــ أص ــايه   ا الخن

     ــا التــضليلُ  وأشــق ًأكبــادا   

   
   ــوابس ــود ع ــه كالأس ــابوا إلي   ث

  بعـــزائمٍ منـــها يغـــيض النيـــلُ     

   
ــيق  ــد زار ال ــالوا وق ــوبهمينق    قل

  يك منــا أنفــس وعقــولُ  دتفــ     

    
ــين م  ــا ب ــداً تران ــفغ ــاعت   رك القن

  لمين نجــولُظــاكالنــار بــين ال      

   
ــا  كأ ــوه ــشوي الوج ــيوفُنا ت   وس

ــوق ا       ــا ف ــب له ــليلُلرله ــابِ ص   ق

   
ــك الن ــا تل ــوالله ي ــدس وف ــتق    أب

  يلُبـــدالاً لـــيس عنـــه ز نـــإلاّ     

   
ــا ب  ــضت لخالقه ــزفم ــهادةٍع    ش

ــو ا       ــا ه ــت وقاتِلُه ــول طاب )١(لمقت
  

   
__________________  

  .٢٩٣ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(
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)٤(  

  على أعتاب ليلة عاشوراء
   وخيــامبلاركــب يحــلُ بكــر  

ــد       ــصبت وق ــن ــامدغَ ــه الأي   رت ب

   
   حرائــر آلِ بيــتِ محمــدٍ  يــهف

      ــام ــالِ تن ــى الرم ــيرِ عل ــت الهج   تح

   
ــها   ــر لهيب ــشمس ح ــلَّ إلا ال   لا ظ

     ـــا تتقلّـــب الأجـــسام نـــار  

   
ــو ــا إلى ف ــرىم ــراتِ ولا ت   ء الفُ

     إلا الأســـنت ـــولهنقـــةَ حام  

   
 ــع ــسيوف لوام ــصهلُ وال ــلُ ت   والخي

ــبرةٌ و       ــه غِـ ــو فيـ ــوالجـ   امقتـ

   
 ــب ــوالرع خيــع ــونُ دوام   م والجف

ــلوعهن سـ ـ       ــين ض ــوف ب   مهاوالخ

   
ــاءُ ا  ــاً وأبن ــا لرعجب ــالة في عن   س

ــ      ــر ي ويزي ــوقِ الحري ــن ف ــاد مِ   من

   
  عجباً وسـبطُ محمـدٍ يـشكو الظمـا        

ــرات ل       ــى الفُ ــه عل ــيطُ في ــاويح   مئ

   
ــنع ي ــشمر ــم في اوال ــويلظ   لال ويرت

      ــام ــه الإنعـ ــه ويلفُـ ــن مائـ   مـ

   
   يـا نجـوم مـن الـسما        ـيلم لا تغيب  

  جــود ظــلام لو اأســفاً ويحتــلُّ      

   
ــهي  ــلاه وينت ــسف فى ع ــدر يخ   والب

       ــام ــاد يق ــبِ والمع ــر الكواك   عم

   
  اب لكـي تـرىٰ    حـس والناس تنـشر لل   

ــضانِ الـ ـ      ــاً بأح ــامواضلاقوم   لةِ ن

   
  وا وانطــوىضــلّواســتكبروا وعتــوا و

ــدي وعا      ــته ــنام ش ــيهم الأص    فِ

   
مــن الــورودِ كأن مــامنعــوا الحــسين  

     علــى الحُــسين حــرام هــذا الــورود  

   
  الأســىأطفالــه عطــشى تعــج مــن 

ــساؤه       ــا الآلام طاونـ ــت ـ   فـ

   
ُمحمــداً  فَكــأ رمــوا الــنبيم ح  

ــن       ــزم وال ــاءِ زم ــن م ــضامبيم ي   
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ــعدٍ ج  ــن س ــاع اب ــةًب ــةًن    أزلي

  امضـــر فيهـــا يـــشب هـــنمٍبج     

   
يالــر لــكالــشقاأغــراه م ــار    فاخت

   بمــــصيرهِ الأزلاممــــتوتحكّ     

   
  كـت رالـوغى فتح   إلى   نادى الخبيـثُ  

ــلٌ عليهــا ســي           الإجــرامطرخي

   
ـــا العقيورأت تحرلـــةُكَهزينـــب   

       ا ممـــا رأت أســـقامفأصـــا  

   
ــسينِ وإذ   وتلفّ ــو الحُ ــت نح ــهت   ب

 ـ      ــافٍ تـ ــلام غ ــه الأح راود جفن  

   
   جـانِحي  حـي قالت أُخـي شـقيق رو     

     ثــا إنَّ الحاد؟ أَغَفَــوتتِ جــسام  

   
   فيهــوهــذا العــدو أتــاك يزحــف و

 ـ         وده الظــلاّمحقــدٍ عليــك تقُـ

   
  فصحا وقال رأيـت جـدي المـصطفى       

  فـــاء منـــاملغحـــين اعتـــرني با     

   
  هو زف لِـي بـشرى ايـة مـصرعي         

   ــا الإســـلام لـــوبــشهادةٍ يع      

   
ــا سمعــت وجــر ــهاحذُعــرت لم    قلب

  لـــهِ الإعـــداموخـــبر يهـــونُ له     

   
ــادي ويل  ــت تن ــاراح ــات   ه وحزنه

 ـ      ــه تـ ــام من ــلٌ وعظ   ذوب مفاص

   
وتحــر ــاس ــدىنحــك العب ــن اعت   و م

     ــثِ إنْ خ ــكاللي ــدامرطُ ــه الأق   ت ب

   
ــا   ــا ي ــال امهلون ــق ــ إلى اةُطغ   دٍغ

ــيحكم       ــداً س ــصامبيوغ ــا الصم   نن

   
ــا ــي بن ــلِ أنْ يلق   ودعــوا ســواد اللي

     حــبــاً ب ــامواصــلا قوم ــد ه   تِهم ق

   
ــموااللهُ يع ــدٍ لـ ــبطَ محمـ    أنَّ سـ

ــ      ــا راعـ ــداممـ ــر ولا إقـ   ه كـ

   
  ةَ لربـــهِصلالكنـــه يهـــوى الـــ

     الخطــوبِ غــرام ــا رغــم ــه   )١( ول

   
__________________  

  .٢٩٠ ـ ٢٨٨ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(
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)٥(  

  الجفونُ المُسهدة
ــىٰ ــر التقـ ــرأنُفـ ــبرأ القـ    وتـ

  ممـــن ِـــم تـــتحكّم الأوثـــانُ     

   
ــلامهم  ــاإس ــ م ــةًن إلا خداك   ع

  ور والبــهتانُلــزفيهــا تجلّــى ا      

   
ــروا  ــضلالِ وآث ــضمائر بال ــاعوا ال   ب

   ـــا يتعطّـــلُ الوجـــدانُدنيـــا     

   
ــدو ــسع ــواينوا الح ــصره وتخلّف    بن

ــد محمـ ـ      ــه وعه ــددٍ عن ــانواق    خ

   
ــض  أ ــي ــوا هموالبغ ــه وأعلن    إلي

  نُيــاحربــاً عِوانــاً قادهــا الطغ       

   
ــولَ ال  ــوا ح ــوتجمع ــسةٍرفُ   اتِ بخ

  ف ولا إيمــانُرشــمــا ردهــم       

   
ــورودِ  ــلُ ال ــه مث ــأطفالُ ــدىلابِ    ن

 ـ والماءُ       ـ همجـارٍ قُـرب    ـ   غِـدرانُ  ـ

   
  لَ نـسائِهِ بعـثَ الأسـىٰ      حـو والرعب  

  ر ظمـــآنُ محاصـــهـــوفـــيهن و     

   
ــاموه أن  ــس ــوانَري ــردىٰ أو د اله   ال

ــانُ       ــا الغرب ــصقور تخيفُه ــل ال   ؟ وه

   
   مذلـــةًيـــه فانَ لأنَّوفـــأبى الهـــ

  ب محمـــدٍ عِـــصيانُلـــروبـــه      

   
ــش ــى ل ــضيبلِأن ــضى أن يرت    المرت

     عـــاراً ح لَّـــةٌ وهـــوانُمذوتـــه  

   
ــافاخ ــا حرر ت ــهيبِ غماره ــاً كالل   ب

  حمــراء منــها تفــزع الأزمــانُ        

   
  درت نحــو المنيــةِ عــصبةٌ  بــاوت

   يستبـــشر الميـــدانُامعـــه ـــ     

   
 ـ     هوسمــت أماجــدها إليــه كأنـ

 ـ      ــك سـ ــ لجلاتمملِ ــانُهلِ    التيج

   
شتترجـو سـوى    الغمـراتِ لا   إلى   وم  

ــوانُ        ــارك الرضـ ــوانِه فتبـ   رضـ

   
ــبٍ  ــةِ زين ــا نحــو خيم ــشي الهوين   يم

     ــا العأُم ــيـ ــانُلِ وكلّـ   ه اطمينـ
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ــصقور ،  ــل ال ــحابه مث ــركوأص   اس

 ـ         انُخــو إهمعنــد اللقــاء وكلـ

   
 عــنقالــت هــل اســتعلمتــاتِهمني   

ــاتِ      ــانُهموثبـ ــت الفُرسـ    إنْ جالـ

   
ــفلعلَّ ــسله ــد ي ــردى إلى كموم ق   ال

ــالخوفِ      ــسلطانُ   أو ب ــريهِم ال )١(يغ
  

   
ــا إ ــاتهمنيفأجابهـ ــبرت ثبـ    اختـ

      ــأن ــدتهم وكـ ــانُفوجـ   هم عقبـ

   
ــ ــتسويستأنـ ــةُ أقبلـ   نَ إذا المنيـ

ــ      ــنانُ روالح ــا أس ــرت له إن ص ب  

   
ــلِكالط ــأنس في ف ــبِ مح ي ــهال أم  

     مكــاءِ حنــانُ  ويــضالب عنــد ه  

   
  ع تـسيلُ مـن    مووبكت حنانـاً والـد    

  انُحـــز الأقـــدجفـــنٍ بـــه تتو     

   
ــال الحــ ــوتهسق ــدج ص  ــد   ين وق

   فلنــا الجنــانُ أمــانُ  نيتحــز لا     

   
ــيلةٍ    ــير وس ــصبر خ ــاه إنَّ ال   أُخت

ــ      ــذهبن بحلمِـ ــشيلا يـ   نُطاكِ الـ

   
ــلِ المُعــذّضتومــ ــرةٌبِ مــن اللي    فت

ــانُ        ــا الأجف  ــف ــوداءَ لم تغ )٢(س
  

   
ــن أ ــوةٍ  بيلك ــالَ لغف ــضيمِ م    ال

ــنانُ       ــه وسِ ــواه ، وطرفُ ــت ج   أذك

   
  رأيــت كلبــاً أبقعــاً: وصـحا فقــالَ  

ــرانُ         ــهِ الكُف ــوح بوجهِ ــربي يل   قُ

   
ــتي    ــهش مهج ــه حمــراء تن أنياب  

ــانُ       ــسماتِهِ الخزيـ ــبين في قـ   ويـ

   
ــرد ــتعدوا للـ ــواى فتحنثم اسـ   طـ

ــلُّ      ــذلانُ والك ــاحك ج ــهم ض    من

   
ــشمي راح أجــسادهموالطيــب مِــن   

       الغ ــستأنس ــه ي ــاً ب ــرطيب )٣(انُ ف
  

   
__________________  

  ).يسلموك ( لا نعرف سبباً لجزم ) ١(
  .في حشو البيت وهي من العيوب العروضية الواضحة) مفتعلن ( على )  ا تغف( جاءت ) ٢(
  .٣٠١ ـ ٢٩٩ص : للعسيلي )  ملحمة (بلاء كر) ٣(
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  الأستاذ سعيد العسيلي
واختلاف القوافي ينفتح سعيد العسيلي في ملحمتـه        ) بحر الكامل   ( مع وحدة البحر    

 الوثائقية التسجيلية بريشة متوثبة رب من        آفاق تعبيرية أرحب تعينه شاعرية تدور علىٰ       علىٰ
 ذاتية تتخطى النظم المدرسي وجفافه لتنثر عـبير الـشعر           أسار التأريخية لتتأمل فتصور ظلالاً    

قفص التـأريخ ليـسجل       إلىٰ وعطوره في فضاء النص ولكن بتحرج وتردد سرعان ما يعود         
حوادث الليلة بلغة التقرير والخطاب الإخباري لكن نزوعه الشعري ومثابرته لتحديد موقف            

   مصوراً بارعاً تارةجمالي تداخل بين اللغتين وتوازن بين المنحيين فنراه
  :في 

ــا  ــاح كأ ــضن الرم ــشمس تحت   وال

ــاءِ       ــف غط ــف ال ــا ال ــي عليه   ترم

   
  :أو 

ــا غاســلاً بالــدمع لــون محــاجري   ي

ــتىٰ      ــضاءِ ح ــشمعة البي ــدت كال    غ

   
  :سحيل الوثائقي بالفن الشعري في ونراه يزاوج الت

  ليــت المنيــة اعــدمتني والفنــا   

ــىٰ       ــصائبه عل ــصت م ــلائيرق    أش

   
  :أو 

ــت في ق ــدوء وأن ــصب اله ــت اتغت   ال

     ــم ــقائي ه ــشتي وش ــؤنس وح    لت

   
 (تداخل الوثيقة بالفن وكـذلك      ) نا رقصت مصائبه على أشلائي      فوال (فلاحظ في   
  ة فنيتقال عند العسيلي بلغةٍ 3فحوارات الحوراء زينب )  أتغتصب الهدوء
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تي قيلت من أجلها ، لكنـه       جمالية تناسب عصرنا الحاضر مع عدم فقداا للدلالة الأصلية ال         
        ت من تلك الليلة العظيمة كما في المثال يخفق أحياناً في إضافاته عندما يتقابل نصه مع نص مثب

  :التالي 
ــول اف ــان ويق ــا زم ــت ليحم ي   ل

ــدا         ــالف التنكي ــداً ح ــاً وكي   هم

   
  عميــت بــصائر هــؤلاء عــن الهــدى

ــودا        ــلةً وجح ــهم ض ــت من   ولقي

   
  لــهجلا  للــرحمن جــلّ مــروالأ

ــهيداً       ــوت ش ــيمن أن أم ــب المه   كت

   
أن  إلى   فأعادة صياغة النص الاصلي جاءت مهلهلة ومترهلة ونستطيع أن نعزو ذلـك           

 وهو إرجوزة وجدانية تفجعية قالها الإمام       7التقابل هنا تم مع نص شعري للإمام الحسين         
ظهـا الرقيقـة     من صفاء روحه الطاهرة وهي عصية على الترجمة واعادة الإنتاج بألفا           7

وجرسها المنغم الدافق ولا نراها تحمل سمة زمانية محددة بل هي لا تعبر عن لحظتها التأريخيـة                 
فقط لكنها جاءت بلغة طافحة فوق كلّ زمان كنشيد أبدي خالد ولذا ظهر عجز العـسيلي                

  :عن التواشج معها والمقابسة وأخفق قبله الشيخ الفرطوسي عندما حاول محاذاا في 
  و يتلو يـا دهـر كـم لـك غـدراً           وه

  مـــن قتيـــل مـــضرج بالـــدماءِ     

   
ــا    ــرور اللي ــى م ــك اُف عل   ليل

  ءِفـــامـــن خليـــل مولّـــعٍ بالج     

   
 شجاعة المحاولة وجرأة التجريب فتجربة العسيلي فيها الكثير الكثير           إننا نثني علىٰ   علىٰ

مما يمتع المتلقي الباحث    سلوب التوثيقي   من التجاوز على عادية الطريقة التسجيلية ومألوف الا       
  .عن الفن والجمال
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  )١( سلمان الربيعي الأستاذ  ـ للشاعر١١

  المساء الأخير

  تخاطب ليلة العاشر 3زينب 
ــ ــالْ طُ ــباحاي ــلا أروم ص ــساءُ ف    م

ــا       ــى مفتاح ــبحك للأس ــان ص   إن ك

   
  لو در ضـرع الـصبح خـيراً لإمـرىءٍ         

ــافأ      ــأُس ن ــيمقىس ــداحا ض   ه أق

    
ــلألأ   ـوإذا تـ ــوره متبــ   ماًسنـ

      ــي ــى عل ــنألق ــاحام ــوم وش    الهم

   
ــا  ــك طالم ــأم ظلام ــلُ لم أس ــا لي   ي

  كبــاً لمّاحــا كوي تبــصر نــاعي     

   
 ـ      ف أُفجـع بالـذي    سوفمتى انجليـت ف

  عنــي يزيــل الغــم والأتراحــا        

   
 ـلو كنـت ت      م مـا يحـلُّ بنـا غـداً      عل

   تطْوِ عـن أفـق الطفـوف جناحـا         لم     

   
ــا ــلُ انَّ الأ ي ــسعد ملي ــهابا ت   بن

ــه       ــروب ــا ت ــاةِ متاح ــفو الحي   ى ص

   
   عينــهاعــنومــتى تــوارى شخــصه 

ــا         ــاً ونواح ــاةَ تأوه ــضت الحي   قَ

   
  فَلَكَم قلـوبٍ سـوف تـذرف مِـن دمٍ         

ــسحاحا       ــارض ال ــوق الع ــاً يف   دمع

   
ــربلا   ــاهرات بك ــع الط ــداً جمي   فغ

ــا        ــيداً جِحجاح ــتثكل س ــلٌّ س   ك

   
ــبحك  ــلُ ص ــا لي ــائعٍي ــتخم بفج   م

ــيغ       ــا س ــا مردمه ــداً وبطاح    أنج

   
__________________  

العراق ، لـه مـشاركات في        ـ  م في الحلّة   ١٩٥١سلمان عاصي الربيعي ، ولد سنة        الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
 ـ ٣الديار المحجوبـة     ـ ٢على أعتاب الديار     ـ ١: والدينية ، صدر له ثلاثة دواوين شعرية         الأدبية   النوادي  ـ

  .طيف الوطن
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   الهـدى  فغداً بـأرض الطـف طُهـر دمِ       

ــالم        ــشرع الظ ــدو ب ــاينيغ    مباح

   
   نبـيهم  نـت حيث الطغاةُ علـى ابـن ب      

ــلا       ــشدوا وس ــم ح ــشاً أراه   حاجي

   
   موأراه قلبــاً ظامئــاً مــا بينــه  

ــا        ــه جراح ــد أثخنت ــيوفُهم ق   وس

   
  وأرى أخي العبـاس مـن طعـن القنـا         

ــذَّ       ــه ج ــسراً ل ــان ــاةُ جناح    الطغ

   
ــى ر ــاوعل   ل الطــف أجــساداً أرىم

      ــأت بعلو ــلاً ش ــازح ــراحاه وض   

   
  وجليلُ مـا تبكـي لـه عـين الهـدى          

ــزويز      ــدانَ والأروالـ ــال الأبـ   حـ

   
هحــوــلُ ن رسالرضــيعِ غــداةَ ي نحــر  

       هماحـا   )  ابـن كاهـل    (سخارقـاً ذب  

   
ــاوأرى ع ــدىي ــرى الع ــدٍ أس   لَ محم

ــن ذا سـ ـ      طملِيــق ــراحاير للأس    س

   
  يا ليلُ إذ يقـع الـذي يـدمي الحـشا          

ــرى الإصـ ـ       ــيني أن ت ــود ع   حاباأت

   
ــا ــه  إلى إن ــدعي ورهط ــم ال   حك

      ــركن ــات ن ــ أو هيه ــا جمايننل   ح

   
ــيمِهِم  ــج زع  ــرار ــفِ الأح   فليقت

ــصباحا       ــاقهم مـ ــيروه في آفـ   لـ

   
ــصد الظ ــوليق ــديرنا آم ــاءَ غ   نُ م

ــن       ــذوق م ــان قراحــالي ــيض الجن   ف

   
ــو لا د ــسلمٍ مال ــتقام لم ــا اس ــا م   ن

ــن ولا       ــددي ــا ب ــةِ لاح   ر الكرام

   
   نحـر الحـسين بكـربلا      مـن ما سـال    

ــلل      ــمج ــاحا د خ ــهج الوض   طَّ المن

   
  
  أبو أمل الربيعي  

    ه١٤١٧ شوال ٢٤



 ٢٦١ ........................................................................قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 

  الأستاذ سلمان الربيعي
      تة في المتن الشعري كنصيستحضر بإ  قصيدة الربيعي مثب     عي خلاص وجهد تجربة تـد

تزال حية ونابضة ولـه      التجارب الشعرية الجديدة أا قد طواها الزمن لكن الربيعي يراها لا          
اء لا          الحقه صـحيحاً        في ذلك طالما أن هناك فئات كثيرة من القرزالت تستحسن ذلك وتعد

كان في نتاجه الغزيـر     وتجد في الربيعي من الشعراء من يرسخ ويثبت هذا الإستصحاب لِما            
  .لإثراء هذا التوجه كماً ونوعاً

وللإنصاف فالربيعي من الشعراء المعدودين الذين يواصلون سـد إحتياجـات المنـبر            
الجديد من النصوص خطباء ومنشدي عزاء وهو شاعر على أهبة الإستعداد لتلبية             إلى   الحسيني

  .نداءات الولاء والقضية الحسينية
معطيات علـوم   إلى  لها بإحكام يركن بجد    طٌة التوجه مخطّ  يعي تعبوي والقصيدة عند الرب  

 وصرف وبلاغة وبيان ومعان وعروض ، وأغلب شعره يرى          العربية في كلّ تشعباا من نحوٍ     
  .فيه قابليته لأن يكون شاهداً من شواهد العلوم

 العلـوم   صوصاً في تفريعات   وخ فالربيعي يستعرض ما تعلّمه من فنون وعلوم في شعره        
الأصيل والثابت الذي يشكّل هويته الشعرية والـذي         إلى   اللغوية ويرى فيه نوعاً من الإنتماء     

التراث نفسه ، لكـن   إلى  يخلص في الالتحام به على الرغم من كون هذه النظرة نظرة تراثية           
  .الربيعي يحتمي تحت سقفها وله فيها كل الحق

وتثبيـت   ـ لديهالأثير   ـ بحر الكامل زلت أرى في خروجه على طوق النظم في          ولا
للربيعي الذي بدأ ذلـك في      خرى   الأ هذا الخروج إنفتاحاً على إمكانات بنائية تمنحها الأبحر       

  . شديد وتوجسولكن بحذرٍ ـ طيف الوطن ـ مجموعته الشعرية الثالثة
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  )١( شفيق العبادي الأستاذ  ـ للشاعر١٢

  يلى سيدتي الذكرإ
  . ..طلّيأ

  وق وانداح عطر الحنينفقد أينع الش
   والذكريات زادها الحزنُامرأةً وجئنا على الوعد يا
لأبنائها الراحلين  

  مع الشمس كي يشعلوا ظُلمات المساءْ
لنقطف من شجر القلب أشهى القصائد  

  يك ينبوع ماءْوننثُرها بين كفّ
قرابين  
  . ..لكنها

  ـ يالفرط البلاهة ـ
  من أحرف مطفآت

  . ..لكيما
__________________  

القطيف اكمل الثانوية العامة     ـ فى تاروت      ه ١٣٨٥شفيق معتوق العبادي ، ولد سنة        الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
 الأدبي  لقصة وينشر نتاجه  يكتب الشعر والمقالة وا    بالدمام ، فا فى كلية الطب بجامعة الملك فيصل        ، يعمل حاليا موظّ   

 بية ، كتب عنه في عدد من الكتب التي تناولت ادب المنطقة وفي الدوريات             في الصحف المحلية وبعض الصحف العر     
  .والثقافيدبي  الاوله مشاركات بارزة على الصعيدالأدبية 
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ا وتطيرد أحزاضمت  
  وتبقين وحدك في وحشة الدرب

  ترعين غرس الدماءْ

* * *  
دتي فاعذرينيولكنه العشق سي  
حياء القصيدةْإذا ما خدشت   

   ترقص في موكب الحزن مأنوسة بالجراحفجاءتك
يك بالأدمع الخاثراتوقد راح غيري يرو  

طيق إغتصاب الحروفذا ي ن؟ ففي حضرة الوجد م  

* * *  
  إذا ما انتحيت عن السرب حلّقت وحدي
  أُعير جناحي للريح كيما تحلّق بي للفضاءْ

  ير العيون المليحات يستوطن الشعر غ ..فلا أُفق
   يطرب هذا اليراع المعنىلا شيء
  ذكي لظاه منكِ تسوى لغةٍ

  ليرحلَ نحو النجومِ البعيدةْ
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  ها العشق طعم عن لغةٍويبحثَ
  ها العشق لونعن لغةٍ

  كي يستعير القوافي
  ليستلهم الذكريات العذارى
  ويروي الحروف الظماءْ

ويعزف من وجع القلب ذكرى هواه  
وذكرى صباه  

  يلةْوذكرى الليالي الجم
  فأنت العيون التي ألهمت ريشتي كلّ هذا الغناءْ

* * *  
  وأنت العيون التي شاغلتني خطاها طويلاً

  وأوسعتها غزلاً
فيها جوىذبت   
من أجلها في دروب المنافيسرت   

  تأرجحت فوق حبال المشانقِ
  خالفت في شرعة الحب كلّ القوانينِ

  عارضت كلّ رجالِ القبيلةْ
   ..فلولاكِ
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  . .لولاكِ
يا حلوتي ما تجشهذا العناءْمت   

* * *  
بين سواحلها الزرقوسافرت   

ئُه الشواطأبحث عن نورس أنكرت  
ضاقت بعينيه كلّ الدروب  

وقصالمدينةْ جناحيه برد   
ه في أقاصي البحارجزيرت  
  ها في حنايا السماءْوأعراقُ

   اليهايجيء على فرس الريح في كلّ عامٍ
  زينةْليسمِعها الأغنيات الح

  ويحمل ما بين عينيه ذكرى جديدةْ
  لملحمة الكبرياء

  ليغرس
  أعشاشها في الذرى

  ويرحل عنها لُقى في العراءْ
  شفيق العبادي  

  تاروت   ه١٤١٧ / ٢ / ٢٠
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  الأستاذ شفيق العبادي
 الاً مفرداً            شفيق العبي موغننابض بحيوية العاطفة وصدقها ، بجرأة المواجهة ي ادي حس

، لذا فهـو     أيضاً   عميق لكن بلا دموع ، فهو يحتفل بحزنه الخاص على طريقته الخاصة           بأسى  
يعزف تحت شرفة الذكرى ، يعزف على أوتار الشوق اليانع والحنين المعطّر لكي تطلّ عليـه                

حرفهـا  أالليلة بحزا وذكرياا ليتم لقاؤه ا ، فينثر بين كفيها قصائده النابعة من القلـب ب               
ليعبر لها عن الخيبة والمرارة لأنه صادق العواطف لكنه يصاب بالبله أمـام جلالهـا               المطفآت  

الآسر فلا يمنحها إلاّ خواء قصائده التي تضمد أحزاا بعد اللقاء وتطير في سماواـا لتبقـى                 
  . مستحيلة لغرس الدماءالذكرى وحدها في عمليةٍ

 العشق ليرقّص قصيدته المخدوشـة  ادي ثانية ليعزف على وتر آخر هو وتر      ويرجع العب
  .في حيائها في الموكب العام للحزن ، في الإحتفالية الجماعية بقدوم الذكرى

 ادي بتفرده فيسلك سلوكاً مغايراً للسائد والمتعارف وكل ذلك بسبب مـن            يحس العب
  ا الاولى فـلا        )  الوجد (ة أسماها   علاقة حضور صوفيتضيع فيها اللغة وتعود للحروف بكار 

نوع من الصمت الناطق بالحيرة      إلى   يستطيع الواجد الصوفي أن يرى إغتصاب الحروف فيلجأ       
والذهول والتفرد والإنتحاء عن السرب والتحليق المنفرد التائه لأنه يعير أجنحته للريح لضياع             

 البحث عن   ئأمكنته فلا أفق له ، لكن عيون الذكرى تستوطن الشعر وتشعل إنطفاءاته ليبتد            
  ق ولونهحسية بطعم العش لغةٍ
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ها ، ريشة ملهمـة     فتكتمل أدوات الشاعر ليعزف على وتر الوجع ، تكتمل أدوات الفن كلّ           
ي ووتر يعزف ، ويبدأ عزف آخر على وتر الغزل لتنكشف تضحيات الـشاعر وعنـاؤه               تغن

 ـ    منفـي  وذوبانه ثمّ نفيه ثم بحثه عن قناع يندرج تحت ظلاله فيجده في نورسٍ             ه  تنكـره بيئت
البحرية وتمنعه المدن بظواهرها غير الطبيعية من الطيران فيعاني غيبة وانقطاعاً عـن المكـان ،        

         لكنه يتواصل مع الذكرى تواصلاً حياً دفّاقاً ، له موعد د الذكرى التي يحملها ما      محدبين  د يجد
  .عينيه ويغرس حنوه والتحامه معها ثم يرحل أيضاً

والعب   فَـساً          محزنٍ ادي يحاصر تجربته بجوع نويمسحها بجناح رومانسي محلّق ويطو حاد 
الذي لا   (ونبرة إيقاعيتين متبادلتين ومتعامدتين في تتابع مقاطع القصيدة ، فمع أفقية النفَس             

الدماء ، الفناء ، العناء ،       ـ رة متكر  همزيةٍ  بل يختم مقاطع القصيدة بقافيةٍ     يفارق القافية بيسرٍ  
تقفز تلك النبرة   )  اهرة فيها بصمات الإكثار من النظم على طريقة العمود        وهذه الظ  ـ العراء

المتخفية لتلملم شتات التداعيات ليسلم تأمله الشارد من أضطرابات اللاشعور الذي يكشف            
رغبات وأماني الشاعر المكبوتة في تجاوز الألم التقليدي وإكتشاف شعائر أخرى للتعامل مـع              

فهو تجنب السطحية والتقريرية والمباشرة لصالح الغموض وعمه الرموز         المتخيل عند الجماعة ،     
ق فجوة عريـضة    ين مما يحقّ  تشكيل رموزه عند المتلقّ    أو   رالعجز عن تصو   إلى   الذي قد يؤدي  

  .على مستوى التوصيل
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  )١(ـ للسيد ضياء الخباز  ١٣

)١(  

  صفحات من مسرح الدم
   ســـيفَه الأمويـــايـــلحــرك الل 

      ــم ــيرس ــسرحاً دمويـ ـصبال   اح م

   
ــالاً  ــدراري اغتي ــنجم وال ــن ال   يطع

ــا        ــدا قمري ــذ ب م ــق ــه الأف غاض  

   
ــرات ــم زاهــ ــه أنجــ   فتلقتــ

  رهــا العلويــا نوســكبت فيــه       

   
ــ ــوم لـ ــه النجـ ــنيراًيلاًنحتتـ    مـ

ــسرمديا       ــوره ال ــشمس ن ــسد ال   تح

   
ــشيداًثم غن ــالي نــ ــه للّيــ   تــ

  مـــلأ الأفـــق صـــرخةً ودويـــا     

   
  إنَّ لحنـــاً بـــه الحـــسين تغنـــى

      ــدي ــدى أب ــى الم ــى عل ــوف يبق   اس

    
* * *  
  ــدير ــسين ه ــصمت والح ــيم ال   خ

ــا       المُحي ــه ذاك ــصحب من ــب ال   أره

   
ــفاهٍ ــه في شِـ ــتدارت حروفُـ   واسـ

       ــروح ــصهر ال ــضيا عزت ــةً وم   م

   
__________________  

في القطيـف ، وفيهـا درس            ه ١٣٩٦ الخباز ، ولد سـنة       الخطيب الفاضل السيد ضياء السيد عدنان     : هو  ) ١(
 العلمية ، وله مـشاركة في       ولا يزال يواصل دراسته        ه ١٤١٥ة  ية والتحق بحوزة قم المقدسة سن     والمقدمات الحوز 

مجموعة شعرية   ـ ٢كتاب صفحات مشرقة من حياة الإمام السبزواري         ـ ١والدينية ومن تأليفه     الأدبية   النوادي
  .خرىكتابات أُ ـ ٣بات وغيرها في المناس
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ــال  ــا»  اُف «قـ ــه لم يقلْهـ   وليتـ

ــا       ــا أمويـ ــلّ دهرنـ ــها ظـ   فبـ

   
ــوت ــسج الم ــه تن ــوتِ خلفَ ــد الم   وي

  العلـــى دمويـــا  إلى طريقـــاً     

   
لته في هيــــامٍقبهــــا أنــــصار  

ــا       ــسينِ هني ــوت في الح ــدوا الم   وج

   
ــاتِ  ــدماءِ جن ــرأوا في ال ــدنٍق    ع

  مرفــــأً أزليــــاصــــاغها االلهُ      

   
 ــف ــودِ في زورق الط ــضوا للخل   فم

ــر        ــوا ــا  وخاض ــدماءِ الزكي   ال

   
ــصرةِ االله    ــدماء في ن ــذّ ال ــا أل   م

        هـــا حيـــدرياإذا كـــان نبع  

   
* * *  

  ــسمات ــدى ب ــى اله ــت عل   وتلاق

 ـ        ــوح جليـ ــوت يل ــا م   الم يرعه

   
ــوقاً  ــالموتِ ش ــزؤون ب ــحكوا يه   ض

  اللقـــاءٍ يحـــوي الإمـــام عليـــ     

   
  ــب ــكرةِ الحُ ــاء في س ــبروا للّق   وان

     ــوي   االإلهــــي بالــــصلاة ســ

   
  وانقضى الليـلُ وهـو يرسـم صـبحاً        

 ـ       ــسه في الثريــ ــت االلهُ شمـ   انحـ

   
ــا   ــسيوف فم ــه ال وهج ــأت   أطف

ــا       ــو حي ــزل ه ــاداً ولم ي ــت رم   زال

   
  
  لخبازضياء ا  

    ه١٤١٦ / شوال / ١٩
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)٢(  

  7فصول من قصة الحسين 
ــ ــصحارىٰ اللاوغف ــون ال ــل في عي   ي

ــىٰ      ــيتخفّـ ــصاراها في جفنـ    إعـ

   
ــووالع ــاداً ي ــت رم ــسمراءُ كان   نُ ال

  ون كــان جِمــارافــوهــو تحــت الج     

   
ــص  ــلَ الـ ــيمتباوإذا أقبـ    ح سـ

      ونــارا بــاً  لهي ضــباباً يخفــىٰ  د   

   
ــد ــور فأع ــن الن ــيفاً م ــسين س    الح

ــةً أق       ــراً وثلــ ــاونحــ   رامــ

   
  فكـم أطفـأ   )  أُفٍ (ظـلام    هاتفاً يـا  

     ـ  ت  ــرت ـ ــم نح ــراً وك   راا فج

   
ــا   ــوت لتحيـ ــد آنَ أن تمـ   ولقـ

ــذارى      ــشموس الع ــوق أشــلائِك ال   ف

   
* * *  

 ــات ــسين حكاي ــل والح ــصةُ اللي   ق

  رت أــــاراجــــراحٍ تفجــــ     

   
جالفجــرقــصةٌ لم تــزل تتــو عــرش   

  نــــوراً وللــــشموس مــــدارا     

   
ــس   ــها يــنفخ الح    فتــسريينفب

  لحــروف ســكارى في شــرايينها ا     

   
ــولا    ــسين ول ــاغها الح ــصةٌ ص   ق

      ــب ــازين ــم ــصارا تمخ   ضت إع

   
* * *  

 ــف ــة في ك ــب البطول ــت زين   ورن

  أخيهـــا ســـيفاً ونـــوراً ونـــارا     
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  ر لــلألى طعنــوا الــشمسنــا القــديو

  ونـــوراً للتـــائهين الحيـــارىٰ       

   
ــ ــزيع ــان وف الم ــاةِ وك   ت للحي

ــسيف في و      ــيال ــارا ح ــمته قيث    ص

   
ــ ــهأت في عينرق ــدم ي ــة ال ــن لغ    م

ــصارا         ــه انت ــد عاهدت ــاً ق   حروف

   
  ورأتــه يــبني الــشموخ علــى أطــلالِ

ــ      ــسارارجـ ــرف الإنكـ   حٍ لم يعـ

   
ــد   ــلالَ ه ــشريانَ ش ــق ال   يٍويري

ــارا       ــه بح ــن يدي ــساب م ــانَ ين   ك

   
ــسبقُ  ــالُ ت ــانبرت والرم ــواًهاف    خط

ــوارىٰ      ــل أن تتـ ــشمس قبـ   إلى الـ

   
ــ ــاهِإي ــس لا  ي ــ شم ــاتم وتي فإن  

ــا       ــا ألفن ــنم ــارام  ٍــير شمــس    غ

   
  إن عزمتِ علـى الغـروب فردينـا إلى        

ــارا        ــاكِ ث ــراقك لنحي ــوطن إش   م

   
   الحــسيني قــدوهنــا المــسرح  

 ـ      ــدل سـ ــااً وأطترأس ــواراف    الأن

   
  
  ضياء الخباز  

    ه١٤١٧ / ١٠ / ٢٥
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  السيد ضياء الخباز
ومواجهتها للجهد النقدي فحصاً وإختباراً      ،   إعلان الشاعرية أمام ساحة التلقي شيءُ     

 آخر ، بمشاركتين يثبت السيد ضياء الخباز بدايته كسائر في طريق الإبـداع الـشعري                شيءٌ
، وأدواته الألفاظ الرقيقة والتراكيب الرشـيقة        الإلهي   الطويل ، زوادته الولاء والحب والعشق     

 ظاهر  قٍنجح في إخفائها بتفو    الآخرين    من  في قصيدتيه أصداء    ولعلّ  ..بة المشرقة والصور الخلاّ 
 الآخرين   يتداخل فيه نصه الشعري مع نصوص      مما يحقق لديه نتائج قراءاته وإصغائه في شكلٍ       

يستسلم لعوامـل     منتج تفيد تجربته الواعدة وتغنيها فنرجو منه أن لا         الشعرية في عملية تلاقحٍ   
 والولادة ولاتتأتى لصاحبها بـالهين مـن        الإحباط والخيبة ، فالعملية الشعرية عسرة المخاض      

  .الجهد بل بالمثابرة والتواصل والمتابعة المستمرة
يه المدرجيناونحن نترك للقرء إكتشاف هذه الموهبة الواعدة من خلال نص.  
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  )١( ـ الشيخ عبدالحسين الديراوي ١٤

  ليلة الحداد
ــا ــلَ عـ ـ ي ــستنا شرِلي ــرمٍ ألب    مح

ــا م        ــدادِ فكلُّن ــوب الح ــوثث   لُك

   
  وافيتنــــا بالنائبــــاتِ وإنهــــا

ــلُ        ــوس ثقي ــلِّ النف ــى ك ــر عل   أم

   
ــوم الط  ــا ي رــوفج ــةًف   فِ عظيم

ــد ب      ــوع ق ــها رب ــتمن ــولُك    وطل

   
  حاربت مـن في فـضلهم دون الـورى        

ــاب و       ــق الكت ــونط ــلُه الانجن   ي

   
  ــور ــنبي ون ــن ال ــت اب ــا رأي   هلم

  )عرض الـدنى فيـه زهـا والطـولُ          (      

   
  اق بِفتيـــةٍ مـــن أهلـــهعـــرأم ال

ــولُ        ــراه خم ــد ع ــراً ق ــيم أم   ليق

   
 ــ    وأعقْتـــهاأثقلــت كاهلَـــه ـ

ــ      ــن أن يحقّ ــا م ــوق م ــأمولُه    الم

   
ــدرٍ  ــسهام غ ــه ب ــاورميت ــىم    ابتل

  فيهـــا وصـــي قبلَـــه ورســـولُ     

   
ــلُهم   سر ــسابق ــوام ت ــه أق ذَلَتخ  

ــ      ــده وع هممن ــريح عن ــو م   لُج

   
ــائلٍ ــديثُهابرسـ ــضمونها وحـ    مـ

ــيرك للن       ــيس غ ــاأن ل ــبيلُج   ةِ س

   
ــ ــا إن ــم بن ــائعون فق ــرك ط   ا لأم

ــولُ        ــبلاد جه ــم في ال ــإلام يحك   ف

   
ــا   ــنا فكبيرن ــدتك نفوس ــل ف عج  

ــولُ        ــح ووص ــك ناص ــغيرنا ل   وص

   
__________________  

ام المنبر  في خوزستان وسلك في عداد خد     طيب المعاصر الشيخ عبد الحسين عبد السادة الديراوي ولد          الخ: هو  ) ١(
أغلبه في واقعـة    ) مطبوع  ( عر شعبي   شالحسيني كما درس في الحوزة العلمية في قم المقدسة والأهواز ، وله ديوان              

في المناسبات الدينية وغيرهاالطف وله مشاركات .  
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ــدائنا  ــستجب لنـ ــاالله إن لم تـ   تـ

  ةٍ ســـيؤولُفالـــدين ديـــن أميـــ     

   
ــن المدي  ـوم ــة حـ ــينن   ه راح يحفّ

ــالمين مثيــلُ         ــن مــالَهم في الع م  

   
  قد نزهوا عـن كـل مـا مـن شـأنهِ           

ــلُ      ــلا إكلي ــذوي الع ــم ل ــوري فه ي  

   
 ــت ــرية فازده ــأرض الغاض ــوا ب   نزل

ــولُ       ــام يط ــت المق ــورهم لي ــن ن   م

   
ــه   ــنبي كأن ــن ال ــات اب ــاتوا وب   ب

ــلُ         ــم تأوي ــسماء وذالك ــدر ال   ب

   
ــيىٰ ــيلَ أح ــوا ل ــضرهم وأحي   عٍ بت

ــ      ــم لوتبتـ ــلا لهـ ــلل وعـ   يـ

   
ــودع بعــضهم بعــضاً فمــا   وغــدا ي

ــلَ خل      ــأن يبكــي الخلي ــلُأحــرى ب   ي

   
ــبحوا  ــلام وأص ــى الظ ــتى إذا ولَّ   ح

  أُسداً تجـول علـى العـدى وتـصولُ             

   
 إذ رأت ــالق ــهم الفي ــهدت ببأس   ش

ــزؤام       ــوت ال ــهم ــلُل ــم تعجي    

   
  نَّ يــوم الــنفخ آن أوانــه  كــأف

ــل أُ      ــه الموكّ ــوب ــلُ عط )١(ي التخوي
  

   
ــةٍ    ــيش آل أمي ــب ج ي ــهم   من

ــر      ــاذلٌ وذ اوع ــع تخ ــو الجمي   لُه

   
ــد   ــضا ف ــام الق ــيهِم ح   مهعاوعلَ

   لعجــولُهنــداعــي المنــونِ وإ      

   
  همعـد فهووا علـى حـر الـصعيدِ وب       

ــدى إذ ربـ ـ      ــب اله ــولُنكِ   ه المثك

   
ــام ــ إلى أم الخيـ ــاًء معزساالنـ   يـ

      عـــاً فبـــدا لهـــنيـــلُعوومود  

   
ــذا  ــاكلاتِ وهك ــسلِّي الث ــدا ي   وغ

ــولُ       ــو يق ــام وه ــدأنَ فق ــتى ه   ح

   
)ــد ــن ذا يق ــم ــواد ولام   تيم لي الج

ــلُ      ــصير قلي   )والــصحب صــرعى والن

   
__________________  

  . واضحفي القيامة اقواءٌ) ١(
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  )١( آل عمران عبد االله ـ للشاعر الشيخ ١٥

  الليلة الخالدة
   والــذوي صــقيع يــل اللميخــ

     ــجود ــاحوسـ ــوعه وشـ    وركـ

   
   القلــب يــدعو محــوروجــه الــسبطُ

ــاداتِ      ــدربالعب ــستطيع  ق ــا ي    م

   
ــا االلهَ ــودع ــو اليد س ــوك   ن يرن

     ــلام ــل الظـ ــع سم ربأن يطيـ   يـ

   
  دة وهـــجبـــا فالعم الليـــلُيخـــ

ــصد      ــضيء الـ ــتمنى أن لا يـ   يعيـ

   
   ولكـــنعبلأن الرحيـــل صـــلا 

ــ      ــالفراق  شع ــسك ف ــرق الن   وعم

   
ــو خيـ ـ ــث ل ــانحي ــين جن   روه ب

ــال        ــا لق ــوع له ــوع: أو رج   الرج

   
* * *  

  صـاحب إننـا سـوف نمـضي        قال يا 

   ولـــيس منـــها منيـــعيـــاللمنا     

   
ــف   ــانظروا كي ــف ــلٌت   صنعون فك

  يطيـــع أو في اختيـــار إذا عـــصى     

   
ــوفتل ــصمود وقـ ــاه بالـ   دوانـ

  بــن بنــت الــنبي نحــن الــدروعا يـا      

   
__________________  

 ـ في جزيـرة تـاروت         ه ١٣٩٠ بن أحمد بن مهدي آل عمران ، ولد سنة           عبد االله الشاعر الشيخ   : هو  ) ١(  ـ
دارية من جامعة الرياض ، ولـه       القطيف ، أكمل دراسته الأكاديمة ، وحاز على شهادة البكالوريوس في العلوم الا            

  .والثقافية الدينيةالأدبية  مشاركة في النوادي
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ــامض  ــف : ف ــا ت ــان أرواحن ــا ف    فين

   النجيـــعديـــك حـــتى يـــسيلَ     

   
ــال  ــو: ق ــد ه ــلامق ــم الظ وا فهب  

  يـــعنحـــو إحيائـــه فلـــبى الجم     

   
   ومـــصليئٍ قـــارين بـــمهـــفَ

ــتياقٍ      ــراهمفي اش ــد ب ــضوع وق    خ

   
ــيلُ  ــان لـ ــذا كـ    في وداعٍهمهكـ

ــونَ      ــشي العي ــا غ ــذا م ــوعول    هج

   
* * *  
ــسبط والآ    ــان فال ــا فرقت ــا هن   ه

  عشوها التقـــى والخـــ وســـربالُلُ     

   
ــد والن  ــو الحق ــاوبن ــدوف   ق وتب

       ــوع ــشاها الخن ــد غ ــوس وق   في نف

   
   مــن القــدس صــيغتفــسهــذه أن

     ــوس ــدادِونف ــيع  الأع ــا وض    بناه

   
   روحــاً والبــسالةُعــزوهنــا ال

ــمو      ــا ســاقهم جه    جــزوعنٌب

   
   وحلـــمقصـــد ووهنــا عفـــةٌ 

     وهنــاك الــدها وغــدر فظيــع   

   
  حـــقٍ وهنـــا للفـــداء عنـــوانُ

 ـ        يــع القــذارات رنوهنــاك فـ

   
ــسام   ــان ت ــف والحن ــا العط   ىوهن

 ـ وهم ما نجى         ـ لـديهم  ـ   رضـيع  ـ

   
ــصراحةُ  ــي ال ــا تزده ــساًوهن    شم

ــدوعخـــاوهـــم         دع لـــه مخـ

   
  هــر صــيغت مــن الطُهــذه صــفحةٌ

ــى ت      ــوعل ــلك ــى والموم اله   وعي

   
  اتٍهر طـــاواشـــترى االله أنفـــساً

  تبيــــع أو أ بمبــــدبيلا تحــــا     

   
  اوم تــس بالوفــاءِهــم الــصحب هــا

ــء قطعــاًفــافمجــال الو        يع وس

   
* * *  



 ٢٧٧ ........................................................................قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 

  
   فجرمـاً   في ابـن سـعدٍ     قد بدا الحقـد   

ــساء م        ــاه ف ــد أت ــهق ــنيعن    ص

   
ــسماءَأ ــوحي وال ــخطوا ال ــيهمس    عل

      ــرم ــسين ج ــرب الح ــنيعإن ح    ش

   
ــ ــاًيسل ــروحٍ حرب ــل ل    لشخــصه ب

        هــي للــدين أصــله والفــروع  

   
ــذاً ــذ فغ ــشموعه ــتدوه ال   ي س

ــوذاك       ــريع ف ــى ص ــصعيد مرم   ق ال

   
ت عليــه الثكــالى بكــ وعزيــز  

     خــضجيــلن فــسال منــه ا بوهع  

   
ــساءٌ ــى  ون ــا عطاش ــصحن إن    ي

  يــعقط ينوأبــو الفــضل لليــد       

   
ــداً   لــي تنــدب اليتــامى لقت وغ

     صحـ  (  قـد    ن     )اد الرفيـع  قـوض العم

   
  قىإنمــا هــذه الــضحايا ســتب   

ــتهدي      ــام وس ــشموع الأن ــذي ال   ه

   
ــيب ــسقىوس ــدمٍ ين الح ــري ب    يج

ــالعبير يــ ـ      ــي فبـ   عضوفي عروقـ

   
ــاتٍ   ــؤاد في تلبيـ ــيم الفـ   ويهـ

ــع لّكُ      ــره ويميـ ــر ذكـ ــا مـ   مـ

   
ــسبطِ ــة ال ــليل ــن خلَّ ــهدت دي    ط

ــولاه د      ــث ل ــنحي ــضيعي ــه ي    ط

   
  
   عمرانعبد االله أحمد آل  

    ه١٤١٦ / ١١ / ٢٠
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   آل عمرانعبد اهللالشيخ 
القصيدة محاولة جادة بالأدوات الشعرية التوصيل رؤى الشاعر وتصوراته الخاصة عن           

     ـليلة عاشوراء ، وبطريقة تجريبية اختار الشاعر مساحة عريضة للتعبير ليفحص طـول ن  سه فَ
ر الخفيف وكذلك مع قافية صعبة      الشعري مع بحر مركّب التفعيلات متداخل الإيقاع هو بح        

هي قافية حرف العينالمنال وعسرة الروي .  
   أنه يطرح شـعره     إلى    أن ينتبه  : أهل البيت    ي لإحياء أمر  إن على الشاعر المتصد

أمام متلقين منصهرين النصوص ، فهم يتلون آيات القرآن الكـريم في الـصلاة وغيرهـا ،                 
، مما يجعل مساحة تعاملهم مـع        أيضاً   هم بنصٍ ون أدعيت أ بنص ، ويقر   : الأئمة   ويزورون

القابليـة   إلى   يهم عالية التوتر ، فيجـب الإلتفـات       النصوص مساحة عريضة ، ودرجة تلقّ     
لة لديهم لغرض تحقيق التوصيل الحامل للمتطلبات الفنية والأدبية والجماليةالمتحص.  

 تمكنه من الثبـات     أن آل عمران مع حمله للبذرة الساحرة المسحورة التي         إلى   ونخلص
التطابق الواقعي مع  إلى   والتفوق في الساحة الشعرية فقد حاول التعبير عن أحداث الليلة لاجئاً          

 نصه حين شرح التقابل بين المعسكرين لينتـهي بعلاقتـه           دتالتفاصيل دون التطابق الفني فام    
  :اشوراء قائلاً قرر في النهاية قراراً ائياً عن ليلة ع وي7الإمام الحسين الشخصية ب
ــةُ ــسبطِليل ــ ال ــن خلّ ــهدت دي    ط

       ــضيع ــه ي ــن ط ــولاه دي ــث ل   حي
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  )١( العوى القطيفي عبد االله ـ للشيخ ١٦

  منازل كربلاء
ــضىفمــ جــرى عمــا ر صــحبه يخب  

   المهــول الأكــبرِ مــربين للأويــ     

   
 ـهذي ال    وف وذي منـازل كـربلا     طف

ــسابقي         ــرون ل ــا ت ــسرلمأفم    يج

   
ــد ــا  ق ــدي إ ــال ج ــا ق   أوطانن

   كــالأبحرنــاوــا تــسيل دماؤ      

   
ــسوة أحمــد ــسام الخــسف ن   وــا ت

ــر      ــة أكف ــدين طعن ــصيب ال ــا ت و  

   
ــن ــلّكملك ــارحلوا  في الح ــني ف    م

ــسفر       ــصباح الم ــلاج ال ــل اب ــن قب   م

   
ــالوا  ــهق ــل ــت ال ــيرهصب ان   اح وس

      ــصلاح ــه ال ــلٍفي ــصرمس  لعاق   تب

   
  نــا أحمــداً تيمــاذا نقــول إذا أ 

ــاك والز      ــراء عوأب ــده ــوثرن    الك

   
 ـتفـديك يــا     وســناس الرســول نفُنف

ــيءٍ       ــل ش ــوأق ــضر أن ت   راق بمح

   
  فاصدع بأمرك تحـظ قـصدك عـاجلاً       

     بر الــصحيح مــن القتــال الأكــوتــر  

   
 ـ ــهم لمّــ   ا علـــواالله در نفوسـ

ــول ا       ــسوابق والخي ــوق ال ــضف   رمل

   
ــ ــب نأفك ــول كواك ــوق الخي   هم ف

      ــى مر ــسمو عل ــشتري ت ــا والم   يخه

   
ــأنَّ ــ خوك ــومهميل ــوت نج ــد ه    ق

ــاً      ــلّ لــشيطانٍرجم   ر مكفّــ وك

   
ــسبوا ر ــقلم يح ــال أذَّش ــةً النب   ي

ــاح بمـ ـ       ــن الرم ــلا ولا طع   ذعرك

   
ــن عـ ـ  ــادوا م ــم أب    ذادةٍةٍصاولك

ــسوا ا      ــدلب ــسروعل ــوا كالأن   ر واقبل

   
  حتى قـضوا مـا بـين مـشتبك القنـا          

     ــسين ــي ح ــرداًوبق ــصر  لم ي مف )٢(ن
  

   
__________________  

 بـالعوى ، أحـد      ر بن الشيخ علي بن محمد بن علي بن درويش القطيفي المشهو           عبد االله هو المرحوم الشيخ    ) ١(
  .  ه١٢١٠أعلام القرن الثالث الهجري توفي سنة 

  .٥٥٨ص : حمد العوى أللحاج : محرك الأشجان ) ٢(
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  )١(  ـ للشيخ عبد الكريم آل زرع١٧

  العبق الفواح
ــو ــة عاش ــبا أليل ــاً ش ــا حلك   راء ي

  حنينــك أدرى مــن ــارك مــا خبــا     

   
ــهار  ــأ الآتي ص ــا خب ــرٍيجوم أده   

ــد صــب صــاليها صــبا      ــساعاتِه ق   ب

   
 ـ جـد بساعات ليـلٍ صـرم الو        ها حين

ــا      بــا الولهــان معــشوقه ح ــاغي   ين

   
  همجـا يقضي ـا صـحب الحـسين د       

  بى تعــحــةٍدويــاً كمــن يحــصي بجار     

   
ــاطر الخ ــوا في خ ــد بيت ــدِلق ــةًل    ني

  باأضاءت دجـى التـاريخ نافثـةً شـه             

   
  وقد قايـضوا الأرواح بالخلـد والظمـا       

  با الــصهبــهدٍ يحتــسون برشــف فرنــ     

   
ــواعظمهم ــصار ف ــق أن ــوا توغّح   ل

  إلى حِمِـم الهيجـاءِ واسـتترفوا الــصعبا        

   
          قـىـم ت اً وأكـرمـم عـز رفأكب  

       ـم صـحبا       وأعظم وساً وأنعـمم ش  

   
ــأٌ   ــم ظم ــو ــدها ل ــال له    بالجب

     ــه ــاولــو بالــصخور الــصم فتت   ا ترب

   
  غـت عزائمهم لـو رامـت الـشمس بلِّ       

  بـا ولو رامت الأفـلاك كانـت لهـا تر             

   
ــا  ــر غوره ــسبر الفك لا ي همــن وأعي  

   واللبـا  كـر شرود ـا قـد حيـر الفِ            

   
__________________  

، يعمل حالياً        ه ١٣٨١القطيف سنة    ـ الشاعر الشيخ عبد الكريم بن مبارك آل زرع ، ولد في تاروت           : هو  ) ١(
( القيم ديـوان شـعر    الأدبي يواصل دراسته الحوزوية في القطيف ، ومن نتاجه   أيضاً   في شركة ارامكو ، ولا يزال     

  .والدينية الأدبية بالمشاركة في النوداي ، وهو أحد النشطين : أهل البيت أكثره في) مخطوط 
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ــونهم  ــلام عي ــباح الظ ــي بأش   تراع

ــغبى        ــةً س عورــالاً م ــاً وأطف   حريم

   
ــلٌ    ــراهن غائ ــالاً ب ــاً وأطف   حريم

  مــن الوجــل المحتــوم منقَــدحاً كربــا     

   
  على وجلٍ يخفقـن مـن كـلِّ همـسةٍ         

  ينمنم هولُ الخطـبِ في عينِهـا عـضبا             

   
ــا ــاحِلاًخي   م عليهــا خــيم الوجــد ن

ــى علي      ــالهوجلّ ــم ب ــا الغ امهبــص    من

   
آلُ المــصطفى أَحــد بنفــسِيــمقت   

  ضروب الرزايا حزبـت حـولهم حِزبـا            

    
ــأنهم  ــشجى فك ــيهم بال ــدور عل   ت

ــا        ــا قُطب ــانوا لجمر ــرم ك   بفط

   
ــت ــتم نيألا لي ــث ال ــادةٌني حي    عب

  ينيـه غـير المـنى دربـا       لمن لـيس في ع         

   
ــن ــه ال ــاءٌ ب ــتيرخب   ان كــف تقطّع

             غـدا للخيـل مـضمارها بـا وصدر  

   
ــب ــرى بالظَّوقل ــا تف ــوارحم    وج

      ــر ــياف محم ــوزع بالأس ــات   ةً إرب

   
  عـةً بنفسي أبـو الأحـرار مـا ذاق جر        

ــز متر      ــأس الع ــرع ك ــةًليج ــاع    نخب

   
 ــفه ــضريح ورش ــثم ال ــت لي ل   ألا لي

ــن       ــق الم ــوالعب ــاف ــه عب اح ألثم  

   
   دمعــةًتــكوأهتــف يــا مــولاي جئ

 ـ               نشيداً ، جراحاً ، دامياً ، ولِهـاً ، صاب  

   
ــس  ــين ال ــتني ب ــسةًيوألا لي   فِ فري

ــوار       ــت ج ــا غن ــتعبىحيلإيقاعه    ال

   
ــهأقــي قلبــك الــصادي بقلــبٍ أذاب  

  بـا نوى هجرك الممتد يـا سـيدي حق            

   
ــلالاً وأنـ ـ ــديك إج ــااُف ك الحُبشد  

  باأتحرم عذب الـوِرد يـا مـورداً عـذ              

   
  ويا عنصر الألطـاف مـن روح أحمـدٍ        

ــصبا        ــها الخ ــدنيا يكلّل ــأوردة ال   ب

   
   مـن رحمـة الـوحي فاتحـاً        ويا عبقـاً  

ــا      ــسم الرطب ــه الماحــلُ الن ــشق من   تن

   
ــساً ــا قب ــوي ــها رؤىين في الع    يثقل

ــان تخ       ــرس بالايم ــرتف ــت   اق الحُجب

   
ــةً   ــاءً وعفّ ــوى حي ــها التق   ويكحل

  باويسكب فيها من هـواه المـدى سـك             

   
  هافأنت الذي في العـين يـذكي سـناءَ        

ــو      ــو إذا ترن ــدبا أو فتحل ــت ه   اثّاقل
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  كم مراســيها هــواكم ونــور  لأنّ

ــ      ــيض الم ــسيرها ف ــرووإك   بىدة في الق

   
  ما والـس  مسأفديك يا من الهـب الـش      

ــذابا       ــاً ف ــا نجيع ــتهِ ذوب    في قداس

   
  ــألَّق ــسماءِ ت ــر ال ــى أنّ محم   عل

 ـ             بـا ق والغر شرلتزجي به من فيـضك ال

   
يك يـا فـرع الرسـالة يـا هـوى          أفد  

ــد في الآ      ــالأحم ــا ف بــا ح   ق يملؤه

   
ــ حمم دٍويــا مبــسماً يحكــي شــفاه  

  ت ولا عطرهــا أكــبىاه مــا قلّــوريــ     

   
  عليـــه ولا أدري أتقبيـــل عـــودةٍ

ــغ      ــا ش ــربا ــعه ض   ف أم رام يوس

   
  ت مـن الظمـا    فـر ى ت  حـر  ويا كبداً 

  باوفيها الفـرات انـساب سـائغه شـر             

   
ــارماً ــا ص ــوي ــانُ أعاقَ ــولا الحن   ه ل

ــا        ــا إرب اً وقَطَّعهــد ــدنى قَ ــد ال   لَقَ

   
ــا  ــز جرحه ــيرى وان ن ــه الغ   بمهجت

ــا      ــرص مع ــوءةً لنيي ــد ممل ــا ا   ب

   
     مـن كيانـهِ    ويا صامداً مـا زعزعـت   

  ك لـه هـدبا    صنوف الردى بل لم تحـر          

   
   مـا زال يعـصرها الأسـى       ويا مقلـةً  

ــا الآهِ وا      ــروي بقاي ــدلت ــدل   بام والج

   
ــت قاتلي ــابك ــوا ه عجمــذين ت    وال

ــاراتِ       ــدلث ــوا إلب ــار ضــده اجتمع   ب

   
  جرحاً فلـم تطـق     الإسلام   رأت روحك 

 ـ لـن هواناً وصـبراً فاعتلـت تع             ا الحرب

   
  ىتـر  ولا   لىوتلثم صاب الـدهرِ جـذ     

ــترُّ الآه       ــاقــدجراحــاً ت    ذربــت ذرب

   
    بـه  وسالت على جرح الهدى اعتصمت   

   صـبا  مـه وصبت حيـاة القـدس في ف           

   
   نحـره  يفاُفديك يـا مـن قبـل الـس        

  ففاض وأضـفى وانـثنى يكـره النـصبا             

   
ــد شــاركَه المــدى   ويــا واحــدا لا نِ

     جوهـ   و    م والـدربا  لـد  وا ر الجهـادِ الح

   
ــرد  باُن ــانُ م ــا زال الزم ــك م   داًي

  صداك ملأت البحـر والأُفـق والرحبـا            

   
ــا  ــاك وجمرِه ــن دم ــياجاً م   وأنَّ س

ــهبا        ــداً ش ــا زالَ متقَّ ــا م   وأحمرِه

   
ــهِ   ــام بلفحِ ــت اللئ ــيطُ الطواغي   يح

ــراً       ــصبغهم ذع ــا في ــؤهم رعب    ويمل
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  ع اسـم الحـسين بـسمعِهم      وق الآن   إلى

ــعبا       ــصعباً ص ــا زالَ مست ــهِ م   وأحرفِ

   
ــصارع أح ــات ــسهاق ــدهورِ ونف   ب ال

ــى       ــدأعل ــداً يج ــرى ن ــان ت   ده وثب

   
  د وميــضهاهــيعيــد لميــدان الج 

 ـ              ذكى أواراً من سوى فيـك مـا شوياب  

   
ــوقظُ افكــاراً علي ــاوي ــونىه ــن ال    م

ــراكم أح      ــات ــبٍ مخق ــارثّ   ةٍ حجب

   
ــر ــسالِ النوي ــوي بسل ــدةًجي   عِ عقي

  بغيرِ دمـاك الطهـرِ لم تعـرفِ الخـصبا              

   
 ـويصنع يا مـولاي مـا          ت صـانعاً  كن

ــسالتِه صــوبا      ــا مــن ب   ويهمــي علين

   
ــذي عق ــدهر ال ــه ال ــتولكن ــهم    ب

ــهِليال      ــك ي ــأتي بمثل ــبى أو  أن ت   تح

   
ــوةً   ــشارك عن ــداً لاست ــو رام نِ   ول

ــه        ــن يخطّطُ ــك أولى م ــالأن    لحب

   
ــه عل ــاوأدرى ب ــى وأجم ــه رؤىل    ب

  ك لا تــأبى وإنــبىه يــأولكنــ     

   
  طـق نَ فلـم ي   هـا لقد خسر الـدهر الر    

     ــوم ان كــر ــه الي ــذنبامحــالٌ علي   ر ال

   
ــساد أنَّ   ــدق الحُ ــد ص ــدهميزوق   ي

     ــر ــاً تك ــان ممتلئ ــار في الأزم    عجب

   
  يــاً زال باقمــاونحــن نقــولُ الــسبطُ 

 ـ            باولَ افتـراءٍ ولا كـذ  هو الـسبطُ لا ق

   
  
  عبد الكريم آل زرع  

    ه١٤١٦ / ١٠ / ٢٨
  تاروت ـ القطيف
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  الكريم آل زرع الشيخ عبد
  عصي وقافيـةٍ   الشاعر آل زرع يختبر طاقاته التعبيريه والتوصيلية إختباراً مطولاً مع بحرٍ          
ه لنـا صـائغاً     غير مطواعة عاصت جهده ودأبه في أكثر من موضع ، فتراكيبه وأبنيته تظهر            

حـين   الآخـرين    يحاول أن يتفرد في استخدامه للألفاظ والعبارات ، فيرفع عن كفيه أصابع           
زه لعلـها لا تحـاكي       متمي  وظاهرة عنده فقصيدته لها شخصيةٌ     الكتابة ، وهذه المحاولة جادةٌ    

  أو الشعري بحيث تبدو بصمات الغير على قماش القـصيدة         الآخرين   أحداً ولا تصغي لقول   
    صلد يحاول الـشاعر   متأنٍّ على حجرٍإطارها ، وأمام آل زرع مهمة شاقّة لأن قصيدته طرق 

 في التعامل مع مادته     يمكن معرفته ، لكني أقول إنه متعجلٌ       كون ما  أو   أن يقنعنا أنه قد شكّل    
 ـ الشعرية ، فهو يطهو على نار هادئة لكنه يترل قدره قبل النضج بفترة وجيزة              إن صـح    ـ

 شعري متماسك الصدر دائماً لكنه      وهذا واضح عند تأمل أبياته فهو صاحب بيتٍ        ـ لتشبيها
يتعب في عجز البيت غالباً فيصل القافية منهكاً ، فنلاحظ هذا الصدر المتجـاوز للمـألوف                

  بصياغته المتفردة
جاهمالحسينِ د ا صحب يدوياً . ..يقض.. .  

لكن آل زرع تعجل بإلصاق عبارة      ) دوي النحل   ( الة  فما أجمل هذه المحاذاة الناقلة لح     
 ضرم وهي عبارة       تشبيهية تفما علاقة الإحـصاء    ) كمن يحصي بجارحة تعبى     (  بجمال ما تقد

 أيضاً  في اُفق الإنتظار ، ونلاحظ     الأصحاب   بالجارحة التعبى بحالة العبادة والخشوع التي يؤديها      
  :هذا البيت 
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  ... لخلد والظما برشف فِرندٍوقد قايضوا الارواح با
الاحتساء الـذي    إلى    للسوائل من المشروبات   ةٍفينتقل من الرشف وهو شرب على رقّ      

        ه للأغذية الصلبة التي اُسيلت فتإلى  شرب حارة عادةً ، فدخل البيـت      هو شرب أيضا ولكن 
ر والتأمل لكـن    فكان الجمال في التصو   ) يحتسون ا الصهبا    ( منطقة القلق في المعاني بعبارة      

  .الألفاظ خانت التعبير
وكذلك الحال في أكثر من موضع حيث تنقلب الأعجاز علـى الـصدور الجميلـة               

  :فتخنقها فمثلاً 
  . ..على وجلٍ يخفقن من كلِ همسةٍ

  ... فأنت الذي في العين يذكي سناءها
  ... ويا مبسماً يحكي شفاه محمد

  ؟ و هذه الكبوةمن أين تأتى لهذا الغريد الفذّ أن يكب
في نظري أن آل زرع إختار أن يتحدى قالباً شعرياً من أعسر القوالب في إختياره بحر                

       لقصيدته ، فبحر الطويل التـام أطـول         الطويل التام وفي إختياره لحرف الباء المفتوح كروي 
        ايـة  لى   إ  الشاعر في النظم عليها    بحور الشعر العربي قاطبة وخصوصاً في الأعجاز التي يستمر

فذاذ مـن   آخره ، فلم يستطع الأ     إلى   القصيدة ، فعلى الشاعر أن يحشو فيه بكثرة لكي يصل         
  : القيس في ئشعراء العربية أن يكتبوا به نتاجهم الأفضل منذ إمر

    هـا الطلـل البـالي     ألا أنعم صـباحاً أي  

      ؟  من كان في العصر الخـالي      وهل ينعمن  

   
قابلة للإستثناءالعربية المنظومة به كقاعدةٍ على القصيدة وهذا الحكم سائر .  

  وإذا أضفنا أن آل زرع إختار حرف الباء المفتوح كروي لقافيته فستزداد
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الصعوبة ويتعسر الطلب ، وللشاهد سنذكر قصيدتين كانتا على بحر الطويل التام وزناً وعلى              
  .امنما قد ـ على سبيل المثال ـ حرف الباء المفتوح روياً لنثبت

  :القصيدة الاولى للسيد حيدر الحلي ومطلعها 
  العــتبى إلى لحــى االله دهــراً لــو يميــل

  لأوسعت بعـد اليـوم مـسمعه عتبـا             

   
  :والتي مطلعها )  الأمة ممعلّ( والقصيدة الثانية للسيد مصطفى جمال الدين بعنوان 

ــذور ــامئةٌكج ــداد ض ــغبى في بغ    س

ــ      ــاوظلُّ ــضن العرب ــران يحت   ك في طه

   
د شعرهما ممـا    ن يرى بوضوح أن هاتين القصيدتين ليستا من جي        يالمتتبع لنتاج الشاعر  ف

  .يؤكّد ما ذهبنا اليه في أن الشاعر عبد الكريم آل زرع ركب المركب الصعب
وعلى قسوة هذه الملاحظات فإا تشد على يد الشاعر بإخلاص للتأني وعدم العجلة             

لعلي أختم بإبداء إعجابي بأكثر أبيات القصيدة توفيقاً وهو         فإن في قصيدته المزيد من الموفقية و      
:  
   مراســيها هــواكم ونــوركم  نَّلأ

ــ      ــيض الم ــسيرها ف ــربىدوواك   ة في الق
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  )١( المنعم الفرطوسي  ـ للشيخ عبد١٨

  من الملحمة الحسينية

  مساء يوم التاسع أصحابه  في7الإمام الحسين  خطبة
ــه   ــبطُ ط ــاً س ــام خاطب ــد ق   ولق

ــد      ــعِبع ــحابِ جم ــربلاءِ  الأص   في ك

   
ــني ع  ــال أُث ــىٰق ــا ل ــه البراي    إل

ــ      ــضلَه بخـ ــاكراً فـ ــاءِيرِشـ    ثَنـ

   
ــكري  ــدي وش ــبلاء حم ــه في ال   ول

ــىٰ       ــه عل ــدي ل ــل حم ــسراءِمث    ال

   
ــد حـ ـ ــه الحم ــا ينول ــن علين م   

  كرمــــاً في نبــــوة الأنبيــــاءِ     

   
ــداً  ــدينِ رش ــه في ال ــا التفقي   وحبان

 ـ       ــا كتـ ــد تعليمِن ــسماءِبع   اب ال

   
ــطفانا  ــين اص ــشركين ح ــن م   لم نك

ــدىٰ      ــداءِ  وه ــير اهت ــد خ    للتوحي

   
ــا   بعــد خلــق الأبــصارِ والــسمعِ من

  وبنـــاء القلـــوب خـــير بنـــاءِ     

   
ــ ــصح هدأُش ــت ك ــا رأي   بي االلهَ م

ــاءِ         ــدقِ الوف ــولا وص ــداً في ال   أب

   
   بـــيتي ولا أبـــر واتقـــىٰهـــلأ

ــه مق       ــا رأت ــهم م ــةُمن ــيل    رائ

   
__________________  

 العلامة الحجة الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين الفرطوسي ، وفاضل محقـق ،     : أهل البيت    شاعر: هو  ) ١(
، قرأ المقدمات على يد فريق من أرباب الفضيلة وأخذ الفقـه والأصـول              ه ١٣٣٥ولد في النجف الأشرف عام      

 ،  1اً بحث آية االله العظمى المرحوم الـسيد الخـوئي           على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي ، ولازم أخير         
 ـ ٤ديوان شـعر     ـ ٣شرح المكاسب    ـ ٢) الجزء الاول   ( شرح كفاية الأصول     ـ ١ومن آثاره العلمية      ـ

ودفن في جوار أمـير المـؤمنين           ه ١٤٠٤توفي سنة    ) : أهل البيت    وقد تناول فيها سيرة   (  أهل البيت    ملحمة
  .٧ ـ ٣ص  ، ٦ج :  شعراء الغري للخاقاني  في النجف الأشرف راجع7
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  ولقــد قــال مخبِــراً لي بقتلــي   

  ســيد الرســلِ خــاتمُ الــسفراءِ        

   
ــدو   ــربلاءَ فَتغ ــضي لك ــوف تم   س

ــشهداءِ        ــن ال ــا م ــوق له س ــد   بع

   
ــن ــذي فوأظ ــوم ال ــه الي ــىٰ نلي   ق

 ـ         ئيِنــا بيسهــؤلاءِ الخــصوم لـ

   
  فَجـــزيتم عنـــي بخـــير جـــزاءٍ

ــنىٰفي      ــاتكم وأسـ ــاءِ مواسـ    حبـ

   
ــسيروا   ــراً ف ــت طُ ــد أذِن ــم ق   لك

  بــافتراقٍ عنــي وطــولِ تنــائي        

   
ــامٍ    ــن ذم ــيكم م ــا عل ــداً م   أب

   الأداءِقـــتِ بووحقـــوقٍ تقـــضىٰ     

   
  خــذوهم فاتظــلاجــن هــذا ال 

  ءِشا غــجمــلاً للنجــا وأضــفىٰ       

   
  وليــصاحب مِــن أهــلِ بــيتي مــنكم

  خــاءِكــلُّ شــخصٍ شخــصاً بخــيرِ إ     

   
  7جواب بني هاشم له 

  مٍيــافأجــاب الحــسين بعــد ق  

ــاء        ــود الإب ــم أُس ــني هاش ــن ب   مِ

   
  م فــيهمقــدوأخــوه العبــاس ي 

ــ      ــم خلفَـ ــوهـ ــداءيرِه بخـ    اقتـ

   
ــول نف  ــن الرس ــا اب ــلُلمَ ي ــذاع    ه

   وأنــت رهــن الفنـــاء  ألنبقــىٰ      

   
 عـــدكب اهـــذلا أرانـــا الإلـــه  

      ــنبي ــليلَ ال ــا س ــو ي ــاءط   لَ البق

   
   قــــائلاً لآلِ عقيــــلنــــاور

  فـــاذهبوا أنـــتم بغـــيرِ جفـــاء     

   
ــس  ــل م ــتم في قَت ــد كُفي ــالمق عم   

   فيـــه أحـــسن الاكتفـــاءتمأنـــ     

   
ــنكم   ــذَهب ع ــف ن ــابوه كي   فأج

ــسلامٍ       ــافيبـ ــعةِ سـ   ءتلا الابـ

   
   يقولُــه النــاس عنــا  أي شــيءٍ

ــولُ ع       ــا نق ــم م ــدوله ــاءن    اللق

   
ــذلنا أعمام ــا إن خـ ــا وتركنـ   نـ

ــف        ــيرةُ الأص ــو خ ــيخنا وه   ءياش
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ــربٍ ودونَ ط ــنٍدون ض ــيٍع    ورم

  معهــم عنــد ســاعةِ الالتقــاء        

   
ــا وااللهِ إنســوف نلقــىٰ نــاأَم   

ــا       ــواء تلامـ ــد سـ ــه بحـ   قونـ

   
ــال ــيك بـ ــدونفونواسـ   وسِ ونغـ

ــانِ خـ ـ      ــد الطع ــك عن ــداءيرل    ف

   
  7له  الأنصار جواب

 ــ ــسلم ل ــال م ــد ق ــضيسولق   ي نم

)١(مِ الــبلاء يــو بكمأبــداً عــن      
  

   
 ــورِ ن ــأي الام ــدوب ــذاراًب   ي اعت

  ءماحــين نمــضي عــنكم لــرب الــس     

   
 ــق ــركِ الح ــد ت ــابع ــيمِ علين    العظ

ــضاء        ــدونِ قَ ــا ب ــن ربن ــك م   ل

   
  لــيس نمــضي بــدونِ طعــنٍ وضــربٍ

ــأقوىٰ       ــدا ب ــدور العِ ــفي ص   ءضا م

   
ــلاحٍ   ــلَّ س ــدت ك ــي فق ــو ان   ول

   العــداءهــلِقــي بأحينمــا ألت     

    
ــىٰ  ــدا لألق ــذفت العِ ــاميلق    حِم

ــم بالح      ــادونكُـ ــصماءجـ   رةِ الـ

   
  ــاب ــعيد أه ــيهم اكوس ــث ف   للي

ــسالة و      ــارخاً في بـ ــرصـ )٢(اء ضـ
  

   
ــتىٰ   ــذهب ح ــنكم ون ــي ع   لا نخلّ

 ـ          الــبلاءسنيعلــم االلهُ بعــد حـ

   
ــاً  ــا غيابـ ــا حفظنـ ــا كلّنـ   أننـ

     خـــاتمِ الأنبيـــاءفـــيكم حـــق   

   
ــاً  ــارِ حرق ــت بالن ــي أُحرِقْ ــو ان   ول

ــاء       ــرة باقتفـ ــبعين مـ ــا سـ   أنـ

   
ــسيف يت  ــلٍ لل ــد قت ــوبع ــلٌل   ه قت

ــالهواءوأُذرىٰ      ــا بـــ    في إثرِهـــ

   
ــيس أمــضي عــنكم ومــا     إلاّهــيل

  قتلـــةٌ عنـــد ســـاعةِ الالتقـــاء     

   
__________________  

  .هو مسلم بن عوسجة) ١(
  . الحنفيعبد االلههو سعيد بن ) ٢(
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ــن بال  ــدها نح ــةاكربع ــىٰم    نحظ

ــىٰ      ــي تبق ــا وه ــد لن ــب   ءضاونِ انق

   
ــو قُت  ــال ل ــد ق ــتولق ــيرل    زه

     ــت ــا أثم اُحيي ــا ي ــا الأزكب )١(ء ي
  

   
  هكــذا ألــفيجــريبية مــر   

   القــضاءكــم بِحنعِوأنــا مــذ      

   
   وااللهُ ينجــيلــيا عهــذهــان 

ــنكُم فت      ــةًمِ ــشي ــسماءهبِ ك    ال

   
ــع ــحابِوجمي ــوا ب  الأص ــوأَدلَ   لٍق

  يــشبه الــبعض بعــضه بجــلاء        

   
ــنىٰ   ــيراً وأث ــزاهم خ ــفج   ميه عل

ــولا بخـ ـ       ــدقِ ال ــد ص ــاءيرِبع ثن   

   
  موقف الحضرمي الصادق

ــراءىٰ ــلاص وت ــا الإخ ــشبنب   يرٍ ب

ــي         ــهِ المترائ ــلِ حال ــو في مث )٢(وه
  

   
ــىٰ ــين أوح ــض بنح ــانَ بع ــه وك   ي

ــره و       ــن أس ــبروه ع ــوأخ ــاه   ئي ن

   
   أبقــىٰينــ مــا وددت أقــائلاً

ــراء       ــن الأس ــيهم م ــسي فِ ــو يم   وه

   
   بحــلٍّنــت أينوأجــاب الحــس 

  اءفــدمــن ذمــامي فاذهــب لبــذلِ ال     

   
ــست أذ  ــال وااللهِ لَ ــبق ــنكُمه    ع

ــدةٍ       ــدو في ش ــين يغ ــاء أو ح   رخ

   
    ـقـال هـذي الثيـاب  ها وارسـل ذخ  

ــاء        ــنوه في الإخ ــري ص ــك لل   عن

   
ــاكِ و  ــاعياً بالفك ــيس ــه ويسا ت  

  ألــف دينــار ســاعةَ الإفتــداء        

   
   أبــدىٰين لــصحبه حــوهــو أوحــىٰ

ــن ضــميرِ      ــسر مِ ــاالخَ غــامض ال   ءف

   
ــمإن ــتىٰ ك ــونَ ح ــيعي تقتل    رض

ــراء      ــيرِ امتـ ــدٍ بغـ ــا في غـ   وأنـ

   
__________________  

  .زهير بن القين: هو ) ١(
  .محمد بن بشير الحضرمي: هو ) ٢(
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ــادِ  ــن العب ــي دونَ زي ــظ من    يحف

  الامنـــاء  الأئمـــةِفيـــه نـــسلَ     

   
ــكراً  ــد االلهَ شـ ــابوه نحمـ   فأجـ

ــىٰ       ــاً عل ــاء وامتنان ــيمِ العط    عظ

   
ــشهادةِ   ــضلَ ال ــا ف ــوإذ حبان   زاًف

ــم في       ــةٍ وعـــلاء كرمعكُـ   امـ

   
  وغدأفـــلا ترتـــضي بأنـــا ســـن

ــم في م      ــامعكُـ ــسعداءنـ   زلِ الـ

   
  لهممناز أصحابه  يري7الإمام الحسين 

  الجنةفي 
ــد رأىٰ ــم وق ــهموأراه ــصدق من    ال

ــاء        ــشفِ الغط ــد ك ــوالاةِ بع   في الم

   
ــازلٍ   تعــد قــد أُمــا لهــم مــن من

ــودِ        ــانِ الخل ــوفي جن ــزاءي   م الج

   
ــري ولــ ـ ــسيسولعمـ   يرٍ ذا بعـ

ــن سـ ـ       ــبٍ م ــشدِيأو غري   اءهد ال

   
  فلقـــد أطْلـــع الكلـــيم عليهـــا

   بجـــلاءمنـــهم كـــلَّ ســـاحرٍ     

   
ــا آ ــا  حينم ــوا بم ــامن ــهج   ء في

       ــحرهم ــال س ــد إبط ــاءعن    والري

   
  بعــد خــوفٍ مــن آل فرعــون مــردٍ

ــم م      ــذلهـ ــنـ ــبلاءسورٍ بـ   ءِ الـ

   
   لفــىم منــازلَ الخــيرِ زفــأراه  

   الأتقيــــاءةنــــوثوابــــاً في ج     

   
  ــادِ الــيقينِ بــالحق    فــيهملازدي

ــراء        ــشك والإفت ــضٍ لل ــد دح   بع

   
ــىٰ  ــهم عل ــاً من ــاوثَبات ــدينِ فيم    ال

  شــاهدوه مِــن عــالمَ الإرتقــاء        

   
  ليلة الوداع

ــةُ ا ــذه ليلـ ــوهـ ــذالـ   داعِ وهـ

  قـــاء باللّهمآخـــر العهـــدِ منـــ     
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   فأمــاتواعمروهــا مــن التقــىٰ  

ــهواتِ الن      ــوشـ ــاءفـ   سِ بالإحيـ

   
ــىٰ ــاتوا عل ــوم ب ــد ي ــلواتٍىٰه    ص

ــم ور       ِــن ر ــوفٍ م ــين خ ــاب   ءج

   
ــهالاً ونجـ ـ  ــلِ ابت ــدوي النح   ىوك

     الظلمـــاءهـــبِفي غيا لهُـــم   

   
  وهـــم بـــين راكـــعٍ بخـــضوعٍ

     ــارعٍ في د ــشوعٍ وضـ ــاوخـ   ءعـ

   
   تحايــــايايتــــهادون والهــــدا

  بــــشرياتٍ بغبطــــةٍ وهنــــاء     

   
  ــد ــد أُع ــتي ق ــةُ ال ــذه الجن   ته

   لأُعـــين الـــشهداء تتـــراءىٰ     

   
ــصلٌ  ــي ف ــاعةٍ ه ــير س ــن غ   لم تك

ــرىٰ      ــين أُخ ــا ودب ــشقاء الهن ــا ال   ني

   
  مــىٰ بخــيرِ فــوزٍ ونع ثم تحظــىٰ

   لجنـــةِ الأتقيـــاءبعـــد مـــأوىٰ     

   
  ق عيـــونٍطـــاوبنـــو هاشـــمٍ ن

   خيــامِ النــساء مــستدير علــىٰ      

   
ــو   وأبــو الفــضلِ فــارس الجمــع ترن

ــاه لمقُمق      ــةِلتــ ــوراءلــ    الحــ

   
  الاستعداد للحرب

  م جميعـــاًيـــاولقـــد قـــاربوا الخ

  دونَ بعــدٍ مــا بينــها وتنــائي        

   
ــد ــت في خنـ ــلأوهواُحيطـ   ق مـ

   امـــتلاءيرِحطبـــاً حولهَـــا بخـــ     

   
ــوغىٰ  ــوم ال ــشبوا ي ــاراًلي ــه ن    في

   اللقــاء نــد فيكــونَ القتــالَ ع       

   
  حينمـــا يحملـــونَ فيـــه لوجـــهٍ

ــاء        ــائرِ الأنحـ ــدٍ دونَ سـ   واحـ

   
  كــلُّ هــذا قــد كــان منــهم بــأمرٍ

  أخــذوه عــن ســيدِ الــشهداء        
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   مع نافع7كلام الحسين 
  ةِ لـــيلاًبـــو ســـبطُ النوـــادىٰ

   بظــلِّ الخفــاء لاختبــار الــربىٰ      

   
  حـــذراً أن تكـــونَ دون اختبـــارٍ

  ا وخـــيرِ وقـــاءعـــدمكمنـــاً لل     

   
  م البرايــــامــــا إفع نــــاورأىٰ

ــاء       ــبِ الظلمـ ــاً في غياهـ   خارجـ

   
   عليــهظــاً إثــره احتفافــاقتفىٰ

  خيفـــةً مـــن غوائـــلِ الأعـــداء     

   
ــائلاً  ــا قـ ــا: فرنـ ــذاعفُأنـ    هـ

 ـ عـد ء فيـك ب   ما الـذي جـا            ءشا الع

   
ــا ــت ي ــيلاً قل ــك ل دي خروجــي   س

   معـــسكرِ الخُـــصماء يـــالثنا     

   
  ـلكتلـك الـروابي        قال فاس مـا بـين   

ــ      ــن عظ ــالنفس م ــج ب ــيموان   ءبلا ال

   
ــةُ الو  ــي وااللهِ ليل ــده ــدقاًع    ص

ــراء        ــن الافت ــو م ــد خل ــو وع   وه

   
ــاضٍ  ــك م ــا عن ــا أن ــت وااللهِ م   قل

ــتىٰ       ــطّ ح ــأسق ــاء أذوق ك    الفن

   
  فَرســي هــذهِ بــألفٍ وســيفي   

   ســـيدي بحـــد ســـواءهـــامثلُ     

   
ــأىٰ ــست أن ــىٰل ــلاّ حت ــريٍ يكِ    بف

  ريٍ منـــي بـــأي تنـــائيبجـــو     

   
  حبيب والأصحاب أمام خيمة النساء

ــوارىٰ   ــين ت ــوراءَ ح ــت الح   وسمع

ــاء       ــام الخبـ ــف أمـ ــا واقـ   وأنـ

   
ــاجىٰ ــت  تتن ــسينِ وقال ــع الح    م

ــي تب      ــيوه ــاك ــشهداء ي ــيد ال    س

   
  هــل تبينــت وابتليــت النوايــا   

  خــير ابــتلاء  الأصــحابِمــن جميــعِ     

   



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٢٩٤

  
ــام إنّ ــم الحِم ــشىٰ  طع ــر وأخ م   

ــاء       ــسلموك دونَ عنـ ــا أن يـ   أنـ

   
   ســنانٍعنــد وقــتِ اصــطكاكِ كــلّ

  نٍ في وثبــــةٍ شــــعواءنابــــس     

   
 بتم أر إلاّفلـــ همقـــال جـــر  

 ـ      ــاً أقعـ ــضاء ساًأشوس ــديد الم    ش

   
ــ ــم يأنـ ــالموت دونيسووهـ   نَ بـ

  اً في مــــسرةٍ وهنــــاءغبــــر     

   
ــوقاً  ــب الأم شـ ــا في محالـ   مثلمـ

ــذ      ــد وقــت الغ ــلُ عن ــأنس الطف   اءي

   
ــتق ــصعتل ــه وان ــعىٰ  إي والإل   أس

 ـ      ــبٍ في حــ ــاءسرلحبيـ   ةٍ ورثـ

   
ــت ــرىٰقل ــذا ج ــلاّ ه ــادي ت فه   ن

   أصـــحابنا بخـــير نـــداءكـــلَّ     

   
   مقــال سمعــاً وطاعــةً ودعــاه  

ــا      ــاء   ي ــيرِ دع ــا بخ ــوثَ الهيج   لي

   
  ك حـــين تجلَّـــوايـــا لببوفأجـــا

ــشرىٰ      ــودِ ال ــسماءكأُس ــهب ال وش   

   
ــاً   ــهرتم عيون ــلا س ــال ردوا ف   ق

   هاشـــمٍ عيـــونُ العـــلاءنيلـــب     

   
  ب مــا قــد حكــاهحا للــصوحكــىٰ

   عنـــد ســـاعةِ الإبتـــداءفعنـــا     

   
ــابوه ك ــلُّفأجـ ــو مهـ ــات أَلـ   تنـ

  مـــن أبي الأزكيـــاءســـاعةُ الإذنِ      

   
  عجــــالاً جميعــــاً أناهمبـــد ل

      حـــنرخـــاءبـــان لحرب دونَ أي  

   
  قال سيروا معي وكـان أمـام الـصحب        

ــ      اء  سريــن ور ــم م واً وهــد ي ع  

   
  نَ جنبــاً لجنــبٍ عــووهــم يهر

ــوا       ــروجث ــوراء ق ــة الح   ب خيم

   
ــادىٰ  ــب ن ــاً وحبي ــادواوا جميع    فن

  اءتِ خـــاتم الأنبيـــا كريمـــيـــا     

   
ــذهِ ــذهِه ــي  ه ــسيوف المواض    ال

ــن جم      ــعِم ــاء ي ــان والأولي    الغلم

   
ــراً  ــروا طُ ــد أص ــق ــدوهاأب   ن يغم

  ا بيــوم اللقــاء عــدفي نحــور ال     

   
ــوا   ــوالي آل ــوالع ــايرن أب   كزوه

ــم في       ــددونكُ ــداء ص ــل العِ   ورِ أه

   
ــدي  ــوف نف ــيسٍ كمس ــلِّ نف    بك

  اءقــــةٍ للفــــدلووسٍ مخنفــــو     
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ــصابوا ــن ت ــال ــرف فين ــن تط    ونح

   والعنـــاءلأذىٰبـــامقلـــةٌ قـــطّ      

   
 ـ     وفينــايلاًلا نــرى مــنكُم قتـ

  رمـــق مِـــن نـــوابض الأحيـــاء     

   
  ء صـــراخسا مـــن النـــفتعـــالىٰ

ــالنوحِ كـ ـ       ــه ب ــج من ــاءلُّض    فن

   
ــاموا  ــهِ وح ــاتِ ط ــن بن ــوا ع   دافع

  غـــيرةً عـــن حرائـــرِ الزهـــراء     

   
 يــبِ دو ــن النحيـ ــراهم مـ   فعـ

     ــق ــضاء الأطَب ــبِ الف ــن رحي ــق مِ   ف

   
  8والحوراء زينب الإمام الحسين 
  وعلـــي الـــسجادِ أنبـــأ فيهـــا

  بحــديثٍ عــن ســيد الــشهداء        

   
ــت الحــس ــد رأي ــيينق س ــصلح فاً ي  

       ــت ــهِ تح كفي ــين ــلب ــاءظ    الخب

   
  راًغـد وهو يتلو يـا دهـر كـم لـك           

  جٍ بالـــدماءضرمـــن قتيـــلٍ مـــ     

   
ــىٰ  ــك أُف عل ــر ل ــاليوم   ر اللي

  مـــن خليـــلٍ مولّـــعٍ بالجفـــاء     

   
  فَتفهمــــت مــــا أراد ــــذا

ــتوتيقّ      ــو في ونـ ــبلاءقـ   ع الـ

   
  هـــا وقـــد سمعتتيوأتـــت عمـــ

ــرداء        ــلَ ال ــر ذي ــا تجُ ــن أخيه   م

   
  تيوهــي تــدعو بالثّكــل ليــت حيــا

ــد       ــد اُع ــذا ق ــل ه ــاءتمقب    بالفن

   
ــاقين مــن أ ــال الب ــا ثم ــيهــلي   تي ب

  ة الخلفـــاءيرولمـــن غـــاب خـــ     

   
ــاً   ــصنع ظُلم ي ــي ــا أُخ ــذا ي   هك

ــفياء        ــةَ الأص ــا نبع ــهم ي ــك من   ب

   
  قــال لا يــذهبن في حلمــك الــشيطانُ

ــشاً أُخ      ــاطيـ ــواءتـ   ه دون ارعـ

   
ــتكا  ــز اسـ ــطباراًنةَوتعـ    واصـ

   عـــزاءيربعـــزاءِ الـــرحمن خـــ     

   
ــىٰ ــيس يبق ــسل ــلُ ال ــلُء وأما أه   ه

ــل      ــلَ أه ــونَ مث ــسماءالأرض يفن    ال
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ــوةٌ و ــا اسـ ــيرولنـ ــزاءٍخـ    عـ

  بالمنايـــا في خـــاتم الأنبيــــاء       

   
  نـــاًحزوبكـــى رقّـــةً عليهـــا و

 ـ               ءماحين أهـوت مـن غـشية الإغـ

   
  انـه  القلـبِ م   قال فاربط أمنـاً علـىٰ     

ــصبر        ــك بال ــامن ــه إي ــاءل    العط

   
ــىٰ  ــو أوص ــةالعقي  إلىٰوه ــر جل   اًه

 ـ          الخفــاءتولــزين العبــادِ تحـ

   
  للنـاس فتـوى    حكـام  الأ فهي تعطـي  

ــن زي       ــذٍ م ــد أخ ــةبع ــ الأون   اءلي

   
ــتراً عل  ــذا س ــلُّ ه ــهك ــاًي    وحفظ

      ــي ــنلعلـ ــاءمـ ــينِ الرقَبـ    أعـ

   
   جده في الرؤيا يرى7ٰالإمام الحسين 

ــدورأى  ــأوحىٰجـ ــهه فـ    اليـ

ــدانىٰ       ــد ت ــاء ق ــومِ اللق ــاد ي    ميع

   
 ـ   ــك بحـ ــار من ــيكونُ الإفط   قس

ــدنا بو       ــدٍ عن ــتفي غ ــساق   ء الم

   
ــان زادوا ابتـ ـ  ــلُ الجن ــك أه   راًشاب

ــىٰ      ــصفيح الأعل ــاء  بأصــفىٰوال )١( هن
  

   
ــن إ   ــاء م ــد ج ــهولق ــال    البراي

     لَـــممنـــاء مـــن أكـــارم الاُك  

   
ــك احت  ــدماءَ من ــصون ال ــاًفالي   ظ

      بــين جــنرورةٍ خــضراءقــا بي  

   
__________________  

  .السماء: الصفيح ) ١(
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  برير وعبد الرحمن
ــ ــد ال ــال عب ــصحاًق ــاً ون برحمن ح  

ــرٍ      ــد لبريـ ــاء بـ )١(ون أي جفـ
  

   
ــشراً   ــهاجاً وب ــازلَ ابت ــا ه   حينم

ــاء       ــبٍ وإخـ ــصه في تحبـ   شخـ

   
ــيس هــذي بــسا      يعتريهــاعةٍل

ــلٌ دونَ ري      ــةٍباطـ ــراءبـ    وامتـ

   
ــتياقاً  ــا وددت اشـ ــال وااللهِ مـ   قـ

ــداً       ــلَّأبـ ــاءكـ ــلٍ وريـ    باطـ

   
  طولَ عمـري طفـلاً وكهـلاً وقـومي        

 ـ         ةِ الــشهداءيرلي ــذا مــن خـ

   
ــا  ــنفسِ فيم ــشر ال ــي مستب ــير أن   غ

ــاء       ــيم البق ــن نع ــاه م ــوف نلق   س

   
  ا علينــالــولــيس إلاّ بــأن يمي 

ــاء       ــاعة الإلتقـ ــي في سـ   بالمواضـ

   
  ر فـــوزاًوثم إنـــا نعـــانق الحـــ

      هــذا في ج ــبعــدعداءةنالــس   

   
  ــس ــد التب ــب عن ــىٰوحبي   م أوح

)٢( ســـواء  هـــذا بحـــدٍليزيـــدٍ     
  

   
  ــت ــسين لعجل ــاني إذنُ الح ــو أت   ل

ــاء         ــاعتي باللق ــن س ــيهم مِ )٣(عل
  

   
__________________  

  .وبرير بن خضير الهمداني الأنصاري عبد الرحمن) ١(
  .يزيد بن الحصين الهمداني) ٢(
  .٢٩٦ ـ ٢٨٨ ص ٣ج : شيخ الفرطوسي  لل: أهل البيت ملحمة) ٣(
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  الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي
ملحمـة   أو   منظومـة  أو   قصيدة ـ حسب علمنا  ـ ليس هناك في التأريخ البشري    

شعري       مثـل   الأبيات  واحد واجتاز طولها آلافة نظمت من بحر واحد وقافية واحدة وروي )
المنعم الفرطوسي ولا أدري إن كان مـا         التي نظمها الشيخ عبد    ) : أهل البيت    ملحمة
 أو  سية قد وصلته هذه المعلومة أم إا قد طويت جهـلاً           في الغرب بكتب الارقام القيا     يسمىٰ

  .تبخيساً مثل كلّ الإنجازات الخارقة والأعمال الباهرة التي لا يلتفت أليها عمداً وقصداً
 متكـررة    واحـد وبخطـوةٍ    راثون طويل بنفسٍ  ما ـ  التعبير ان صح  ـ فهذه الملحمة 

خراً أنه أطالها وتجاوز في إطالتها ولو        حثيثة واحدة ويكفي الشيخ الفرطوسي ف      واحدة وبحركةٍ 
  .لم يكن له منها إلا هذا الطول لكفاه

  في هـذه    بيتاً من الملحمة توثّق كلّ ما جـرىٰ        ١٥٧ ليلة عاشوراء فلدينا     أما ما يخص 
 ـ            الليلة العظيمة علىٰ   ب  طريقة المنظومات مع حساب الفارق فالنظم هنا علـى بحـر مركّ

يه حمـار الـشعر     فالعرب تسم  ـ  بحر الرجز السهل النظم    التفعيلات هو بحر الخفيف وليس    
ـ    إلىٰ إضـافة  ـ ي من ينظم فيه راجزاً لا شاعراً تفريقاً       وتسم  دة في ملحـة    القافيـة الموح

  .الفرطوسي وهي غير قوافي المزدوجات السهلة اليسيرة
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  )١(عبود الأحمد النجفي  الأستاذ  ـ للشاعر١٩

  الغد الدامي
ــدٍ ــصباح  في غ ــشرق ال ــد ي   مىم

       ــم ــرب أنج ــى الت ــآت موعل   طف

   
ــاً   ــهب أفق ــال يل ــتعال الرم   واش

     أج  جتـــه ضـــغائن وهنـــات  

   
ــه ي  ــب خلف ــدى الرح ــووالم   ارىت

 ـ          راتفيــه غابــت شموســه النيـ

   
ــاً   ــر دمع ــسماء تقط ــون ال   وجف

       ــات ــا الباكيـ ــكبته عيونهـ   سـ

   
 ـ    بــزلالظــي اللئعلّهــا تطفـ

   ظامئـــاتأكبـــد الأرض وعلـــىٰ     

   
ــذباً   أ ــابيع ع ــا الين ــت دو   غلق

        ــرات ــالرواء الف ــح ب ــدما ش   بع

   
ــف ــبس الط ــوب جأي ــا والقل   فف

ــرؤىٰ        ــن ال ــوس ع ــدباتونف    مج

   
  لـن تـرى غـير مقتـل الحـق نــصراً     

ــاة سـ ـ       ــحوة الحي ــي في ص   تبافه

   
ــوتىٰ   ــضمائر م ــة ال ــادرت يقظ   غ

     ــر ــلاؤفتعـ ــصدئاتهات أشـ    الـ

   
  رسمــت لوحــة الخطيئــة بحــراً   

ــن      ــيمٍم ــات  جح ــه الظلم    وعمق

   
ــاأبحـــرت فيـــه والم ــه دتـ   لٌليـ

     مز ــات ــف مهلكـ ــها عواصـ   قتـ

   
__________________  

، أكمل الدراسة الثانوية         ه ١٣٦٧ود الأحمد النجفي ، ولد في النجف الاشرف سنة          عب الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
ر العمودي والحـر قبـل الثمانينـات ، عمـل في            جه بعدها للعمل الحر ، مارس كتابة الشعر الشعبي ثم الشع          وات

اهتـزاز  ( مؤسسات تحقيقية ، وشارك في عدة ندوات أدبية وأمسيات شعرية ، أصدر مجموعة شـعرية بعنـوان                  
  .  ه١٤١٧عام ) الذاكرة 



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٣٠٠

  
ــا    ــبر عريه ــذت ق ــلّنب    أرضٍك

       ــتات ــذاب ش ــدة الع ــي في رق   فه

   
ــبا    ــشعاب ص ــلأ ال ــدٍ تم   يافي غ

      ثـــاونـــساءٌ فواجـــعكـــلات   

   
   ورزايـــائبأثقلتـــها مـــصا 

     ةٌ وحمـــاةُغـــاب عنـــها أعـــز  

   
   ــو ــيرة ج ــس الظه ــا شم اًطارد  

       ــسعرات ــى م ــت الخط ــار تح   وقف

   
   ضــرام ــشعل الخيــامخلفهــا ي  

  حــاط فيهــا تــوحش وقــساةُ        

   
ــول ــداء وخي ــدراً الأع ــن ص   تطح

ــا الكائ        ــو له ــلوعاً ف ــاوض   تن

   
  جــسد ضــم في ثنايــاه كونــاً   

ــضه المكر       ــسامى وفيـ ــايتـ   تمـ

   
ــو   ــشهادةَ ش ــوت وال ــانق الم   قاًع

       ــقات ــشوقهِ عاشـ ــانٌ لـ   فجنـ

   
 ـ ــداً يلقّـ ــاً ووحي ــشد درس   ن الح

ــار ف      ــاتٍ يحـ ــهبثبـ ــاتيـ    الثبـ

   
ــصحب جمــع ــه وال ــن بني ــه م   حول

      ــدات ــف خالـ ــهم مواقـ   جمعتـ

   
  ء بحـــزمٍبـــاوقفـــوا وقفـــةَ الإ

ــها الكُ        ــاب من  ٍــيوف ــاوس   ةُم

   
ــاروا  ــاء وس ــفحةَ الوف ــطّروا ص   س

ــقٍ      ــيم فبطريـ ــه ـ ــاةُيـ    الأبـ

   
   تتعـــالىفـــسفـــإلى الخلـــد أن

ــدنٌ زاك        ــل أب ــى الرم ــاوعل   تي

   
  اًة نـــدييـــاســـال منـــها دم الح

        ــيى المــوات ــراح تح ــع الج   بربي

   
* * *  

 ـ     اًدفي غــدٍ يرحــل الزمــان مجـ

ــه اللح       ــاري أيامـ ــوتبـ   اتظـ

   
ــستحثّ ــشام يـ ــوإلى الـ   اًيرس مـ

     ــوات ــهي الخطـ ــشام تنتـ   وإلى الـ

   
ــر  ــى الـ ــورةٌ رؤوسمحفعلـ    ثـ

ــوق أن       ــى الن ــسوعل ــائراتف    ح
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  سوف تجتـاح في غـدٍ معقـل الظلـم         

  ر أعــــرش نكــــراتهاوتنــــ     

   
ــد  ــتبقى ال ــا ماوس ــا دام فيه   ءُ م

      ــات ــدا والعظ ــدين والف ــحوةُ ال   ص

   
ــوداً   ــى وج ــدماء أغل ــتبقى ال   وس

ــيش في       ــاةٍ يع ــن حي ــام ــاةُه    الجن

   
ــيلاً   ــعاً وذل ــسيف خاش ــنحني ال   ي

     وخـــضوعاً ســـتركع المرهفـــات  

   
  حــين أعطــت قيادهــا للئــامٍ   

     ثم أودت بعزــرات ــا عثـــ   هـــ

   
ــتحقّ ــاً فاس ــان عتاب ــدى الزم   ت م

ــتوتنا      ــات مـ ــها النائبـ    بفعلـ

   
  
  ود الأحمد النجفيعب  

    ه١٤١٧ / ١١ / ١
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  ود الأحمد النجفيستاذ عبالأ
ود الأ عب  ى ولاؤه           حمد النجفي شاعريصارع الألم ولايزال في تفاصيل حياته ، فلذا يتبد 

     سه  إلى  روحي عميق ، وإذا أضفنا    سها بقربٍ للمأساة الحسينية في أشكال ذاتية يتحسذلك تمر
في الكتابة باللهجة المحلية للمنبر الحسيني لسنين طويلة فسوف تختمر تجربته وتتصاعد ، فـلا               

 محددة التفاصيل مثل ليلة عاشوراء ليصورها مـن أفـق           ته لموضوعةٍ ب شاعري غرو أن تستجي  
  :الانتظار 
ــدٍ ــدمى في غ ــصباح م ــشرق ال    ي

       ــم ــرب أنج ــى الت ــآتوعل    مطف

   
صوبقية شعره ، فأنا قد لاحظت قبلاً على  إلى   مبتورة إذا نظرنا   ر الغد الدامي بتجربةٍ   لي

ه في هذه المحطة لم يقلْ مـا تريـده          أخرى لكن إلى   النجفي سمة الإرتقاء الشعري من قصيدة     
تضغط علـى    حصيلته الشعرية المتصاعدة ولا أعلم سبباً وجيهاً لهذا النكوص ، فالنجفي لا           

              لّين مع ثُلّة من إخوانه من شعراء الولاء ، لكنا اه بدأ مـع    شاعريته المناسبة فهو من فرسا
 زدانت به مجموعته  ال والرؤيا الشعرية    حى آخر في التأم   من إلى   تراكم تجربته في الكتابة بالتوجه    

نفتح عليها نبوغـه    ارتياد مناطق كانت مجهولة لديه و     امما أثرى تجربته ب    ـ اهتزاز الذاكرة  ـ
    وتطلّعه ولعلي أصيب حين أسمي   ـ      ه بالنابغة النجفي تيم  ود ناً بنوابغ الشعر العربي الأصيل ، فعب

ح متأخراً فتصح عليه هذه التسمية ولعله يقبلـها برحابـة   الأحمد النجفي كتب الشعر الفصي    
  .صدره المعهودة
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  ;  ـ للشيخ علي بن عبد الحميد٢٠

  العزمات الصادقة
  دىلــرفلمــا رأى أن لا منــاص مــن ا

 ـ          بيروإنّ مــراد القــوم منــه كـ

   
  هحب صــقيفقــال لأهليــه وبــا  

 ـ       ــيكم ليــ ــي فـ   سيرألا إنّ لبثـ

   
ــ ــل فاس ــذا اللي  ــيكم ــهوترتعل   ا ب

  وايروقومــوا وجــدوا في الظــلام وســ     

   
ــنكم   ــلُّ م ــذ ك ــدويأخ ــدٍي    واح

  غــورواخفــوا في الــبلاد واو الآن مــن     

   
  قيفما بغيـةُ الأرجـاس غـيري وخـال        

ــيءٍ يبت       ــلّ ش ــى ك ــعل ــديرغي   ه ق

   
ــسلم ــاذَ االله ن ــالوا مع ــ لكفق   دىلع

ــ      ــا للوت ــضفى علين ــتوراحي   ة س

   
ــد ف  ــاة بع ــأي حي ــدف ــق   يك نرتج

ــؤادٍ يع      ــهتروأي فـ ــروريـ    سـ

   
  نادى بـسيوف  لـر ولكن نقـي عنـك ا     

ــا دار الن       ــى بن ــيلتحظ ــورمع    وح

   
 ــأنتم ــيرٍ ف ــلّ خ ــزيتم ك ــال ج   فق

ــوم الق       ــورى ي ــلّ ال ــةيالك ــورم    ن

   
ــا ــثٌ يغيثُن ــدعو هــل مغي   فأصــبح ي

   نـــصيرعـــزفقـــلّ مجيبـــوه و     

   
ــق ــصبةٌ عولم تبـ ــةٌلو إلا عـ   يـ

       ــات ــم عزم ــصور له ــن ق  ــا   م

   
  ت نـار الحـروب وأضـرمت      ولمّا شـب  

ــسه       ــت نف ــاوق ــوره ــم ونح   م له

   
 ـ     هولم أنــسه يــوم الهيــاج كأنـ

ــس       ــع ال ــه وق ــر ل ــيريوهزب   ف زئ

   
ــي  ــر عل  ـهميك ــسام بكفّـ   هِ والح

     وعفـــير إلا صـــارخ فلـــم يـــر  

   
ــو الخ إلى وراح ــانحـ ــاًيـ   م مودعـ

       ــسير ــثُ ي ــالقرآن حي ــم ب   يهمه
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ــن ــه الفاطمفقم ــا إلي ــسراًي ت ح  

     عـــوينـــه والميفدلات كـــثير  

   
  فقــال اســـتعينوا بالإلـــه فإنـــه 

      ــصير ــاد ب ــي العب ــا يخف ــيم بم   عل

   
   الجيـــوب ولا يـــرىنألا لاتـــشقّ

      ــرور ــلٌ إنَّ ذاك غـ ــن عويـ   لكُـ

   
  مــنأخــت إنَّ جميــع  ألم تعلمـي يــا 

ــى      ــصير الأرض عل ــاتِ ي ــلٌ للمم   ك

   
  ليــك بــزين العابــدين فإنــه   ع

        إمامــكِ بــل للمــؤمنين أمــير  

   
ــه  ــولىً فإن ــال م ــه إنْ ق ــي ل   أطيع

      ــبير ــاب خ ــام الكت ــاع بأحك )١(المط
  

   
__________________  

  .١٢٢ ـ ١٢١ص : المنتخب للطريحي ) ١(
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  )١( ـ للشيخ علي الفرج ٢١

  حديث النجوم
عــن ســأم اللــيأغــسلي يــا نجــوم    

 ـ        بِحاسينِ والأصــل جفــونَ الحـ

   
ــزعيم ودمعــاً    ــك ال ــي ذل   ودع

ــس       ــسارِ ال ــع انك ــه طب   بِحاذاب في

   
   دمعـــةٌ منـــه أنبتـــت للملايـــي

        ــنةٍ وكتــابِن حِرابــاً مــن س  

   
ــاً تأهــ ـ ــه دمـ     الأقفيب ودعيـ

  ابِكـــوداح كيمـــا يـــراق في الأ      

   
ــس  ــن ال ــسماءِ وأي ــبغة ال ــه ص دم   

ــاء ال        ــو انتم ــه وه ــف من ــي ابِرت  

   
* * *  

   حـدثي يـا نجــوم عـن خـيم الــوح    

ــعٍي ود        ـ م ــبٍ سـ ــن زين   بِاكّ م

   
ــا ــن ليلُ . ..ليلُه ــاأي ــسيته! ؟ ه   ن

ــذابِ        ــار الع ــمته انتظ ــسيت ص   ن

   
ــواطر الظ  ــن خ ــا م ــحولهَ ــرأم    الم

ــباب في عت      ــةٍض  ـم ــن ضـ   بِبا م

   
__________________  

،    ه١٣٩١ الفَرج ، ولد في القديح إحدى مناطق القطيف سـنة        عبد االله الشاعر فضيلة الشيخ علي بن      : هو  ) ١(
ثم درس شطراً في سـوريا سـنة          ه ١٤١٠اى المرحلة الثانوية ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة            

علمية فيها ، وله ، ولا يزال يواصل دراسته ال          ه ١٤١٦وأخيراً التحق بالحوزة العلمية في قم المقدسة سنة              ه ١٤١٢
والثقافيـة في القطيـف      الأدبية   أصداء النغم المسافر ، وكتابات اُخرى ، وله مشاركات في النوادي          : ديوان شعر   

  .وسوريا وقم المقدسة
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ــداً ــرات وري ــو جــرى الف ــسماً ل   ق

ــسابِ       ــسلٍ منـ ــا كسلـ   في دماهـ

   
هدــه ــا رتـ ــع الأطمـ    ءً فتجتمـ

ــرابِ       ــلأى الق ــود م ــه تع ــال ، في   ف

   
* * *  

 ــد ــم امت ــود ك ــن الاُس ــدثيني ع   ح

ــس       ــم لل ــو خما ــسابِي   طُ انت

   
ــرس ال  ــاً تح ــل أعين ــوا اللي ــازرع   غ

ــوابِ       ــردى ج ــن ال ــسربٍ م   ب كَ

   
ــا   ــساف المراي ــة انخ ــا ليل ــت ي   أن

   والأحقـــابينفي وجـــوه الـــسن     

   
ــتي واحتـ ـ ــك آه ــت في   ريضاغُرس

ــرابي        ــرختي واغت ــك ص ــت في   ونم

   
   ءَ والــشمداســوعجــب أن أراك 

      ــكِس بجنب ــد معيـ ــداببـ    الأهـ

   
ــديك   ــب أن أرى ل ــن( عج    دوي ال

ــل       ــن أُ)  ح ــز م ــويهت ــابس   د الغ

   
ــالاً    ــك جب ــين جانحي ــهروا ب   س

ــوق راحت      ــدوا فـ ــكوغـ    روابييـ

   
* * *  

 ــا احمــر ــلام وم ــن الظ ــدثيني ع   ح

  بأعماقــــه مــــن الأرهــــاب     

   
ــا   ــين يت ــه أن ــاع في رعب     المىض

ــد ضـ ـ       ــمغ ــاباعت مباس    الأحب

   
ــس  ــؤاد الحـ ــاًينوفـ    ذاب حنانـ

ــذوب       ــب ي ــووعجي ــرابِف   ق الح

   
  
  على الفَرج  

    ه١٤١٦ / ١١ / ١٠
  قم المقدسة
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  الشيخ علي الفرج
جبر متلقّ        شاعرييها على الإقـرار بـضرورة      ة علي الفرج من الشاعريات القليلة التي ت

التفاعل والإنصهار مع الظـواهر      إلى   ثر من وسيلة  باً بأك وتجعله متقر  الإنسان   الشعر في حياة  
ي والقراءة بأكثر من     أصيل يراقب قافلة التلقّ    فهو حداءٌ .  ..ياا وكشوفها الشعرية في كل تجلّ   

       المشفق ، في ة ويحنو على قارئه حنوار بسحر الألفاظ المنتقـاة      صاحبه صحبة إدهاشٍ  حاسوإ 
فعل هذا برقّة وشفافية تنم عن طبع شعري متجـذّر          وجمال صياغته للتراكيب الموحية وهو ي     

لق فنوازدرائهم ومقتهم الآخرين ي راسخ ، بعيداً عن دنس تنفيروخ.  
  ا نزوع ر رسالة الشعر        نحو التلاحم مع الناس بطيبةٍ     فشاعريتهة حسنة ليقرصادقة وني 

 الآلام ، ولـذا فهـو        يعبر عن كل الآمال وجميع      ووجدان جماعي   من ضميرٍ  ووظيفته كنداءٍ 
 متشعبة في توليـد     يمتلك من إمكانات الإختيار في خطابه الشعري الشيء الكثير ، وله قدرةٌ           

 لألفاظه ، فلا تستطيع أية لفظة كانـت أن تعـبر            التراكيب غير النمطية يعاضده إنتقاء واعٍ     
 أنّ البـساطة  كصه الدؤوب ، ولا ش من رقابته الصارمه وتفحسياج حقوله الشعرية بلا إذنٍ  

             آخـر   التي تظهر بسيولة في شعره هي بساطة مصنوعة بتعب وإخلاص وتفانِ وهناك جهـد 
يقوم به الفرج في إخفائه لآثار الصنعة في بساطة شعره وعذوبته وسيولته ، ولعـل الـسيولة                 

       ّام ( وهو   أقرب إليه من غيرها فهو شاعر الماء بحق  (ي مواويله البحرية لكـي يـدفع      يؤد 
) حـديث النجـوم     ( دة  عجلة الحياة ، وإذا تسنى للفحص والإختبار النقدي أن يولي قصي          

  إهتمامه فسوف
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 إلى  ما تجاوز المـاء   د رسوخ الصور والألفاظ والتراكيب المائية في نسيج القصيدة ، ورب          يتأكّ
لي الفرج  علشيخ   ل  شعري يكاد أن يخلو بيت     الظواهر والأشياء السائلة بحيث نرى أنه لا       كلّ

اغسلي ، دمعاً ، ذاب ، السحاب ، دمعة         ( من ذلك ، وسنحصي ذلك بالترتيب في قصيدته         
، دماً ، الأقداح ، يراق ، الأكواب ، دمه ، سكّاب ، الظمأ ، ضباب ، جرى ، الفـرات ،                      

العـشرة الاولى   الأبيـات  في) وريداً ، دماها ، سلسل ، منساب ، ماء ، ملأى ، القـراب          
د فيه  مشهد الفجيعة الذي يتعم    إلى   ل مدخلاً يابية سيالة لرؤاه وصوره لكي يشكّ     نساق  فيحقّ

نخساف استخدام مفرداته المائية ليصور ليلة عاشوراء ويخاطبها واصفاً إياها بليلة           االشاعر عدم   
نعكاس أمام وجه الزمن لكن الشاعر يخرج من هذا المشهد وينهي القصيدة ـذا              االمرايا فلا   

  :البيت 
ــسين ذاب حنا  ــؤاد الحـ ــاًوفـ   نـ

ــراب       ــوق الح ــذوب ف ــب ي   وعجي

   
 يصورها الفرج بصورة الـذوبان فـوق        7فحتى الشهادة العظيمة لسيد الشهداء      

     الحراب مبدياً عجبه لذلك ، لكن      إلى   بةنا لا نعجب فالشاعر يريد للشهادة المحب    نفسه أن تتزيى
    ةَبحلّة الماء الذي يحقق حيوي ا  ( الكريمة    الآية رج المنفتحة على مصاديق    علي الف  ةِ شاعريلْنعجو

    يءٍ حيالمَاءِ كُلَّ ش يصاحبه الإختيار الواعي ، ولا شـعوري        :  على مستويين    ) مِن شعوري
علي الفرج الذي يختار لقصائده أوزاناً منسابة برشاقة الإيقاع         الشيخ  دفين في رغبات وأماني     

  .اللذين طالما كتب ما أجمل قصائدهالشعري كبحري الخفيف والبسيط 
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  )١( الأسدي فرات الأستاذ  ـ للشاعر٢٢

)١(  

  مشيئة الدم
  ! ـ حلمه العجبا  ـ عليه اُغمض روحي  

      ــر ــف ف ــسربا  إلى فكي ــيني من   ع

   
  ــاد ــزني فغ ــه ح ــاءَ ل ــن أض   هروم

ــ      ــصي اللءٍضاإلى ف ــح ق ــام   !  فاقترب

   
  حتى تـسلّل مـن حـب ومـن وجـعٍ          

  معــاً يطهــر نبــع القلــب لا الهــدباد     

   
 ـ         تسررأيت فيما رأيـت الدهـشة انك

ــستح      ــايلوخــضبت جــسداً للم    كب

   
   منـصلتاً  يـل ن يلقـى سـيوف الل     كأو

      ــستفز ــوي ــبى دم ــة وظ   ى مجنون

   
ــبر   ــان يع ــاً فيوك ــفارها فزع    أش

  ! بــا رعجــهمــراً ، وترتــد عــن أودا     

   
ــد ــسلم  تمت ــيرى في ــها ح   ها لهفت

ــا        ــها ب ــشظّت تحت ــلوع ت   إلى ض

   
  ؟  شـواطئه  نـق من ينحرِ المـاء مـن يخ      

ــد يد      ــهر م ــهوالن ــوهي   ! بىوأ.  .. نح

   
ــاولني دمـ ـ ــاهفن ــبرت   ي ــة ع   ليل

ــسكباطــوإلى التريــف جــريح الخ         من

   
* * *  

__________________  
ن عائلة علمية معروفة ، أى شطراً من الدراسة         ، م      ه ١٣٨٠، ولد سنة     الأسدي   فرات الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(

 ٢) مطبوع  ( ذاكرة الصمت والعطش     ـ ١ الأدبي   الاكاديمية ودرس عدة مراحل في الحوزة العلمية ، ومن نتاجه         
 ، وله مساهمات فعالة في النـوادي      ) رواية  ( الخناجر الميتة    ـ ٤النهر وجهك    ـ ٣صدقت الغربة يا ابراهيم      ـ

مـشروع  : سلامي  الا الأدب   دار الآن   ، ويدير  الأدبية   افية والدينية ، كما شارك في الصحافة والكتابة       والثقالأدبية  
  .وأهل بيته في الشعر العربي 9النبي 
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 ـيا نافراً مثـل وجـه الح         م رد دمـي   ل

      بـا دمي الممهـور مـا اغتر     .  ..إلى هواك  

   
ــه ــك في ــةٍ.  ..يطــلُّ ظلُّ ــوح اُغني   ب

ــ      ــب من ــةٍ ع ــهاظمآن ــا الل   اهب لحنه

   
   متــشحاًيــلَرأيــت فيمــا رأيــت الل

ــشمس مخ      ــاءةَ ال ــاعب ــت  ًــاالا    طرب

   
 ـ    ه فجـر النعـوش هـوت      وفوق أكتافِ

ــه      منت . ..نجوم ــرتج ــدى ي ــوالم   احب

   
ــلَ ــق قب ــشبههكــأ الحرائ ــورد ي   ن ال

     وبــد  ــهع ــار سِ ــريح ص ــاد ال   با لرم

   
   الفجيعـة مـن لـون الفـرات لـه          قبلَ

   وجـه يفـيض صـبا      شكلٌ ، ومن طينهِ        

   
ــدها ســقطت ــار خــضرتهوبع    في الن

  وحال عن جـة مـسحورة ، حطبـا             

   
ــأ  ــا ت ــن جمـ ـلقوم ــسمتهرٍ م    فب

     وتحت رمـادٍ بـاردٍ شـحبا        غارت ،  !  

   
* * *  

وأنت        نا ، دون عزيف المـوت ، صـرخت  

     وأنت..      نـسبا   ..ا تنفخ فيهـا صـو   

   
ــت ــد عوأن ــد اكن ــه.  ..الله مج   آيت

     ــس ــاً ن ــر.  ..تلَبيارق ــاج   ارةً حقب

   
ــان  ــوي عن ــت تل   ثمّ إلى الأرض وأن

     ــدارها ت ــقطأق ــد الأل ــشهباق   ار وال

   
 وعند جرحك مات   ـ  المـوت    ست وانبج

 ـ يـو من الـصهيل خ           با الـصخ  بهلٌ تن

   
  سـر فاحملْ دم الكوكب الغض الـذبيح و      

ــصبا        ــه ن ــد أرهقت ــود فق   إلى الخل

   
فحيثُ . ..وقف   لـه   مدار الكون صرت   

ــاريخ ،      ــب الت ــشيئةً تكت ــاطُقُ أو م   ب

   
  
  فرات الأسدي  

    ه١٤١٦ / ذو القعدة / ٨
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  ستاذ فرات الاسديالأ

  مشيئة الدم
 عمودية في ظاهرها فقط ، أما جوها وبناؤها ولغتها وصورها وتراكيب جملها             قصيدةٌ

تـها  ة لتبرز هوي  ث والمعاصرة في مفترقات وملتقيات عد     فهي برزخية الإنتماء تتقاطع مع الترا     
 على السائد في كل محاورها      غير المنحازة وغير المتعينة على وجه الدقة ، وهي قصيدة خروجٍ          

فهي تقفز منذ    ـ رسوخ طويل ا   الأسدي   التي لفرات  ـ وخصوصاً على الثوابت النحوية   
     ل لما هو بين شارحتين      إلى   ي المتلقّ ئلجصدر البيت الاول فوق المعايير لتـ التأويل والتمح   ـ

 للخروج   ومحاولاتٍ ويتأكد هذا القفز فوق الثوابت النحوية في مشاكساتٍ        ـ حلمه العجبا 
  أن الشاعر يضيق ذرعاً بالمعيارية التي تمتـد        ئهي على الأقل إشعار بذلك ، مما ينب        أو   الواعي
ي فضاء قص ( لقواعد التي تحاصر فضاءه وهو       على الرؤى غير المتشكّلة بعد ، وعلى ا        ضاغطةً
  فهو يفرض الحيرة على المتلقي مثلاً في) اللمح 

  ؟ من ينحرِ المـاء مـن يخنـق شـواطئه     

ــوه        ــه نح ــد يدي ــهر م   بى وأ ..والن

   
 ـ  ؟ إستفهامية أم شرطية وكيف جزمت الفعلين     ) من  ( فهل   إن التعم   ة د والقـصدي

 كظـاهرةٍ ) إزدحام الأفعـال  (   ه بذلك ما يمكن أن نسمي      إلى واضحان في التجاوز ونضيف   
  :خمسة أفعال  إلى  واحد في القصيدة حتى وصل عدد الأفعال المستخدمة في بيتٍبارزةٍ
رأيت       فيما رأيـت الدهـشة إنكـسرت   

ــا      ــستحيل كب   وخــضبت جــسداً للم
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البيت يطالب ذهـن    ل بدايات الجمل فهذا     ما يشكّ  ـ غالباً ـ ن الفعل في العربية   ولأ
 أطول   أكثر ووقتٍ  لٍتأم إلى   المتلقي أن يقف خمس وقفات ليبتدأ من إنطلاقات الجمل فيحتاج         

ظاهرة نحويـة اخـرى      الأسدي   د المفاتيح الباحثة عن أبواب النص وهناك لدى فرات        فتتعد
ه وهي حشد الضمائر المتصلة فعلى إمتداد          يتعماً  ضـمير  )٥٣(هنـاك    بيتاً   )٢٢(دها في نص
صلاً على الأقل بحيث تعسر الإحالة ويصعب الإرجاع وسنرى هذا المثال مت:  

  وكان يلقـى سـيوف الليـل منـصلتاً        

ــدى مجنو       م ــستفز ــةوي ــن   بى وظُ

   
ــفارها فز  ــبر في أش ــان يع ــاًوك   ع

      ــه رع ــن أوداج ــد ع ــراً وترت ــام   ب

   
ــسلمها    ــيرى في ــها ح ــد لهفت   تمت

ــشظّ       ــلوع ت ــها َالى ض ــات تحت   ب

   
نه  ذلك ، لا يسهلفلن  ) يسلم  ( المتصل بالفعل   ) ها  ( اذا أردنا معرفة عائدية الضمير      ف

ذلـك   إلى   وإذا أضفنا ) اللهفة ، الأشفار ، الظُبى ، المُدى ، سيوف الليل           (  إلى   قابل للإحالة 
أي الفاعل الأسـاس أم    ) كان يعبر   ( هل هو فاعل    ) يسلم  ( العسر صعوبة تمييز فاعل الفعل      

 تشابكت القراءات وتنافرت على المحور الدلالي العام مما يـصوب           ؟ فزع المر أم الرعب   هو ال 
رأينا القائل أن قصيدة فرات مكتوبة لكي يقرأها المتلقي لا لكي يسمعها فهي نخبوية متوغّلة               

 علـى النفـور مـن العواطـف     يشف وهي درامية البناء قائمـةٌ  في موقف جمالي عميق لا  
ليلة عاشوراء ودارت محاورهـا   إلى ات المألوفةطة لذا نراها تجاهلت المدخلي  والإنفعالات البسي 

 تعتمد الإيحاء والإيماء والغموض البراق في التعامل مع الأحداث بصدق            عميقةٍ على لغة حلميةٍ  
فني لا يتطابق مع الصدق الواقعي بل يتضمنه ويلازمه في تجربة غنيـة حافلـة بـالاجتراح                 

  .زةسة طالما أغنت ساحتها تجارب كثيرة مميمر مت جامحةٍوشاعريةٍ
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)٢(  

  الليلة الآخِرة
ــصالا  ــوتِ الن ــشحذُ للم ــت ت   عكف

  أو ــز الليــلَ ذكــراً وابتــهالا        

   
ــم  ــاداهم ربهــ ــةٌ نــ   فتيــ

  منـالا   الاُخـرىٰ  أقدِموا ، فاستـسهلوا        

   
ــدنيا عجــالىٰ   ومــضوا عــن هــذه ال

ــالا        ــونَ الوِص ــدِ يبغ ــروا للخل   وس

   
  بـــسم اـــد لهـــم فابتـــسموا

ــالا وإلىٰ      ــالوا فَمـ ــيافهم مـ    أسـ

   
ــدىةِ الحــربِ هوا مــن عــدوارتــد  

  ووفــــاءً ومــــروءاتٍ ثِقــــالا     

   
   ــمليــلٌ وه في الطــف مهــنج  

ــالا      ــوا خب نبالحــسينِ الطُهــرِ قــد ج  

   
ــا ــهدي ي ــوى فاش ــضوء ه ــة ال   ليل

  نـــضراً يبتكـــر الرؤيـــا جمـــالا     

   
 * **  
  يـــا مـــساءً لم يلُـــح في أفْقـــهِ

 ـ تعـالىٰ  ـ غير وجهِ االلهِ ، والسبطِ            ! ـ

   
ــةٌ  ــه أمنيـ ــر بـ ــب الفجـ   ترقـ

  حـــرةٌ لم تلـــقِ للرهبـــةِ بـــالا     

   
ــداً   ــتح غ ــشهد الف ــت أن ت   رغب

  ! بدمٍ مـا سـالَ بـل صـالَ وجـالا               

   
  فأعــــدت للِقــــاه صــــبرها

ــاً أنِ      ــونفوس ــوىٰتفَ  ــضلالا    ال

   
ــاغي وقـــد   وتمـــد اليـــد للطـ

ــلالا        ــاً وح ــدين حرام ــاثَ بال   ع

   
   ليتـــه ..ترِبـــت كـــف أبيـــهِ

ــيراً      ــرد أم ــصب الق ــتقالا ..ن   !  واس
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  أي ليــلٍ ضــم للحــق رجــالا   

     أصــحاباً وآلا  ي رخِــصون الــروح  

   
ــساءً حجِ ــتونـ ــدرِهابـ    في خـ

ــىٰ      ــت في حِم ــصِيد عواطمأن ــا ال   لاي

   
  غاراً هومـــت أعينهـــا وصـــ

ــسؤالا       ــفِ ال ــدار لم تح ــن الأق   وع

   
ــرأت خ ــت ل ــو أطلّ ــلل ــدىٰي    الع

     حــرم ــالا  الأرضتـ ــاً وشمـ   جنوبـ

   
ــيطانها   ــدت ش ــنعاه ــثنيل    تن

  م مجــالا قــوتطــأ ال  أو يومهــا     

   
   ذُعــراًبىٰوبنــات الــوحي تــس  

ــتعالا        ــد اش ــوحيِ تنه ــام ال   وخي

   
ــا  ــأطراف القنـ ــدىٰوبـ   رأس الهـ

ــىٰ      ــوالىٰ وعل ــسبايا تت ــف ال جالع   

   
ــب وفي   ــدِم الركـ ــي يقـ   وعلـ

ــتطالا       ــد اس ــهِ القي ــن رجل ــه م   عنق

   
ــه زي    تـــشكو ذُلَّهـــانـــبولـ

ــالا        ــها المَح ــت من ــاً عاين   وهموم

   
ــا   ــسبت م ــبرت واحت ــلَنا ص   اه

ــوالا        ــاه نـ ــبيل االله تلقـ   في سـ

   
 مهــتٍ شمــس ــل بي ــن أه   حــسبها م

ــدىٰفي      زوالا  م ــرب ــاريخ لم تغ    الت

   
لهــــالله ا كتــــبمهم أجــــر  

ــالا       ــاتِ مثـ ــوا للكرامـ   ان يكونـ

   
ــالتقىٰ  ــشيدوا بـ ــهمويـ    دولتـ

ــجالا        ــصافاً وس ــدهر انت ــر ال   آخ

   
الحــــق في أشــــياعهِوإمــــام   

ــالا        ــاً واقتت ــاراثِ زحف ــب الث   يطل

   
  
  سدي الافرات  

    ه١٤١٦ / شعبان / ٦
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  الليلة الآخرة
        على الرغم من حرصه أن تكون قصيدته منبرية التوج ها أفلتـت مـن القالـب       ه لكن

       وا دماً جديـداً في          والنمط المنبري في مواضع عدة ، ولو تسنى لخطباء المنبر الحسيني أن يضخ
ما نسج على منوالها من قصائد الـولاء         أو   شرايين إختيارام الشعرية لما عدوا هذه القصيدة      

  .لمعاصرينللشعراء ا
المستقبل يجـب أن يفحـص       إلى   الشابة المتطلعة  الأجيال    إلى فالخطاب المنبري الموجه  

أدواته ويوظّف الوسائل الفاعلة في الأوساط التي يخاطبها وعلى سبيل المثال ليته يعيد إختياراته              
 تمثّـل هـذه     المنبريات الجديدة من القصائد والأشعار التي      إلى   لقصائد العزاء والمصيبة منحازاً   

  .القصيدة مثالاً لها
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)٣(  

  موت النهار
)١(    

  ليركض كالبحر مر المساءْ
وراء خطاه النجوم تالتي أزهر الضوء في نسغها ،ومر   

والسماواتمبتلّةٌ بالبريق   
   مداه الغريقلينهض كالبحر مد المساءُ

  والغى حرائقه السود في الطرقاتِ
  له الومض بالأسئ غلغلةَوفاجأَ
إلى ومر الدهشة المقبله !  

)٢(    
ليوغلَ كالليل دارالغبار  !  

قوطوالتراب بأقدامه المثقَله نبض   
عن مائهِ المستعار عن النوءِ والنهر وأقصى الغيوم !  

الغبار ودار.  
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)٣(    

  وكانت هوادجهم تذرع الريح ، كان الحداءُ ـ
وي الكلامِ الندي عشب خامرعلُشيفيه الحنين   

وكانوا يون أرواحهم حفنةً حفنةً في ضياع السنينلم  
   ينطفئونَ .. يحيونَ ..يموتونَ

  وها هو طقس الحكايا
  ـ من دمهِ ، الآن هم بالفرات وبالأخضر القادم ـريخامِ
   والظمأْـ من دمهِ  الآنَ ـالذاهبِ

  الى كوكبٍ آخرٍ ما انطفأْ
  . ـ!! وما حرثَته مرايا الصدأْ

)٤(    
كالبحر مر ليركضبسحنته العاريه   

  جٍ مترفٍ ،وه إلى هفة المشتهاةمساءً من اللّ
مغسولةٍ برماد الفجيعه أو ينابيع  

ها الذاويهـ رمادِ المياه المضاجعِ جمرت !  
)٥(    
   على الأرضِيلِ دارليوغلَ كاللّ

  واشتبكت بالنخيل ملامحه وتوارىٰ
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  بقايا من الحزنِ
  سرباً من الأغنيات الحيارىٰ

إلى ومر النهر في خلسةٍ واستدار  
   إستدارا..

النهار موت ليشهد !.!  
   الأسديفرات  

    ه١٤١٧ / ١١ / ٣

  موت النهار
ته المناسبة في هذه القصيدة الرؤيويـة المركّبـة   قد وجد تعبيري  الأسدي   أشعر أن فرات  

 من البساطة اردة ولا يتعامل معهـا أبـداً ،           يقترب ن فهو في معظم شعره لا      متقَ بإدهاشٍ
        قارب بين الأشياء التي لا علاقـة بينـها في          فالأشياء في شعره أشياء ضمن علاقات بل هو ي

 خاص ـا ولـو       متفلسف ، فقصيدته لها منطق      شعري لٍ حداثته بتأم  ئنش لي تراكيب لفظيةٍ 
لنا بعض م  أو   أنا فاستخدمنا شيئاً من المنطق العام     تجرأو  كشف منطق قصيدته   إلى   عطياته لتوص 

      على تقابل الموت مع الحياة التي جاء النهار هنا معادلاً           شيء مشابه لذلك ، فموت النهار قائم 
  .لها لكن وفقاً للمشيئة التركيبية التي يعمل ا الشاعر

  اهراً بعلاقاته التي لها أطرافهاسيكون الصراع بين الموت والحياة ظ
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 ، فالنهار سيقابل المساء وهو غير المقابل المنطقي للنهار أي الليل ومن هنـا تبـدو                 المتشابكة
ة منطق القصيدة الذي يجعل هذا المساء يركض كالبحر وفق العلاقة التي ذكرناها              خصوصي )

د معان جديدة ويحتدم الجدل المتفلسف فيعـرو        لتتولّ) العلاقة بين الأشياء التي لا علاقة بينها        
 ـ           لفلسفي شيءٌ التأمل ا   إلى  ةسف من منطق الشعر بأسئلة لها ملامح الطفولة التي ترجـع الفل

فعندما يمر المساء تمـر     ) الماء ، التراب ، النار ، الهواء        ( بداياا ، فتبدأ جدلية العناصر الأربعة       
خلف خطاه النجوم التي يشكّلها الشاعر كشجرة لها نسغ يزهر فيه الضوء فتبتلّ الـسماوات        

لنار عبر البلل وهو من خصائص فعل الماء ، وبين البريق وهو من             ا و البريق في علاقة بين الماء    ب
فمد مداه الغريق ،     أيضاً   خصائص فعل النار ، وبعد ذلك أراد المساء أن ينهض لكن كالبحر           

الغرق في   الأرض   فعندما إبتلّت السماوات بالبريق كان نصيب      الأرض   والمدى من خصائص  
ليركض ( لمساء ، هذا على مستوى المعاني ، أما المباني فسيكون هناك تقابل بين              شكل مدى ا  

هناك نظام تقفية داخلي مغاير لنظـام       ) لينهض كالبحر مد المساء     ( مع  ) كالبحر مر المساء    
بـنفس  ) مد  ( و  ) مر  ( العلاقة في الجناس الناقص بين الفعلين        إلى   التقفية التقليدي مع النظر   

في شـكل مـن     ) الغريق   ـ البريق( مع إستخدام نظام تقفية خارجي في       ) المساء  ( الفاعل  
اللتين جاء مـا    ) الطريق   ـ الحريق( زوميات التي لو تواصلت لأورد الشاعر مثلاً لفظتي         لال

للاشعور فتداعتا تداعاً حـراً في      االشاعر في صيغة الجمع ليكسر نظام التقفية لكنهما علقا في           
طرائق جهنمية سوداء تجعـل المـساء       ) وألغى حرائقه السود فى الطرقات      ( لاحق  المقطع ال 

وينتـهي  .  ..يتساءل أسئلة مصيرية مندهشة اثر الإلغاء وما تبعه من غلغلة الومض ومفاجأته           
  .المقطع

   للمساء ومن جهةٍ معادلٌ دورانية للغبار وهو من جهةٍالمقطع الثاني حركةٌ
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وهنا جرى تشبيهه بالليـل في  ) التراب   ـ الهواء( صر الأربعة   اخرى جدل عنصرين من العنا    
يطوق نبض التراب ويقصي الغيوم من جهة والنهر عـن          ) ليوغل كالليل دار الغبار     ( إيغاله  

الدوران الغباري تمنع التراب من اللقاء بالماء لكـيلا          أو   مائه من جهة اخرى ، وهذه الحركة      
قصي النهر عن الماء حتى وأن كـان        ، وت  الإنسان   هو أصل تنتهي العلاقة بولادة الطين الذي      

  .ماءً مستعاراً لتمنع حركة الحياة ويتم للغبار ذلك
               في المقطع الثالث كانت الهوادج تقابل الريح والهوادج عادة تحمـل النـساء وهـن

اء بنوعه في ولادن ، ليعلن الشاعر جدلية الإنتصار ويكون الحد         الإنساني   الإمتداد   حاضنات
 له نداوة العشب المشتعل بالحنين للنمو والـولادة في          مفعماً ونابضاً بالحياة فهو ينطق بكلامٍ     

تقابل آخر مع الريح ، وتكتمل صورة القافلة التي تواجه الريح في تشكّل الموقف أمام ضياع                
( خير   الأ والسؤال) يموتون يحيون   ( السنين في لملمة شتات الأرواح لمواجهة الأسئلة المصيرية         

النـار  ( موت النهار أمام الريح في جدل آخر بين          أو   والإنطفاء يعني موت النور   ) ينطفئون  
نكشاف وعودها بالنماء المتـشكّل مـن الفـرات         اد طقوسها و  لكن الحكايا تؤكّ  ) والهواء  

الشهادة ، وحركة    إلى   الحياة المنطلقة  إلى   حركة قدوم : والإخضرار الحسيني المتحرك حركتين     
الخلود الأبدي التي لا تستطيع المرايا الصدئة أن تعكسه ، وهي لـو              إلى   اب بالدم والظمأ  ذه

ه لا الايجابي المـساوق لفكـرة        لفعل الحرث السلبي المشو    وٍفذلك مسا  ـ جدلاً ـ عكسته
حرثته مرايا الصدا ( ثفة مثل  حديثة مكّةالنماء ، كل ذلك في تعبيري( !  

مصرع الوهج   إلى   فاك حركة مرورية للمساء الذي يتله     في المقطع الرابع ستكون هن    
  وجعلنا من( الماء وهو أصل الخلق والينابيع أي مصرع النور والماة فيرى 
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حيـث  ) رماد المياه   ( يراه مغسولاً برماد الفجيعة ونلاحظ هنا تركيب        ) حي   ءٍالماء كل شي  
وهو هنـا  ) التراب  ـ النار( ل العلاقة بين عناصر ثلاث من العناصر الأربعة فالرماد هو جد       

 مع العنـصر     غائبةٍ في علاقةٍ ) الماء   ـ التراب ـ النار( خاص بالمياه فتتواشج العناصر الثلاثة      
الغبار الراجع في المقطع الخامس ليوغل كالليل ويدور         أو   الذي عادلته الريح  ) الهواء  ( الرابع  
التي قُتـل    الأرض   الواقعي للعطاء في  فتشتبك ملامحه مع النخيل الذي هو الرمز         الأرض   على

د جغرافيتها ويستدير ليـشهد     يحد الأرض    على النهر وهو رمز آخر عن واقع       مريفيها النهار ل  
  . ..موت النهار

  فني فذٍّ  سلوبٍأالإيحاء والإيماء والرمز كطرق للتعبير تواصلت في تصوير ليلة عاشوراء ب          
ي بأدنى صلة ، فالنهار كان رمزاً للإمـام الحـسين           لا يمت للتسجيل الواقعي والتوثيق التأريخ     

 به تنفتح بوابات النص أمام المتلقي الذي يواجه أحد أفضل النصوص التي تناغمت مـع      7
  .ليلة عاشوراء
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  )١(لشيخ قاسم آل قاسم ل ـ ٢٣

  بكائية كربلاء
ــا  ــره ألم ــاهى ذك ــسين تن ــوم الح   ي

  مـا لو أنصف الدمع فيـه لاسـتحال د            

   
  ئـه الـدنيا ومـا فتِئـت       بكت على رز  

  همـا ) الحـسين   ( حتى اليراع إذا خـطّ           

   
  ن لظــىمــا في عمــق الز يمتــديظــلّ

ــا في قل       ــثير بركانه ــهي ــاب    الحمم

   
  ي لهيـب رزايـا الطـف ذاكرهـا        يذك

  ماكأن قلب الهـوى يـسلو إذا اضـطر             

   
  تغيــرت صــور الأشــياء يــوم قــضى

  مانــدكأنهــا قتلتــه فــانطوت        

   
  تبــثّ آهاتِهــا خلــف التــرابِ وقــد

ــى        ــتهدفته دم ــةٌ واس ــه غائل   غالت

   
  وطالمــا بثّهــا أحزانــه ســحراً   

  مافي الطف يبدي لهـا مـن دهـره سـأ          

   
  أنا الحـسين الـذي أوصـى الـنبي بـه          

 ـ               ؟ افأين ضـاعت وصـاياه ومـا رسم

   
ــاطم وأبي   ــي ف واُم ــسين ــا الح   أن

  رد العلمــاكــان الإمــام الوصــي المُفــ     

   
  أنا الحـسين ، فقالـت زينـب وكفـىٰ         

              الخير يـا أعلـى الـورى قـد مابذكرك  

   
        ثٍحـد  مـن فقال يا أخت مـاذا جـد  

  ؟ حتى أموت غريـب الـدار مهتـضما            

   
 كـت  فقالت يـا أخـي وب     ؟ ماذا جنيت  

ــي والمـ ـ      ــن عل ــك اب ــاصالأن   ب نم

   
ــهِ وارتعــدت ــسيف في كفّي ــب ال   فقلّ

 ـ         ؟ وهـل أثِمـا   : سماءِ وناداهـا    يد ال

   
__________________  

 ـ الشهيد بن علي آل قاسم ، ولد في القديح         الشاعر الفاضل الشيخ قاسم بن عبد     : هو  ) ١( القطيـف سـنة     ـ
    ه ١٤٠٧وإبتدأ دراسته الحوزوية في القطيف عام       ) القسم العلمي   ( ، حاز على الشهادة الثانوية العامة            ه ١٣٨٢

 ـ ١:  الأدبي   مرحلة البحث الخارج ، ومن نتاجـه       الآن   حيث يحضر      ه ١٤١٢قم المقدسة عام    إلى   ثم غادرها   ـ
بحث في نشأة اللغة وحقيقة الوضع ، وله مشاركة في النوادي            ـ ٢: ، ومن نتاجه العلمي     ) مخطوط  ( ديوان شعر   

  .الثقافية والدينية
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نكـــروا منـــه مواقفَـــه مكـــأ  

   ومــا رحمــافي حــربِ آبــائهم قِــدماً     

   
ــرهِم ــعِ داب ــن قَط ــه ع ــه عزم   لم يثن

ــا       ــه ذِمم ــرع في أعدائ ــن ي   ولم يك

   
ــه  ــاء عترت ــى إفن ــوا عل ــتى تواص   ح

  قتلاً وهتكـاً وجـاؤوا يركبـون عمـى             

   
ــدرةٍ   ــياف حي ــا أس ــا دروا أنن   وم

  هم في الــوغى صــمماتأصــداؤنا أورثَــ     

   
ــا  ــاه عزتن ــا تأب ــى بم ــف نرض   وكي

  نكـن نرضـى ـم خـدما       لعصبةٍ لم        

   
ــا   ــبراتٍ ملؤهـ ــبلت عـ   لمٌأفأسـ

     ــا قلب ــسجما كأنم ــا ان ــا في دمعه   ه

   
ــا   ــم وأن ــانى جمعكُ ــدٍ يتف   وفي غ

ــا       ــرى رمم ــوق الث ــاً ف ــم جثث   أراكُ

   
  يا ليتما طـال ليلـي والحـسين معـي         

ــا       ــرس الخيم ــي يح ــبلُ عل   وذاك ش

   
  هـا أشـرقتــا لكن ِالـصباح شمــس   

 ـ         اتهم صـرف الـردى نهِمـا      وظلَّ يقت

   
ــا  ــاهم وأفرده ــضت مناي ــتى تق   ح

  جور الزمان ، وسـاقوهن سـوق إمـا             

   
ــةٍ  ــاً مزيف ــن دني ــشف ع ــوم تكَ   ي

ــدامها      ــلام داســت بأق ــا الإس   والقيم

   
  عجبت كيـف يواريـه ثـرى جـدثٍ        

  وكيــف تحويــه أرض والحــسين ســما     

   
ــا   ــا ارتقي ــوه طالم ــيس ذا وأخ   أل

        النبي مـا       « كتفونعـم الراكبـانِ ه«  

   
ــاةَ لهــا ــاً لا حي ــف أُخت   وكيــف خلّ

  إلاّ علـــى قلبـــه لكنـــه انثلمـــا     

   
  وكيف مـرت علـى أشـلائه ورنـت        

ــدما        ــف والقَ ــرى الك ــرةٍ تتح   بنظ

   
  كانت به تبـصر الأشـياءَ فانكـسفت       

ــدما       ــها ع ــتوت في عين ــواره فاس   أن

   
ــوم مح ــاعداً في ي ــه س ــت ل ــهكان   نت

ــا        ــةً وظم ــا غُرب ــاطرته الرزاي   وش

   
   ــت ــةٌ ورث ــرأةٌ مثكول ــا ام   لكنه

ــا        ــام والحُرم ــصائبها الأيت ــى م   عل

   
  
  قاسم آل قاسم  

    ه١٤١٦ / ١١ / ١الخميس 
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  الشيخ قاسم آل قاسم
قصيدة آل قاسم باحثة عن الجدوى مما حدث ومبينة للأسباب التي أوصلت النتـائج              

 منطقية الترتيب لبست هنا حلّة الـشعر كـأداة إيـصال لبحثهـا              فهي برهانية السجية ،   
الفحوى والعبرة واقتفاء الأثر ، فهي       إلى   وإستنتاجاا فهي راقبت ماوراء الظواهر لكن لتصل      
 ، وهي زاهدة بالجمـال العـارض وإن         مهتمة بما ينير الدرب للسالك الباحث عن الجدوىٰ       

 ـ      كانت تجاوره وتحاوره وتساقيه بأكؤوسها       د الجمـال   العرفانية غير المليئة تماماً ، فهي تتعه
         ه وعاء لما هو حقصاحبه إلا لأنرة ولا تراح ، لكن مجاهدته للحيلولـة دون أن         كحالة خيص 

يفلت الجميل المحسوس من لسانه تبقى مجاهدة ناقصة فنلاحظ أنّ الجمالية تطغى على براهينه              
 تقوله شفتاك بعد أن إحتـدم في داخلـك          نني شعر إ: ( وسلوكه وزهده ومجاهدته لتقول له      

نشطار السلوك وتشظّي ااهـدة لأن لي       ازدواجية الجدوى و  اوإنكشف أمام المتلقين مظهراً     
، وأنا كمتتبع لنتـاج آل  ) وجوداً أصيلاً فيك بلا تواضع ، وأساً غائراً في روحيتك بلا زهد         

التي فـرت   الأبيات لت قلمه ، سوى بعضقاسم أراه قد كتب هذه القصيدة بأصابعه التي حم  
  :من أسار التعجل المقصود مثل 

  عجبت كيـف يواريـه ثـرى جـدثِ        

  ؟ وكيف تحويـه أرض والحـسين سمـا            

   
  :أو مثل هذين البيتين 

  وكيف مـرت علـى أشـلائه ورنـت        

ــدما        ــف والق ــرى الك ــرة تتح   بنظ

   
  كانت به تبـصر الأشـياء فانكـسفت       

ــتوت في ع      ــواره فاس ــدماأن ــها ع   ين

   
 ـ مهإن لم يقد   ـ منحى جديداً يعيده   الأخيرة   لكننا رأينا في تجاربه    مكانـه في   إلى   ـ
  .الصف الشعري المتقدم
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  )١( ـ للشيخ لطف االله الحكيم ٢٤

  الشهب الزاهية
ــربلا   ــه في ك ــسين وآلَ ــي الح   أبك

      ــأٍ د ــى ظم ــوا عل ــن المقُتل ــهوي   لِن

   
ــرارات الحــ ــوا ح ــا بلّ ــاتوا وم شام  

ــةِ ذا      ــلإلا بطعنـ ــصلِ أو بـ   منـ

   
ــا أ  ــربلا م ــا ك ــتي ــةٌن    إلا كرب

  ذِكــراك أحــزنني وســاق الكــرب لي     

   
ــيش اللَ  ــلَ الج ــذ أقب ــام ــه م كأنه  

ــنح ل       ــامِ وج ــع الغم ــلٍقِطَ ــلي ألي   

   
ــهِ    ــن حول ــصاره مِ ــأبي وبي أن   ب

  كَالــشهبِ تزهــو في ظــلام القــسطلِ     

   
ــب أنـ ـ  ــو مخاط ــه وه   صارهأفدي

   ذاك المِقـــولِيـــفِيـــدعوهم بلط     

   
 ـ      ي ـنم ردِ الـسلامةَ فلي   يا قـوم جـد  

       ــص ــلَ ال ــسير قَب ــبحال حلِ وليتر  

   
  فـا فالكلُ قـالَ لَـه علـى الـدنيا الع         

ــع المُم      ــا ربي ــدك ي ــيش بع   حــلِوالع

   
ــوتِ ا  ــةَ الم ــك مخاف ــر عن ــذأنف   يل

     ــد ـلا ب  ــه لمُـ ــلِ أو عٍسر من   ممهِ

   
ــد  ــك عِن ــوتِ دون ــم الم   ناوااللهِ طع

ــسب       ــمِ السل ــو كطع ــيلحل   لِس السل

   
ــال ألا  ــيراً وق ــزاهم خ ــضوافج ا   

     ــه ــراايـ ــل الأولِعاً سـ    للرحيـ

   
ــ ــر فتوطّ ــاق وج ــرد العت   دواأوا الجُ

ــسمرِ خــطٍّ      ــاق ب ــيض الرق ــ ذُالب لب  

   
__________________  

ف االله بن يحيى بن عبد االله بن راشد بن علي بن عبد علي بن محمد الحكيم الخطـي ،              المرحوم الشيخ لط  : هو  ) ١(
أدب الطف  . : أهل البيت    كان فاضلاً تقياً ورعاً ، له أياد بيضاء أوجبت محبته في القلوب ، له مراثٍ كثيرة في                

  .٢٧٩ص  ، ٧ج : للسيد جواد شبر 
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   عثـراتِ الخِطـى    مـونِ أ مِن فوقِ كُـلِّ   

ــافي      ــمٍ ومح ص طهــلاءِ م ــلِ الط ج  

   
   ما زالَ صدر الدسـتِ صـدر الرتبـةِ ال         

  عليــاء صــدر الجــيش صــدر المحفــلِ     

   
 ــأن ــاولون ك ــى يتط ــد عل   هم اس

 ـ          لِحمــرٍ فتنفِــر كالنعــام الجُفَّـ

   
  رٍومــضوا علــى اســمِ االله بــين مكبــ

     ــسب  ـومـ ــدسٍ ومهلِّــ   لِحٍ ومقـ

   
   لمنــونِ تــسابق اله ا إلى يتــسِابقونَ

ــاش      ــهلِ إلى يمِ العِطــ   ورود المنــ

    
        ـرالجهـادِ وص واحتى قـضوا فـرضع  

ــقٍ أُ      ــشهب أُف ــاد ك ــوق الوه ــف   لِفّ

   
ــلّ ص  هوســلام ــيهِم ــه عل   ى الال

)١( مجلجـلِ    وسقى ثَراهم صوب كُـلّ         
  

   
__________________  

  .٢٨٠ ـ ٢٧٩ص  ، ٧ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ١(
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  )١( ـ للسيد مدين الموسوي ٢٥

  ليلة الخلد
ــى ح  ــراً عل ــي حج ــلا تترك رِج  

  يـــا ليلـــة الأرزاء والكـــدرِ       

   
 ــت ــا حمل ــدنيا وم ــى ال ــبي عل ص  

ــشررِ       ــارق ال ــضك م ــار غي ــن ن   م

   
   كـــلّ ســـاترةٍمـــنوتكـــي 

  لم تحفظـــي ســــتراً لمنــــسترِ      

   
ــبحك  ــاد ص ــدا أ أو لا ع ــدب   اًب

ــلّ      ــش في ظ ــك م ــرق القرِ وجه   م

   
ــا     ُــان ــف الزم ــةً وق ــا ليل   ي

ــلاً       ــدوجـ ــيـ   رِصوون أروع الـ

   
ــف ــه وق ــن مع ــا وم  ــسين    الح

ــرِ         ــادل الحج ــم كجن ــبلاً وه   ج

   
 ــشت ــصف ولا رع ــزهم ع ــا ه   م

ــرِ        ــم الخطـ ــافهم في داهـ   أعطـ

   
ــايلون ولــيس مــن      بٍطــريتم

ــ      ــيس في سمــ ـويـ   رِسامرون ولـ

   
   ــصت ــتي رق ــيض ال ــع الب   إلاّ م

ــرِ        ــالع الزهـ ــأكفّهم كمطـ   بـ

   
 رٍســو المــوت في يتلــون ســر  

      الـــسورِمـــعلم يتلُهـــا أحـــد   

   
لـــون الجـــرح في ولـــهٍ  ويرت  

ــ      ــرِ فكأنـ ــى وتـ ــن علـ   ه لحـ

   
ــسبق   ــوت ي ــداعي الم ــوا ل   همخفّ

  عــزم تحــدى جامــد الــصخرِ        

   
__________________  

 الأدبيـة  ، له مشاركة فعالـة في النـوادي        ه ١٣٧٨سنة  السيد مدين الموسوي ، ولد       الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
كان  ـ ٣ـ أوراق الزمن الغائب      ٢لغة القرآن    الجُرح يا  ـ ١:  الأدبي   والثقافية والمناسبات الدينية ، ومن نتاجه     

  . اطروحه ماجستيرالحلي شاعراً ـ ٥لهم الشعر  ـ ٤ لنا وطن



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٣٢٨

  
ــان ج  ــذ ب ــبم ــدن   هم االله مقع

ــروح و      ــلء الـ ــصرِورأوه مـ   البـ

   
ــا أجمـ ـ  ــي له ــا تحم ــدروا كم   اًه

  د دمـــاة النـــاب والظفـــرِســـأُ     

   
 ــرقب ــات آل االله تـــ   مهوبنـــ

  ة بالــــسهرِقــــاربعيوــــا المُ     

   
 ــك ــم دون ــا نج ــازله ي ــن من   م ع

ــرلا تق      ــدرِ تـ ــها ولا تـ   ب منـ

   
  لا تــــستمع لنــــداء والهــــةٍ

  مكلومــةٍ مــن بطــشة القــدرِ        

   
  بـــــةٍمعذَّ إلى أو تنظـــــرنَّ

       ع مهجــة العى تــودــحــررِم  

   
  تــسقي عيــون البيــد أدمعهــا   

  جرِ الـــشمـــنلتظـــلَّ مورقـــةً      

   
ــدالله  ــذ قــ ــهمنــ   روا بقيتــ

     ـــذُرِ وتـــسابقوا يوفـــون بالن  

   
  والمــوت يرقبــهم علــى حــذرٍ   

ــه        ــم من ــهم وه ــلامن ــذرِب    ح

   
ــون أجمع   ــون الك ــت عي ــانام   ه

ــشبو       ــوم مـ ــرِ النحةُوعيـ   ظـ

   
ــه ــ ويرمقُالله ترمقــــ   اهــــ

  كـــبراً وهـــم يعلـــون في كـــبرِ     

   
  ــشح ــسبط ي ــداء ال ــو الف   هاذوأب

  رِيــبــالعزم يــوقظ ســاكن الغِ       

   
  م لهـــ الـــصباححـــتى إذا بـــانَ

ــن البـ ـ       ــانوا م ــل ب ــدر ه   شرِلم ت

   
  رةٌأم هــــم ملائكــــةٌ مطهــــ

ــوت للط       ــستمطرون المـ ــرِيـ   هـ

   
ــسماء م   ــادوا لل ــوا وع ــاًهبط   ع

   زادٍ عـــد للـــسفرِ يرفي خـــ     

   
  
  لموسويمدين ا  

    ه١٤١٦ / ذو القعدة / ١



 ٣٢٩ ........................................................................قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 

  السيد مدين الموسوي
مـة في العـصر     قصيدة موازاة ومضاهاة تحاذي النماذج الشعرية المتقد      ) ليلة الخلد   ( 

    ة للوقـوف  الحديث ، ولعلها تحاكي جوهر التجربة الجواهرية في أكثر من موضع مخلصةً ووفي
 إلى  رتدا كلما    وسهمٍ  قوسٍ ر لإنطلاقها فهي رميةُ   في موقع الماضي الذي تعتقده أفضل ، لتجذّ       

  .الأمام أكثر إلى الوراء أكثر إكتسب طاقة وقدرة أكبر للإنطلاق
 ل القوانين المعيارية والأعراف التي صنعت مجد القصيدة العربية في كل زمان            وهي تبج

  وتـرى أن هـذا     ديم زخم الإستمرار في محاكاة أفضل ما في التراث العربي الشعري            ، وهي ت
الإستمرار أفضل من الإنشقاق والخروج غير المحسوب العواقب ، فهـي تحـاول أن تـبني                
كلاسيكية جديدة لا تنافس تلك الكلاسيكية بل تساير نماذجها الخالدة مولية حركة الحيـاة              

رات ومع خلق حالة التوازن بين متصارعات        يحفظ الثوابت ويراقب المتغي    إهتمامها في تأصيلٍ  
ددة تبدو مهمة مدين الموسوي عسيرة وضاغطة في التحلّي تارة بما هو أصـيل والتخلّـي        متع

 حتى ولو كان فيه إغناء للتجربة وتعميـق للمـشاركة الوجدانيـة             ئهو طار  أُخرى عن ما  
  .المحتدمة

وبعد فالقصيدة في لغتها تحاذي وتحتذي أساليب النموذج في عملية إختيارها للألفاظ            
 مفتوح ، بل هي تفلت في أحيان كثيرة مـن           ن طريقة الكتابة قرب معجمٍ     واضح م  مع تحفّظٍ 

  :هذا الأسار الضاغط لتقول 
ــا     ــان ــف الزم ــة وق ــا ليل   ي

ــصور       ــدون أروع الـ ــلاً يـ   وجـ
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  :أو تقول 
  ويرتلـــون الجـــرح في ولـــهٍ  

ــ      ــرِ فكأنـ ــى وتـ ــن علـ   ه لحـ

   
ل أمام الشاعر لمضاهاة حـتى      نسيابية بحر الكامل الأحذّ وترنمه في فسح اا       اوتساهم  
  ) :حتى إذا ( الأنماط الشائعة مثل صيغة  أو بعض التراكيب

  حـــتى إذا بـــان الـــصباح لهـــم

ــشر        ــن الب ــانوا م ــل ب ــدرِ ه   لم ت

   
  . من أبي تمّام وحتى مصطفى جمال الدينختلاس حذر من الإستخدام الممتدافي 

  لكنها محتاجـة   لمتن الشعري قت سندها في ا    قصيدة مدين الموسوي حقّ    أنّ إلى   ونخلص
  .طة تجعل دقات قلبها متناغمة مع حركة الزمن وتصاعدهأكثر من جرعة منشإلى 
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  )١(  ـ للسيد محسن الامين ـ عليه الرحمة ـ٣٦

)١(  

  المهج الغوالي
ــساءُ و ــى الم ــدوأت ــهق وجه ــم تجه   

ــشد الـ ـ      ــوم محت ــصيببلاوالي   ء ع

   
 ـ    جنبـي  وا أهـلَ قال اذهبـوا وانجـوا و   

       ــوب ــا المطل ــدي أن ــني وح   تي ان

   
ــةٌلا ذ ــمـ ــيكم لا ولاني مـ    علـ

ــالكم ولا ت       ــرج ينـ ــبثرحـ   يـ

   
ــهم الأب  نفوس ــت ــفأب ــد ذاةي    عن

ــوا        ــدى ويغيب ــع العِ ــوه م   أن يترك

   
ــت  ــالهأوتواثبـ ــامبطـ    وجميعهـ

       ــب ــسديد تجي ــول ال ــالحزم والق   ب

   
ــه   ــا ب ــك وم ــسنا تاركي ــلا فل   ك

  نجيـــب  للـــنبيمـــةيـــوم القيا     

   
  لــرنفــديك بــالمهج الغــوالي نبتغــي ا

       ــب ــذاك مري ــا ب ــا فين ــوان م   ض

   
ــس  ــشهادة بال ــل ال ــلٌعاني   دة كاف

ــسابِ و      ــوم الح ــوبأي ــا مجل   جره

   
__________________  

 قرية   ، ولد في    شهير الحجة الكبير العلم السيد محسن بن السيد عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي ، عالمٌ             : هو  ) ١(
، درس المقدمات في مدارس جبل عامل على المشاهير من فضلائها ،                 ه ١٢٨٢شقراء في جنوب لبنان حدود سنة       

وحضر عند الشيخ آغا رضا الهمداني والخراساني وشـيخ الـشريعة ،                 ه ١٣٠٨النجف الأشرف سنة     إلى   وهاجر
 ـ ٢نقض الوشـيعة     ـ ١فاته القيمة   بطلب من أهلها ، ومن مؤل          ه ١٣١٩الشام سنة    إلى   وهاجر من النجف    ـ

البرهان على وجود صاحب الزمان   ـ ٦االس السنية    ـ ٥الدر النضيد    ـ ٤مفتاح الجنات    ـ ٣أعيان الشيعة   
أدب : في دمـشق راجـع       3، ودفن في جوار السيدة زينب            ه ١٣٧١ في بيروت في سنة      1وغيرها ، توفي    

  .٣٥ ـ ٣٣ص  ، ١٠ ج: الطف للسيد جواد شبر 
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ــذي الج ــاه ــنُ ن ــتأي   ت وتزين

       بـــوبه للقائنـــا ولـــريحِهن  

   
  ــت ــراعِ تواثبـ ــة للقِـ   والطالبيـ

   للــترالِ طَلــوب كــلتــدعو و     

   
 ــه ــورى ونقول ــا ال ــول لن ــاذا يق   م

ــا علَ      ــم وم ــه اني ــب م ــبجي   جي

   
  ا تركنـــا شـــيخنا وإمامنـــاإنـــ

       ــسام ــدا وح ــين الع ــروبناب    مق

   
  ىريــلأرومــة أن يــأبى لنــا شــرف ا

      ــشين ــا م ــب  أو فين ــون معي   يك

   
ــالعيش ب ــدف ــك قُبع حــهت أيام   

       ــوب ــب مرغ حبم ــك ــوت في   والم

   
 همــن ــا بي ــامهم م ــات إِم ــاتوا وب ب  

ــ      ــب مولهـ ــه ونحيـ    دوي حولَـ

   
ــعٍ  ــن راك ــاجدٍ أو مِ ــار أو س   ئٍق

        نيــبيــه وبنــاجي ري ــنأو م  

   
  ىعـد  الـصباح فأقبلـت زمـر ال       وبدا

     نيــبالحــسينِ لهــا الــضلالُ ج حــون  

   
ــضيمِ ــاموه وِرد ال ــردى أو س   ورد ال

ــأبى الدنيـ ـ      ــب ف ــب نجي   ةَ والنجي

   
   ضــارعاًةِيــيــأبى لــه ورد الدن 

     ــرف ــيرِ إلى ش ــامِ الاخ ــؤوب ن   ي

   
ــام ا ــات ان يرضــى مق ــذهيه    أَولِّل

)١(لترغيـــب يقتـــاده الترهيـــب وا     
  

   
__________________  

  .٢٣للسيد الأمين ص : الدر النضيد ) ١(
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)٢(  

  هِمم على هامِ النجوم
ــربلا  ــةِ ك ــسرى بعرص ــاهم الم   فرم

ــلاءً تل       ــدت ب ــفغ ــا العرمكُ   تص

   
  قــال انزلــوا هــي كــربلا وعراصــها

ــبلاءُ وع       ــا ال ــدفيه ــاها الكُرن   تب

   
  باع ابن سعدٍ دينـه وشـرى بـه الـد          

   ربحـــه حـــسراتكـــننيـــا ول     

   
ــري ــه لل ــرى ب ــاً وش ــسى والي    أم

ــهِ فحظُّـ ـ      ــضب الال ــاتغ   ه النقم

   
ــوش لحــربِ ســبطِ محمــدٍ ــاد الجي   ق

ــاءُ والف       ــا الارج  ــاقت ــوض   اتل

   
ــا إِن تمتـ ـ ــدت م ــةِ واغت   ع بالولاي

ــه تما       ــالرأس من ــلُب ــصي   تبا الق

   
  جــاء المــسا فــدعاهم قومــوا اذهبــوا

  ليــلُ ســتر جهــره إخفــات   فال     

   
ــب ــداءُلا يطل ــا  الأع ــيري ف   كوترغ

ــيعتي تبِ       ــن ب ــم مِ ــا بكُ ــاني م   تع

   
  ةٌي منــهــذ  الأنــصارفأجابــه

ــت لهـ ـ       ــا قَلَّ ــبقت لن ــاس المن ات  

   
ــع ال   ــم وتقطَّ ــد دونكُ ــا نجاه    إن

        الرقَبــاتو أَعــضاءُ منــا فيــك  

   
ــزا   ــوم الج ــفيعنا ي ــولُ ش   ثم الرس

  رجاتلـــدولنــا ـــذا ترفــع ا       

   
ــذهِ    هو ــارِكوك ــاً ت ــنحن يوم   أف

ــداةُ       ــت اذؤب وع ــد أحاط ــك ق   ب

   
  يلــذلا كــانَ منــا اليــوم تركُــك وا

ــد       ــصيتاُق ــه اح ــذ في علم   اترل

   
ــرم  ــنهم ب ــربهم وأطع ــسيفِ أض    بال

ــدي قَ      ــا اســتقامت في ي ــاحــي م   ةُن

   
ــو ــااللهِ ل ــي قُت ت أَنــت ــد ه ل    وبع

       ــتلات ــصيبني ق ت ــشرت ــد ن   ذا ق

   
ــم اُح    ــلُ ثُ ــا واُقت ــا أحي    في كُلِّه

ــذا        ه ــد ــلُّرق بع ــراتك    ذا م
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 ـ     هــي قتلــةٌامـا حــدت عنــك وإنم

       ــوات ــه ف ــيس في ــيم ل ــا نع   فيه

   
 ــن م ــير ــم خ ــاءُ هاش ــه أبن وأجاب  

 ـولـــدُم الآ        اتبـــاءُ والأمــ

   
ــذا  ه ــن ــم نح ــالِ ــتعلف   ونَ فَقُبح

ــدِ ف      ــن بع ــدمِ ــاةُق ــوسِ حي   ك للنفُ

   
 ـ ــانَ مِنـ ــذا لا ولا لا ك ــلُ ه   ا مث

ــا لمّـ ـ      ــت لن ــضكان ــاةُيتا م    نج

   
ــار  ــا ت ــات ان ــاكوهيه ــا لن   ك وم

       مــض ــداةَ ت ــذر غ ناعــدوات    الن

   
ــالمُ  ــديك ب ــو الهجِنف ــاالي كُلّغ   ن

ــاض مِنـ ـ      ــك الغوتخ ــرا دون   اتم

   
  بعــوهاس واتقــالَ بــذلك العبــبــدأَ الم

 ـ         الوجنـــات همتـــشرق منــ

   
  أشــبالُ حيــدرةٍ وأبنــا جعفــرٍ   

       ــسادات ــادةُ ال ــي الق ــو الزك   وبن

   
  بةٌوبنــو الحــسينِ ومِــن عقيــلٍ عــص

ــضمارِ ال       ــم بم ــلاله ــسبقاتع    ال

   
ــلُ مــس ــلٍ قَت ــني عقي ــسبكُملمأب ح   

      ــات كبــم ن ــوا لا تلقك ــوا اذهب   قوم

   
ــاذا ــا ام ــولُ لن ــو يق ــهل   رى ونقول

  وم ووشـــاةُلَهـــم وفـــيهم لُـــ     

   
   شـــيخنا وإمامنـــانـــاا تركإنـــ

      اتــد ــم نج ــا له ــةِ م ــو العموم   وبن

   
  بـت مِن خيرِ مـن ولـد العمـوم وانج        

       ــات ــالات والعم ــسلها الخَ ن ــن   مِ

   
ــلا ولمْ   ــم كَ هعــهماً م ــرمِ س   لم ن

     ــضرِب ــن م ــسيوف ــسيفٍ وال   ةُاض ب

   
ــ لكنن  ســب ــهجِك ــضي بن   قاًا نمَ

       ــات ــروح والمهج ــا ال ــديك من   تف

   
 قُب ــدك ــالعيش بع ــتف ــهح ايام   

ــه بالــ ـ      ــسوداترِشووجوهـ    مـ

   
ــأنتم  ــلاء ف ــرو الع ــني عم ــراً ب   فخ

ــين ا      ــا ب ــز م ــوللع ــذرواتل   رى ال

   
ــيانّ ــار مخـ ــابكُم الفخـ   م في بـ

ــيكُم وال       ــز ف ــوالع لاعم ــات   لك

   
ــذكرِها ــساميات ل ــوس ال   هــذي النف

       ــرات ــح عط ــرنَ روائ ــا ذُك   مهم

    
ــروعهم  ــبن فُ ــولهُم فطِ ــت أص   طَاب

      اتحــدو ــت ال ــةِ تنب ــى الأروم   وعل
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  قــوم زكــت أعــراقُهم وسمــت لهُــم

     ذواتو أنفُـــس وطابـــت ـــمهِم  

   
  لَهـم الـسباقِ    قوم ـال إلى    قَـصب  لاع  

     ــد ــاتواـ ــمتهم الحلَبـ    إن ضـ

   
 ـ           اهذي النفوس ولـيس مـن مِثـلٍ له

        ــدِي ــقِ مف ــذا الخل ــوسِ ه   اتبنف

   
ــذي الن ــوه ــذهف ــاملات وه   س الك

      ــلات ــومِ ع ــامِ النج ــى ه ــم عل   هِم

   
  هذي الجـواهر للوجـودِ غَـدت علـى        

ــلِّ      ــارات ك ــي مخت ــواهرِ وه    الج

   
   العــصور وفي أعــالي لوحِهــايتمــض

ــال      ــا بـ ــسطُوراتنوأخبارهـ   رِ مـ

   
  لــهِبــات الحــسين وصــحبه مِــن حو

ــا بــاتوا         ــم دوي النحــلِ لمَّ لَهو  

   
ــ   دٍمِ وســجظــلاعٍ وســطَ المِــن ركّ

       عواتــد ــر الـ ــهم تكثـ   اللهِ منـ

   
 يــسانُ وز ــور الح ــراءت الح ــتوت   ن

ــدومِهم بنعيمِ      ــالِقـ ــهـ   ات الجنـ

   
و ــدا الــصباح ــنم عــين لَهــموب لم ت  

       ــوات ــهم غَفـ ــلاّ ولا نابتـ   كـ

   
ــه  ــهم بجيوش ــعدٍ من س ــن ــا اب   ودن

       ــودات ــالكُفرِ معقـ ــه بـ   راياتـ

   
ــادى اشــهدوا إني لأو ــن رن ــىلُ م   م

ــاةُ         ــه رم ــسينِ وتابعت ــيش الح   ج

   
ــسلِ البغا ــي رضــا ن ــايبغ ــضِي   با مغ

       كَاته الــدرالــسما فجــزاؤ بر  

   
ــاك ــصار فَهن ــسابقُوا  أن ــسينِ ت   الح

 ــ      ــم ني ــحت له ــد ص ــربِ ق   اتللح

   
ــأنَّ ــلافك ــ كُ ــه مه مِن ــثٌ ب    لي

ــذفَت      ــات إلى قَ ــوضِ الــوغى الغاب خ  

   
ــف ــد ني ــع عِ ــوا م ــبعونَ التق   ةٍ وس

ــاةُ         ــوف طُغ ــون الأل ــا الثلاث   فيه

   
  كَروا علـى تلـك الجمـوعِ ضـراغماً        

        لهــم هنالِــك صــولةٌ وثبــاتو  

   
ــبل   ــدوا مق ــتى أُبي    بواســلاًينح

ــس       ــوغى ب ــت ال ــورِهم تح مالثغت  

   
  وقضوا كراماً بعـد مـا حطمـوا القنـا         

ــوتثلّ      ــت للماضـ ــاتيامـ   تِ ظِبـ

   
  تــب الخلــود ودام في وــدِهم كُ

       ــات ــذكرِهم عبق ــانِ ل ــفِ الزم   أن
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 ــائع ــك الوق ــم تل ــمنأَشــهدت لهَ   ه

     جــبنطي نَ ســراةُوبــ كِــرام  

   
  وتسابقت مـن بعـدهِم مِـن هاشـمٍ        

ــاةُ        ــدِمونَ كُف ــربٍ مق ــاد ح )١(آس
  

   
  السيد محسن الأمين

نجازات القصيدة العمودية في تجربة النهضة فهو       إيتواصل السيد الامين في قصيدتيه مع       
     ـ      يوازيها ويحاذيها في التقاطه لشذرات متعد  وعي في دة من منابع متعددة بما يظهر الجهد الموس

 عاطفي رومانسي متقاطع    ي النتاج الشعري الذي سبقه والذي عاصره ويمتزج هذا بتوقٍ         تلقّ
الذي يرد  ) المساء  ( مع معطيات مدرسة المهجر في التعامل مع موضوعات حياتية شفافة مثل            

  :في قصيدتي السيد الامين 
  . ..تى المساء وقد تجهم وجهةأو

  :او 
  . ..واجاء المسا فدعاهم قوموا اذهب

  :الذي يرد في القصيدتين أيضا بنفس التركيب ) الصباح ( وموضوع 
  وبدا الـصباح فاقبلـت زمـر العـدى        

     ــب ــضلال جني   نحــو الحــسين لهــا ال

   
لهموبدا الصباح ولم تنم عين .. .  

  يجيء ، أما الصباح فهو يبدو أو يجيء لأنه يريد أن يأتي أو فالمساء يأتي
__________________  

  .٧٣ ـ ٧١ص : لدر النضيد للسيد محسن الامين ا) ١(
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 ويدهش ، وهذه حركة يدرك منها انفتاح بسيط من السيد الامين على تجربة شعراء               ئليفاج
وغير ذلك فقصيدتاه توظف للإيصال     .  ..تينجماعة ابولو الشعري   أو   جماعة الديوان  أو   المهجر

رتين في قصيدته الاولى وسبع مرات في       والنقل كل المعطيات حتى أن السيد يستخدم التدوير م        
 الثانية مع نفور هذه الآلية عن السلامة السمعية في بحر الكامل ، بل ويتمادى السيد الامـين                

تطبيقاً لنظر عروضـي    ) مفتعلن  (  إلى   )متفاعلن  ( التفعيلة في البحر أي تحويل      ) خزل  ( إلى  
أوجدها العروضيون أنفسهم فنراه    محض ليس له شواهد في الشعر العربي سوى الشواهد التي           

  :يقول 
  . ..لم نرمِ سهماً معهم
  . ..مستفعلن مفتعلن

كان شكلٍفهو لا يعير اهتماماً لجمال المبنى بالقدر الذي يهمه توصيل المعنى بأي .. .  
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  )١(للشيخ محمد بن الخلفة  ـ ٢٧

  ما العذر عند محمد
ــلٍ كالأه  ــصانِ ذي ــوح ــاًةلّ    أوجه

ــا       ــسنائها وائهـ ــفاتِهابـ    وصـ

   
ــى  ــتى أت ــلا ح ــرق الف ــا زال يخت   م

      ــا ــلَّ في عرص ــوف وح   اأرض الطف

   
ــا  ــال ي ــواد فق ــف الج ــه وق   وإذا ب

  قــوم أخــبروني عــن صــدوق رواــا     

   
  ذي معـالم كـربلا    : قـالوا    الأرض   ما

             ـا  عـن ما بـال طرفـك حـادطُرقا   

   
ــوا  ــال انزل ــداثنا: ق ــالحكم في اج   ف

ــوى ع      ــشق س ــىأن لا ت ــا جل نبا  

   
   الرحــال وقــام يــصلح عــضبهحــطّ

ــيض        ــع الب ــي لقط ــا قمفيالماض ا  

   
ــا ي ــه بين ــرف إذ دارت ب ــل الط   جي

ــ      مــا ز ــن رايا ــدر م ــوح الغ   ر يل

   
 ــت ــا خل ــالعرا  أنّم ــدور تمّ ب    ب

ــا       ــن هالا ــاء م ــو الزرق ــسي بن   تم

   
* * *  

__________________  
 ناثر أديب ولد ببغداد وهاجر أبـوه       بغدادي الحلي الشهير بابن الخلفة ، شاعر      الشيخ محمد بن اسماعيل ال    : هو  ) ١(

الحلة ، ونشأ محباً للأدب ، واتصل ببعض الأعلام منهم الشيخ أحمد النحـوي فـذاع صـيته                   إلى   منها وهو طفل  
مـن النـوادي    واشتهر أمره حتى عند الاُمراء والولاة ، وهو مع ذلك لم يحضر على استاذ سوى ما كان يتلقفـه                    

كان أديباً شاعراً ، يعرب الكلام على الـسليقة ،   : ٣٣٥ ص ٩واالس ، قال عنه صاحب الحصون المنيعة في ج   
ولم يحصل على العربية ليعرف ااز من الحقيقة ، وكان يتحرف بالبناء على انه ذو إعراب ، ويطارح الـشعراء في       

مدح العلماء والأشراف ، وكانت له اليد الطولى في فن البند ، توفي             الأطهار وفي    الأئمة   غير كتاب ، وله شعر في     
 ـ ٩٤ ص   ٦ج  : ادب الطف للسيد جواد شبر      : راجع  . النجف ودفن فيها   إلى   في الحلة ونقل       ه ١٢٤٧سنة    ـ
٩٦.  
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  ضــت قومــذقـال الحــسين لـصحبه   

ــوار شمــس الكــون       ــنأن ــع ا ربوا  

   
ــظ االله سـ ـ ــوا بحف ــووا واغنيرقوم   ام

ــيلاً      ــا ل ــل فوا ــنفس قب ــاةَ ال    نج

   
ــالقوم لم يب ــوف ــرِغ ــواي فأس   اعوا س

ــت       ــا دام ــداء م ــفي الأع ا غفلا  

   
ــد  ــالوا عه ــا االله حاناق ــعش    نتب

     ــهوا ــارةً بالـــسوء في شـ   )١( اأمـ

   
  ىعـد نمضي وأنت تبيـت مـا بـين ال        

 ـ        ــس لنجاـ ــب أنف ــرداً وتطل   اف

   
   عنــك وهــي عليمــةٌاًكــتبغــي حرا

   حركاــامــن فسب الــنأبــداً عــذا     

   
ــذر ع ــا الع ــدم ــن ــيدٍ محم    وعل

ــا       ــا وبناـ ــراء في أبنائهـ   والزهـ

   
ــرد ال  ــد أن ن ــدلا ب ــصوارمٍع   ى ب

      ــدب ــيض ي ــب ــفراافيت و الم    ش

   
 ـ  ــن آل الـ ــذود ع ــذابينون    وهك

ــد       ــأن العبي ــذش ــاداات ــن س   ود ع

   
* * *  

ــادرت للحــرب والتقــت ال ــدفتب   ىع

ــا وث       ــد في وثباـ ــاكالأُسـ   باـ

   
ــب جنـ ـ ــقيلات الترائ ــت ص   ةًجعل

ــا         ــوز في جنا ــال الف ــا تن   كيم

   
  بـة قـت بالـسيف صـدر كتي      كم حلّ 

ــصدر       ــل ال ــفت علي ــافيوش طعنا   

   
ــه   ــضاعف خلت ــنقط الم ــواتر ال   فت

   صــفحاالــىحلــق الــدلاص بــه ع     

   
ــرى  ــاء الث ــرعى ببوغ ــساقطت ص   فت

   فلاـا  حـب كالشهب قـد أفلـت بر          

   
  طـا بقفـرٍ بلقـعٍ     ما خلـت سـرب ق     

ــن لق إنّ      ــون م ــراث تك ــاطا الت   

   
ــات عــدن زخرفــت إلى رحلــت جن  

ــا         ــوار االله في غرفا ــكنت ج )٢(س
  

   
__________________  

  ). نتبع( لا وجه لجزم الفعل ) ١(
  .١١١ ـ ١١٠ ص ٦ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ٢(
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  )١(للشيخ محمد باقر الايرواني  ـ ٢٨

  من ليلةما أعظمها 
    ةًخ واصـرخ صـر   قف بـوادي الطـف  

   ورنــينجاًتمــلأُ الــدنيا ضــجي       

   
   نينـــوىفييــا ضـــيوفاً نزلــوا   

ــ      ــوش الفتلقّـ ــاتهم جيـ   لمينظـ

   
ــتقبلو ــسيوف اسـ ــاهمبالـ    والقنـ

ــستقب      ــدر لا مـ ــدين الغـ   لينقاصـ

   
ــون ولا د ــناُمويــ ــ يــ   ملهــ

ــم وال        ــدرِ له ــيمةُ الغ ــاش   درينغ

   
ــدي ــم واليزي ــم ون ك ــاثوا وك   ع

ــاربوا      ــلام ح ــسلمين الإس ــم الم   باس

   
  وبنــو حــربٍ وصــخرٍ اقبلــوا   

ــا الح       ــوبٍ ملؤه ــدبقل ــدفينق    ال

   
ــن أ   ــاد م ــوا الأحق ــلاورث   فهِمس

ــوب الحا        ــسى قل ــا أق ــدآه م   ينق

   
 ـ ــوا الإلحـ ــا ااعلن ــر كم   د والكف

ــشرع المـ ـ       ــرآنَ وال ــروا الق   بينأنك

   
   ــدت ــهم ب ــتي من ــات ال   والخيان

ــا ي       ــات له ــدوالجناي ــبينن   ى الج

   
ــه  ــصطفى في آلـ ــوا المـ   لم يراعـ

   كــرامٍ أطيــبين لــقِصــفوةِ الخ     

   
   قـــد عـــدوايعلـــ آل لـــىوع

ــن مع      ــم م ــساً له ــدوا تع ــدواعت   ينت

   
ــوى  ــاً س ــنى ذنب ــا ج ــسين م   وح

ــ      ــؤم أنـ ــيرِ المـ ــبلُ أمـ   نينه شـ

   
__________________  

الحسين الايرواني النجفـي ، ولـد في    مد باقر بن الشيخ محمد صادق بن عبد الشاعر الخطيب الشيخ مح   : هو  ) ١(
والثقافية والدينية ، وله باع طويل في التواريخ الشعرية ، وقـد   الأدبية النجف الأشرف ، له مشاركات في النوادي 

  .أرخ كثيراً من القضايا الدينية وغيرها في الشعر ، وله بعض المؤلفات
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  هِسل نـــوكـــذا أولاده مـــن 

ــ      ــرين يرخ الخي ــار ــل خي ــسلٍ ب    ن

   
ــا فيورأوا  ــحبهِ روح الوفــ    صــ

ــالا كأت      ــف ب ــن س ــينياع اب   ن اللع

    
ــوا الـ ـ ــه سبمنع ــن في رهط   طَ وم

 ـ         ءِ المعــيناأنْ يــذوقوا بــارد المـ

   
ــر   ت بكــربٍ وبــلا بلا حفّــك

ــا في        ــسبط ــذكر ال ــلِن ــينك    ح

   
* * * 

ــرِ   ــةُ العاش ــاليل ــن لم ــ مِ   ةٍيل

ــى        ــرت عل ــا م ــرمثلُه ــسنينم    ال

   
  ســـىليلـــةٌ مـــلأى بـــألوان الأ

     ــذاكرين ــشجي ال ــا للحــشر ي   ذكره

   
ــدن  ــا ال  ــاقت ــةٌ ض ــى عياليل   ل

ــبين الأط      ــه الاطيـ ــرآلِ طـ   ينهـ

   
ــا أعظَم ــاآهِ مـ ــةٍمـــن هـ    ليلـ

ــتأحز      ــلَّ قن ــو ك ــؤمنينل   بِ الم

   
  تٍ ومـــا أنكـــدها عاوســـوي

      ــد ــا الوج  ٍــويعات ــن س ــبم   ين ي

    
ــع أ ــووإلى التوديـ ــتصـ   ات علـ

     ــــنينراخٍ وبكــــاءٍ وحبــــص  

   
ــرأوداع أم  ــرقفـــ   اق محـــ

  قينتـــر مفغـــدٍلقلـــوبٍ في      

   
عــا أفج ــاآهِ مـ ــةٍمـــن هـ    فرقـ

 ـ         ين مجــتمعملم تــدع شمــلاً لهُـ

   
ــس ــهبطُوالحــسين ال ــت ب ــد حفّ    ق

ــ      ــلُمـ ــنينينةٌ بـ ــاتٍ وبـ    بنـ

   
  ةً نـــسويـــهويـــرى مِـــن جانب

  ينأحـــدقت فيـــه يـــساراً ويمـــ     

   
  يــا بنفــسي مــن وداعٍ مــؤلمٍ   

  ينوبعقبـــاه افتـــراق الأقـــرب       

   
  رٍ رضــــعٍغالٍ صــــفــــاولأط

   بــأنينكــنعطّــشاً تبكــي ول      

   
ــش ــن م ــه م ــا ل ــهدٍي   لا أبكــى الم

  ينوالـــسماواتِ العلـــى والأرضـــ     
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ــةٌ آلُ ر ــوليلـــ   لِ االله فيســـ

 ـ         ذبــيحٍ وطعــين ينصــبحها بـ

   
* * *  

ــري    ــا يج ــوراءَ م ــوم عاش ــهي   ب

ــبع      ــالمينِفـــ   ين االلهِ رب العـــ

   
  نيكــيــوم عاشــوراءَ يــوم لم   

     وبـــالحُزن قـــرين يـــوم مثلُـــه  

   
  اداً دائمــاًحــدألــبس الكــونَ  

ــز        ــونُ ح ــزنِ والك ــشعارِ الحُ   ينب

   
ــدى   ــم آلُ الهُ ه ــف ــضحايا الط   ل

        ــيوخٍ وشــبابٍ أنجــبينمــن ش  

   
ــبي ــدفي سـ ــاً مينل االله والـ   عـ

 ـ       ــانوا أجمعـ ــتى تف ــدوا ح   ينجاه

   
ــدهم    ــداً بع ــسبطُ وحي ــي ال   بق

        ــين ــن مع ــل م ــاديهم ألا ه   وين

   
   أبـــداًبـــاًلم يجـــد منـــهم مجي

ــا      ــين   ي ــصخر يل ــا ال ــاةٍ له   لمأس

   
ــسبطِ إ  ــسينِ ال ــلاللح ــزاع   نُ الع

ــده الهـ ـ       ى جــز ــيناوالمُع   دي الأم

   
  
   النجفيمحمد باقر الايرواني  

    ه١٤١٦ / ١١ / ١٩
  قم المقدسة
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  )١( الأنصاري  ـ للشيخ محمد حسين٢٩

   النحليدو
ــلٌذاك ل ــصبحٍ ي ــتعدت ل ــه اس    في

ــالا        ــزت مث ــي ع ــز وه ــةُ الع   ثُلَّ

   
ــار بالل ــلغ ــضيءٍ ي ــم م ــلُّ نج    ك

 ـ        ــلاً منــهم فــزادوا جـ   لالاخج

   
ــورٍ  ــساهم أي نـ ــسين كـ   فحـ

ــى      ــه تخف ــوارفي ــي  الأن ــلا وه   لات

   
ــد ــرون علا يع ــبرٍ م ــير ص   هم غ

ــلالا        ــسيوف إلا ح ــد ال ــين ح   ب

   
ــير   ــرهم غ ــدون عم ــرلا يع   بٍش

ــى الث        ــون حت ــؤوس المن ــالك   لام

   
ــلواتٍ ــل في صــ   ودوي كالنحــ

ــود        ــى الوج ــا عل ــو أتوه ــزل   الال

   
 ــي لا ي ــؤاد ك ــشحذون الف ــاي   لاه

  حــين تـــرتج أرضـــها زلـــزالا      

   
 مــيه ــب يوصـ ــبٍفحبيـ    بحبيـ

ــالى       ــع رب تعـ ــب الجميـ   وحبيـ

   
  بــرزوا للوجــود أحلــى نجــومٍ   

 ـ       ــيءٍ جمـ ــلُّ ش ــهم ازداد ك   لاامن

   
  أُ فجـــراًبـــدوإذا بالحَمـــار ي

  كـــلُّ فجـــرٍ بحمـــرةٍ يتعـــالى     

   
ــيءٍ   ــلِّ ش ــاةَ في ك ــثُّ الحي   إذ يب

ــالا       ــي انتق ــاد يبغ ــى الجم ــه حت   من

   
__________________  

    ه ١٣٧٢العراق سنة    ـ ، ولد في العمارة    الأنصاري   الغفار  الشيخ محمد حسين بن الشيخ عبد      الفاضل: هو  ) ١(
، أكمل دراسته الأكاديمية وحاز على شهادة الهندسة ، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف في منتـصف                   

 ١:  ، ومن مؤلفاته     1  الخوئي ، وواصل دراسته فيها حتى حضر بحث الخارج عند السيد         ) الميلادية  ( السبعينات  
 ـ ٤المعايير العلمية لنقد الحديث      ـ ٣ثورة الحسين عطاء دائم      ـ ٢لمسات الشيخ المفيد على سنن التاريخ        ـ  ـ

  .وكتابات فقهية ـ ٥ ) 7خاص بالحسين (ديوان شعر 
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   الجميــع هــب ســريعاً  وكــأنّ

ــا ير       ــال وم ــن عِق ــدم ــالاي    اعتق

   
ــر عجيــ ـ ــسين فجـ   بوإذا بالحـ

  لىايتـــصدى لليـــل ظُلـــمٍ تـــو     

   
  ــيم ــو عظ ــانُ وه ــضمحلُّ الطُغي   ي

ــمحلالا        ــورهِ اضـ ــد بنـ   وعنيـ

   
  
  محمد حسين الأنصاري  

    ه١٤١٤ / محرم / ١٢
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  )١( ـ للسيد محمد رضا القزويني ٣٠

)١(  

  العباس وليلة العاشر
ــن الفحو ــك م ــد انجبت ــةق ــرل   ةٌ ح

ــا        ــد وفاءَه ــاريخ بع ــرف الت   لم يع

   
ـــاكـــر البـــنين أصـــيلة أاُم م  

  مامهــا أبناءَهـــا اُمــاً فــدت لإ       

   
  غــذّتك مــن ثــدي الكرامــة والوفــا

     بهـا  الحـسين فكنـت أنـت عطاءَ       ح  

   
ــها   ــدر فجمعت ــن حي ــة م   وبطول

      ــص ــي ت ــربلاء لك ــافي ك   د بلاءَه

   
ــبٍ  ــة زين ــين الكريم ــا ع ــرت له   ق

ــا        ــصون خِباءَه ــلاً أن ت ــراك أه   لت

   
قُــصليــك دوراً عاصــفاً عفمــضت ت  

  هافيك الـشهامة مـا اعتزمـت فـداءَ             

   
  مــن طــاب الحــديث الحلــو في ليلــةٍ

  اد إزاءَهــاواُخــتٍ وأنــت علــى الجــ     

   
ــصةٍ   ــرام بق ــصاهرةَ الك ــروي م   ت

ــرِ        ــك ولم ت ــد انجبت ــا إخفاءَدق   ه

   
ــيفك أن ت ــززت س ــئنفه ــطم   ها قلب

 ـ        اءَهات في غــدٍ جــذّ بيــدٍ تلقّـ

   
ــضاء   ــصاعدت بي ــا فت ــدعو ر   ت

  ءَهـــاجاألاّ يخيـــب الـــسائلون ر     

   
__________________  

( شاعر السيد محمد رضا بن العلامة الحجة السيد محمد صادق بن السيد محمد رضـا القـزويني                   الأستاذ   هو) ١(
اركة والثقافية وله مش الأدبية في خراسان ، وله مشاركات في كثير من النشاطات           ه ١٣٦٠، ولد سنة    ) الموسوي  
، ) شـعر   ( نعيم وجحيم    ـ ١: في النوادي الحسينية وخصوصاً يوم العاشر من المحرم ، ومن مؤلفاته             أيضاً   فعالة

 ـ ٣،  ) مخطوط  ( كربلاء ودورها القيادي في ثورة العشرين        ـ ٢ :مدائح لأهل البيت     ( ديـوان شـعر      ـ
  .، كما نشرت له قصائد في بعض الصحف والات) مخطوط 
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ــدث  ـفتح ــاريخ عنـ ــاها الت    أنه

  مــلأت بأســخى المكرمــات عطاءَهــا     

   
ــشريعة ود ــى ال ــك مقطّوعل ــاًعت   ع

ــا       ــك وراءَه ــساق وخلّفت ت ــت   اُخ

   
ــامخاً  ــحٍ ش ــوق رم   لكــن رأســك ف

  هـا قد كـان يرعـى شـجوها وبكاءَ            

   
ــل    ــدرب أي قواف ــنير ال ــراً ي   قم

ــراءَها        ــعاعه اُس ــت ش ــضم تح   وي

   
ــب   ــن قل ــك م ــانادت   هجذوت أوش

ــا        ــونُ بكاءَه ــوت العي ــأدمع ه   وب

   
ــزل   أأخــي عنــد العهــد بعــدك لم ت

  اءَهانـــدر غاوأراك تـــسمع للـــص     

   
ــل في  ــا وتزي ــرس ركبن ــت تح   لا زل

ــا       ــدى ظلماءَه ــك للع ــوار وجه   أن
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)٢(  

  حديث الليل
  ليلــة العاشــر قــد خلّفــتِ حــتى الحــشر في الأكبــاد جمــرا

   
ــويعا  ــرت س ــد م ــف قَ ــراتِكي ــال قه ــالآل وبالأطف   ك ب

   
ــد زاد صــبرا وحــسين ــا ق ــع الظَّم ــه وق ــتد ب ــا اش    كلّم

   
ــبرى  ــين ع ــه الأع ــت ل ــرةَ فالّ   خطــب الأصــحاب والعت

   
ــرا    ــاق وت ــيري في الآف ــوا غ ــدى لم يطلب ــائلاً إنَّ الع   ق

   
  فــدعوني وســيوف القــومِ إنَّ االله قــد قــدر أمــرا     

   
 ـ أقبــلَ   لاً فالــستر أحــرى  الليــلُ ألا فاتخــذوه جمـ

   
ــرا  ــن سِ ــل إنْ أمك ــلام اللي ــردٍ في ظ ــلُّ ف ــصاحب ك ولي  

   
  رجــلاً مــن أهــل بــيتي فلقــد ألقيــت للأصــحاب عــذرا

   
* * *  

ــذر أدرى   بالع ــم ــال وه ــا ق ــون لِم ــوم يبك ــارى الق   فتب

   
ــدرا     ــصرةِ ص ــتح للن ــهم يف ــردٍ مِن ــلُّ ف ــادى ك   وتن

   
ــت ــا كن ــاً م ــوني إرب ــو قطَّع ــائلاً ل ــراق    مــن هــاب وف

   
ــيلاً وذرا   ــبعين تقتـ ــك بي سـ ــوا ذلـ ــا فعلـ   وإذا مـ
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ــصرا   ــع ن ــاد أو أمن ــسبطَ للأوغ ــذا ال ــرك ه ــن أت   لم أك

   
ــوم  ــف والي ــي مأُكي ــالِيلاق ــب في الأجي ــة تعق ــرات    فخ

   
ــرا   ــزلَ أج ــد أج ــاتِ ق ــولَ االلهِ في الجن ــى رس ــداً ألق   وغ

   
 ــ  ــا أعــذب ــى الحــوض فم ــساقي عل ــاً وهــو ال راوعلي  

   
 ** *  

اهــز ــا ج ــيرا  موهن ــصرة خ ــدى الن ــن االله ل ــسبط ع    ال

   
ــفَّ  ــدام ص ــرا  وإذا الأق ــرب فج ــصلُ المغ ــلاةٍ تِ   ت في ص

   
ــرا    ــادر وك ــد غ ــل ق ــدوي النح ــا دوي ك ــم فيه   وله

   
ــر ــبرا توس ــحاب خ ــبر الأص ــها تخت ــن خيمت ــب م    زين

   
ــمعت ــفرا  س ــرار سِ ــتح للأح ــهم يف ــبٍ من ــلَّ خطي    ك

   
ــائلاً ه ــبرا  ق ــربِ ش ــو الح ــرةُ نح ــسبقنا العت ــات أن ي   يه

   
  نحـــن أولى بجهـــادٍ وفـــداءٍ يـــسبق الأهلـــين طُـــرا

   
ــرا  ــوتِ ده ــل الم ــشهاداتِ قُبي ــأس ال ــوي ك ــذرونا نرت   ف

   
ــدء أن تؤخــذَ بكــرا  ــضل الب   بادِروهــا ســاحةَ الحــرب وف

   
 ــ ــشرح بالأصــحاب ص ــولِ االلهِ أن ي ــبطَ رس ــوا س   دراودع

   
ــب ــوا زين ــرى طَمئِن ــراءِ ذك ــي للزه ــا فه ــصرِ أخيه    في ن

   
مــا كانــت تعــاني منــه ســر ى عــن رؤى زينــبافتــسر  

   
* * *  
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ــرا  ــاه أم ــستلهم مــن لُقي ــسبط ت   ومــشت نحــو أخيهــا ال

   
   ويــستعرض اخــرى سمعتــه ناعيــاً يرجــز أبياتــاً   

   
ــرا   ــأس نك ــه الي ــرأُ في ــدت تق ــذ غَ ــلٍ م ــادت بعوي   فتن

   
 ـ     قـد عنـد الحـربِ نـصرا    س مـن يف أفابتـداها كيـف لا يي

   
ــتررا   ــلِ وإن زادوا ف ــحاب والأه ــن الأص ــبعين م ــير س   غ

   
 ـ             ـأُنْ  أقد مضى العهد وقـد أوصـى بـه جـدي ب صـبرا  لَقت   

   
ــرى    ــاالله أس ــشام في ــالاتي إلى ال ــرٍ وعي ــادين بأس   وتق

   
  ــد ــد أع ــاً ق ــاه يوم ــبري اُخت ــرا فاص ــصابر أج    االله لل

   
  رجــوك ذُخــراواصــنعي بالأهــل والأطفــال والأيتــام مــا أ

   
 ـ      على العهـد وم فرأى الاُختكـان بـذاك العهـد أحـرى        ن   

   
 ** *  

ــةِ  ــلِ والمحن ــلام اللي ــق ظ ــث في عم ــضت تبح ــدراوم    ب

   
ــسرى     ــاه وي ــوة يمن ــر للنخ ــد شمَّ ــاس ق ــرى العب   لت

   
ــرا    ــالزهو مه ــي ب ــامٍ يمتط ــين خي ــا ب ــال م ــداً يخت   أس

   
فدعتوهـو فـوق المهـر لا يـسطيع فـوق الـسرج صـبرا               ه   

   
ــد طــاب الحــديثُمــر الآلِقَ ــ علــى رســلك ق   ورا الآن غَ

   
  حدثتــه بحــديث الزيجــة المُنجبــة الأبطــال نــذْرا     

   
ــات الأ  ــن بن ــا م ــلٌ لأبيه ــار عقي ــا اخت ــراوبم ــدِ بك   س

   



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٣٥٠

  
  بعدما قـد مـضت الزهـراءُ واستوصـت بنـا حيـدر خـيرا              

   
ــرا     ــال ذُخ ــسبط بالأبط ــذا ال ــد االلهُ له ــد وع ــا ق   وبم

   
* * *  

ــرا    وإذا  ــذاناً وفخ ــسيف إي ــز ال ــوة ه ــاس للنخ   العب

   
ــرا     ــداً وج ــا ش ــر إذ قطَّعه ــاب المه ــوى في رك   وتلّ

   
ــرا  ــي نك ــن بأس ــوم م ــراه الق ــوف ي ــداً س ــائلاً إنَّ غ   ق

   
ــرا   ــدك ح ــى عه ــت عل ــا زل ــت م ــاً أخ ــك عين لأُقِرن  

   
  أنا أفـديك وهـذا الـسبط مـا أملـك مـن روحـي شـطرا                

   
ــد االله   ــي أس ــلُ عل ــا نج ــرا  وأن ــوم ف ــا ي ــذي م    ال

   
ــرا    ــونِ طُ ــام الك ــائي وإم ــل إخ ــيدي قب ــسين س   وح

   
ــرا    ــل شم ــا حم ــق م ــد الفاس ــان القائ ــن رد أم ــا م   أن

   
ــرا    ــأمن ش ــسبط لا ي ــذا ال ــواني وه ــانٌ لي وإخ   ؟ أأم

   
  أنـا أرويـك غــداً يـا سـاحة الحــرب دمـاً ينـساب ــرا      

   
  لخُلــد ســعراأنــا اُصــلي القــوم نــاراً قبــل أن يحترقــوا في ا

   
  أنا من اُفزع قلـب الجـيش مـن قبـل لقـاء الحـرب دهـرا                

   
  أنــا مــن ألقــي بــسوح الحــرب في أفئــدة الأبطــال ذُعــرا

   
ــا فخــر ــرى أن ــدر ذك ــن حي ــل وم ــبني هاشــم في النب    ل

   
ــفرا    ــديك س ــدٍ نه ــوم غ ــبر في ي ــم والأك ــا والقاس   أن
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 ـ   ــا ردده يـ ــوقاً كلّم ــدهر ش ــيظلُّ ال ــراستافس    عط

   
ــدرا   ــاريخ ب ــشرق في الت ــا ي ــرب بم ــاحة الح ــنجلّي س   س

   
ــرا    ــاً وظه ــها بطن ــوم إذ نقلب ــوش الق ــا جي ــو تقاسمن   ل

   
ــهمٍ  ــلُّ ش ــنى ك ــطرا ولأف ــل ش ــك للجحف ــن عرانين    م

   
ــذرا  ــزوم ع ــت إلى المه ــد أَلق ــول الجــيش ق ــت فل   ولألفي

   
ــرا   ــل وف ــن القت ــظُ م ــعفه الح ــن أس ــوم م ــعيد الق   وس

   
ــب يــرا   االله لا ت أنَّد ــضيه أم ــداً يق ــوف غ ــا س ــم م   عل

   
  

  محمد رضا القزويني  
    ه١٤١٦ / شوال / ٢٨

  السيد محمد رضا القزويني
راً من  مقطعاً مؤثّ ) العباس وليلة العاشر    ( إقتطع السيد محمد رضا القزويني في قصيدته        

 في خطـاب ذاتي مـن       7فاختار شخصية أبي الفضل العباس       الأليمة   مقاطع ليلة عاشوراء  
 رخيصة فداء لولائه لسيد     7عر مع الكمالات الروحية والجسدية التي وضعها العباس         الشا

 ثم صور لنا جانياً آخر تشارك فيه الشاهدة العظيمة على المأسـاة وتفاصـيلها            7الشهداء  
تتصاعد فجيعة وفقداناً لننتهي بلسان حالها وهي تخاطبه        لتحتدم رؤى القصيدة و    3زينب  

  ة مذهلةٍعقائديخطاب الوفاء والمحبة ب
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ج وهذه الالتفاتة في اختيار السيد القزويني لهذا المقطع المأسـاوي وايفـاؤه              متوه يبي غ وايمانٍ
        أيـضا  ـ  عن ذوق وحس شفافين نراهما     لمتطلباته في لغة هي للتراث اقرب منها للحداثة ينم 

 بتوثيقهـا  والتي أفاضت على كل أحـداث الليلـة  ) حديث الليل (  الاُخرى   في قصيدته  ـ
 رشيقة ساوقها الإيقاع المرهف والمتقافز لبحر الرمل الـذي           سلسلةٍ وتسجيلها وحفظها بلغةٍ  

 بصدر بيته المساوي    رعن مألوف عمودية البح    خارجاً   جاء به السيد القزويني بخمس تفعيلات     
لعجزه في عدد التفعيلات فأصبحت القصيدة من نظام الاشطر المتساوية في عدد تفعيلاـا              

س بـشيء مـن     المتمر القارئ   ليست من نظام الصدر والعجز التقليدي وهو خروج يشعر        و
قـصدها   ـ بلا ادنى شك   ـ خصوصية البناء وفرادته وهذه الحال     إلى   المغايرة فيشده للإنتباه  

 كسراً ملحوظاً للرتابـة   التجريب الواعي في عملية النظم و     السيد القزويني اثارة محسوبة على      
  .لتكراريةاو
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  )١( ـ للشيخ محمد سعيد المنامين ٣١

  ! على مشارف الشمس
ــا   ــت أم أنــ ــةٌ أنــ   نجمــ

ــا       ــم بيننــ ــو الحلــ   ؟ أم هــ

   
لكــــةكيــــف فاجــــأتح   

ــا       ــلام توطّنــ ــن ظــ   ؟ مــ

   
ــها  ــست ليلــ ــت أشمــ   أنــ

  فاســـــتفاقت ، وأذعنـــــا      

   
ــنا   أخجـــل الـــضوءُ مـــن سـ

  وجهــــك ، الليــــلَ فــــانحنىٰ     

   
* * *  

 ــاك ــيره هنــ ــن غــ   لم يكــ

ــدما       ــسرحاعنــ ــطَّ مــ   خــ

   
ــر ــانْ الأرض حاصـــ   والزمـــ

  ثم للأُفـــــــق لوحـــــــا     

   
ــ ــت عينــ ــومرمقــ   ه النجــ

  تـــــه ، كـــــالرحىٰ فأحاطَ     

   
.. ــم ــا نجــ ــا تفت أنــ   حــ

ــد توشـــ ـ      ــدما قــ   حابالــ

   
* * *  

؛ يقـــول هـــا أنـــا مطـــرق :  

     لــــن أُنــــادي ، سأســــكت  

   
فــــامتطوا صــــهوة الظــــلام  

     ــرعوا لا ت ــوالَأســــ   فّتــــ

   
   هنــــا ألــــف عــــصفورة..

ــ      ــاقي ـ ــا رف ــ ي ــصمت ـ   ست

   
شمعــضيع ــا ؛ يــ ــا هاهنــ   نــ

     ــت ــوؤه ، ثم يخفــــ   ضــــ

   
__________________  

في القطيفه ، أكمل المرحلـة           ه ١٣٩٠ المناميين ، ولد سنة      عبد االله الشاعر الخطيب الشيخ محمد سعيد      : هو  ) ١(
ولا زال       ه ١٤١١ة قم المقدسـة سـنة       ، ثم في حوز        ه ١٤٠٩المتوسطة ثم طلب العلم في النجف الاشرف سنة         

  .والدينية الأدبية يواصل دراسته العلمية ، له نثارات شعرية ، وله مشاركة في النوادي
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ــه ــدٍ أســ ــاةْمفي غــ    الطُغــ

      ــت ــوف تقنــ ــا ســ   حولنــ

   
  إنمـــــا هـــــذه الحيـــــاةْ

      تــو ــرص لا تفــــ   فــــ

   
* * *  

..   هــا هنــا مــصرع الرضــيع   

      ــه ــسهم قَبلــ ــذا الــ   هكــ

   
  ــن ــة الـ ــرون التماعـ ــو تـ    لـ

  هملــــ في كــــف حرصــــلِ     

   
  ــه ــد قوســ ــا شــ   حينمــ

      ــه ــر مقتلــ ــوب النحــ   صــ

   
الــــضلوع يخنــــق عطــــش  

ــةْ      ــاف وحوقلــــ   وارتجــــ

   
   ، أزيـــــــــــزه ثمَّ دوىٰ..

      ــه ــون ، أذهلــ ــلأ الكــ   مــ

   
 ــضاره ــت احتــــ   ولمحــــ

ــسمةً      ــسبــــ   ةْمل ثمَّ بــــ

   
* * *  

  فأحــــــاطوه ، أحــــــدقوا

      ، ــوه ــألَّقواطوقــــ   ! تــــ

   
ــاً ــابوه أحرفــــ    ..وأجــــ

      ــق ــشمس ترمــ ــفةَ الــ   شــ

   
ــا   ــا القنــ ــاً لونهــ   أحرفــ

  قرقــــــرعــــــاً تموود     

   
ــوت :  ــو الم ــل ه ــاً ..؟ ه    مرحب

  ايــــــا ســــــنطرق نفالم     

   
  ســــوف نــــؤوي ســــهامها

       ــق ــوف نرفــ ــا ســ   وــ

   
   فمــــــشرقأن نــــــوارىٰ

ــ      ــت ـ ــ أن ــورق ـ ــبر ي   في الق

   
* * *  

ــا   ــةً أنــ ــن نجمــ   لم أكــ

ــا        ــم بيننـ ــو الحُلـ ــل هـ   بـ

   
  
    ه١٤١٧ / ١١ / ١  

  محمد سعيد المناميين
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  الشيخ محمد سعيد المناميين
بعدما أكثر من الإصغاء ومرافقة الشعراء والأدباء قرر محمد سعيد المنـاميين أن يلـج               

مة  أمام حرس الحدود ليذعنوا لرغبته في الدخول بترني         يشهره بثقةٍ  البوابة السحرية بجواز سفرٍ   
 واعدة بالعطاء الثر والإنجاز النوعي المتنامي علـى مـستوى           ذبة تؤشره كصاحب شاعريةٍ   ع

  .القصيدة الحديثة الرؤى ، الاصيلة في محتواها
فهـي  أيضاً   الآخرين   تغفل التحدي بل تطلبه مع الذات ومع       إنّ تجربة المناميين هذه لا    

عرض  تصدح على مجزوء الخفيف لتقول      للكفاءة جاءت على مستوى البناء ل       للقدرة وفحص
ة في الجانب الإجرائي التنفيذي     إنني أتجاوز حدود الصنعة الشعرية بأدوات متمكن      : ( لسامعها  

أما على مستوى الإنشاء التصويري فقد حبك المناميين قصيدته في نسيج متآلف يتـدرج       ،   )
لشعراء ليواصل مـسيرة    بصوره لينوع داخل وحدة متماسكة ، ويقفز برشاقة المقتدرين من ا          

  .قمم الإبداع الأصيل إلى القصيدة بنفس خاص وخطى متميزة تقرب تجربته الجديدة
فنلاحظ صراع النور والظلام في المقطع الأول من القصيدة على قصر الجمل وإيجازها             

  :قد تبدى بشكل ومضات شعرية لمّاحة تنتهي بضربة تعبيرية كثيفة ليقول 
ــنا   أخجـــل الـــضوء مـــن سـ

ــانحنى      ــل فــ ــك الليــ   وجهــ

   
نة ، ويسلس قياد حـرف      وفي المقطع الثالث يعالج الأحداث الواقعية بلغة شعرية متمكّ        

  :التاء كقافية عصية ليقول 
ــا  ــصفورة هنــ ــف عــ   ألــ

ــا      ــصمت يــ ــاقي ستــ   رفــ

   
ونحن نبارك له هذا الإعلان عن شاعريته ونصافحه بقوة لإعجابنا ذا البيـت مـن               

  :المقطع الرابع 
ــ ــضارهولمحــــ   ت احتــــ

ــسمةً      ــسملةبــــ    ثمّ بــــ
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  )١(  ـ للشيخ محمد سعيد المنصوري٣٢

)١(  

  ليلة الوداع
ــبِ   ــوداعِ الرهي ــة ال ــا ليل ــكِ ي   ب

ــبِ       ــرزءِ الغري ــاً ل ــي دم ــال دمع   س

   
  مــذ أحاطــت بــه الجيــوش وأمــسى

ــردىٰ       ــى ال ــبِ يتلقَّ ــصدرٍ رحي    ب

   
ــتم  ــرام وفي ــحبي الك ــا ص ــال ي   ق

ــذا ا       ــلام ه ــاذهبوا في ظ ــروبِف   لغ

   
ــي  ــصد قتل ــوم فالق ــوني والق   واترك

ــب القلــوبِ         ــابوه يــا حبي   فأج

   
ــالتخلِّي  ــنا ب ــى نفوس ــف ترض   كي

ــصيبِ        ــومٍ ع ــةٍ وي ــك في محن   عن

   
  لــك نفــدي أرواحنــا وقليــلٌ   

ــوبِ       ــد الوث ــذلُ الأرواحِ عن ــك ب   ل

   
ــهي ــف ينت ــرســيدي كي ــا  الأم   فين

ــوبِ       ــضاحِ الوج ــد ات ــوصٍ بع   لنك

   
ــك م ــه  أنخلّي ــن ط ــا ب ــرداً ي   ف

ــوبِ       ــتدادِ الخط ــد اش ــادي عن   والأع

   
  أي عـــذرٍ لنـــا إذا مـــا ســـئِلْنا

ــهروبِ        ــأتم لل ــرى فالتج ــا ج   م

   
ــا  ــا أب ــد االلهي ــالُ العب ــا نن     دعن

ــادِ       ــضل في الجه ــدؤوبأجــر والف   ال

   
__________________  

قـرأ في البـصرة      ه١٣٥٤وري ، ولد سـنة   هو الخطيب الشاعر الشيخ محمد سعيد بن الشيخ موسى المنص         ) ١(
ومـن   9 الأعظـم    والمحمرة والبحرين وقطر والكويت ، وقم المقدسة ويدرس حالياً الخطابة في معهد الرسول            

ديوان السعيد في رثاء السبط      ـ ٣. مفاتيح الدموع لكل قلب مروع     ـ ٢ين  أميراث المنبر في جز    ـ ١: مؤلفاته  
  . بارز في النوادي الحسينية والشعريةفي ثلاثة أجزاء ، وله نشاطٌ) محاضرات ( الذكر الخالد  ـ ٤الشهيد 
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  فجــزاهم خــيراً وقــال إلــيكم   

  مـــا أردتم والفـــوز للمـــستجيبِ     

   
  وأراهــم منــازلاً قــد أُعــدت   

ــبِ       ــانِ بالترحيـ ــم في الجنـ   لَهـ

   
  لـــيروا راحـــةً ـــا وارتياحـــاً

ــروبِ       ــك الك ــا وتل ــد ذاك العن   بع

   
  وا لهـــم دوي تعـــالىٰ ثم بـــات

  بالمناجــــاةِ للإلــــهِ ايــــبِ     

   
ــلٍ   ــةَ وص ــشقِ ليل ــضوها بالع   فق

  ببكـــاءٍ وحـــسرةٍ ونحيــــبِ       

   
   ــاب ــسين عت ــدهرِ للح ــع ال   وم

ــابٍ      ــذيبِ إلى بخطـ ــوب مـ   القلـ

   
  دهـر منـك كـم قـد أُصِـبنا          قال يا 

     ــبِ   ود ــبٍ مري ــل خط ــا بك   هين

   
 ـإهــدنا خطبــك الجليــلُ و     انـ

ــه شِـ ـ      ــشيبِ بمن ــوم الم ــل ي   نا قب

   
  ــب ــو لزين ــوراً يرن ــيثم ط    تبك

  ولهـــا ينـــثني بقلـــبٍ كئيـــبِ     

   
ــةُ  ــب العقيل ــا زين ــت ي ــبراًأخ    ص

ــبِ        ــرزءٍ عجي ــضا ب ــاكِ الق   إن رم

   
تكــم علينــا حــوادث الــدهر جــر  

ــآسٍ      ــن م ــم ــبِ ت ــون اللبي   دمي عي

   
بنــت علــي  النبــوغِأنــتِ أم   

     ــي ــبِ  وعل ــى خطي ــدهر أسم   في ال

   
ــ ــاني  ه ــه المع ــت لدي ــن ذل   و مم

ــبِ       ــتفكير في الترتيـ ــسمو الـ   لـ

   
ــادٍ   ــك في جه ــط أم ــذي خ   فخ

ــصيبِ       ــواه أوفى نـ ــك في محتـ   لـ

   
ــركِ  ــان أس ــذلي في زم ــداًواب    جه

   ومـــصيبِ  مفـــصلٍ ببيـــانٍ      

   
  نــاسٍأوضــحي فيــه أمرنــا لاُ  

ــولُ        ــشقاء ق ــادهم لل ــذوبِق    ك

   
ــروشِ ــعي في عـ ــيٍوضـ    آل أمـ

ــساً      ــدى مـ ـقب ــة اله ــبِ يابن   ن لهي

   
   ثم اعرضــي عــنواحفظــي لي العيــالَ

     ــز ــبٍعٍج ــشق موج ــوبِ ل    الجي

   
ــاءَ  ــوح والبك ــي الن ــتٍواترك    لوق

ــبِ        ــراق قري ــد الف ــا بع ــن لقان   م

   
ــلٍ    ــصلاة بلي ــد ال ــريني عن   واذك

     برــرى ت ــبِ ذك ــه الحبي ــك وج   ري
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 ــدبي ــئتي ن ــدبيني إن ش ــاًوان    حين

     ــدمعٍواروي حــر    ســكوبِ الحــشا ب

   
أبلغـــي مـــنيالـــسلام لجـــدي   

ــبِ        ــني بالوجيـ ــي وأعلـ   ولأمـ

   
 ــني ــربي ع ــقيقي واق ــسلام ش    ال

     ــسن ــدروبِ ح ــع ال ــل في جمي    الفع

   
  وعلــى البعــد وجهــي لأبينــا   

ــبِ       ــل الترحيـ ــريين أجمـ   في الغـ

   
ــاه   ــه رزءاً بكـ ــصي عليـ   ثم قـ

ــروبِ       ــبعض الح ــوى ب ــلُ في نين   قب

   
ــبنا ــا قـــد أصـ   واخبريـــه بأننـ

  زايــا زماننــا بــضروبِ  مــن ر     

   
  فرقتنـــا يـــد النوائـــب شـــرقاً

ــالاً      ــاوشم ــا   وم ــنلن ــحيبِم    ص

   
 ــد ــاهرين ج ــة الط ــا ابن ــاًاًي    وأم

ــاً      ــدرٍ وأب ــا وص ــبِ ذا حج    رحي

   
ــبره فَ  ــبري ص ــى اص ــصبر يرق   بال

ــبِ        ــه الرقي ــذا الال ــي ل ــل ح   ك

   
ــيى  ــق نح ــى الح ــا عل ــي أنن   واعلم

ــوبِ        ــن دون ح ــوت م ــه نم   وعلي

   
يتـــرى علوســـلام يـــكِ مـــني  

ــبِ         ــوم مغي ــد ي ــاتي وبع   في حي
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)٢(  

  صورة من الوداع
ــالجزوعِ  ــن ب ــري ولم أك ــاحِ ده   ص

ــعِ       ــبٍ فظي ــلّ خط ــاني بك ــد رم   ق

   
ــزن   ــم وح ــؤوس ه ــقاني ك   وس

ــلوعي       ــت ض ــتي وأحن ــلبت راح   س

   
ــيلاً حــسين   ذالكــم حــين صــاح ل

ــعِ        ــصوتٍ رفي ــم ب ــني هاش ــا ب   ي

   
  هـــذه ليلـــة الـــوداع فقومـــوا

  بعــد لــبس القلــوب فــوق الــدروعِ     

   
ــا  ــوا عليه ــاهرات وابك ــوا الط   ودع

ــدموعِ        ــر ال ــيكم بحم ــي تبك   وه

   
ــا   ــر لمّ ــب الطّه ــبي لزين ــر قل   ح

  أقبـــل الطّـــاهرون للتوديـــعِ       

   
ــوقاً  ــن شـ ــثم الابـ   رأتِ الأم تلـ

ــضوعِ         ــنحني بخ ــن ي ــذا الاب   وك

   
  يلــثم الوالــد الحنــون فيحنــو   

ــبٍ و       ــى بقل ــن أس ــه م ــعِفوق   جي

   
ــوراً  ــال وط ــو العي ــوراً يرن ــو ط   فه

  يرســل الطــرف نحــو مهــد الرضــيعِ     

   
  حيث يـدري بطفلـه سـوف يرمـىٰ        

ــالنجيعِ         ــوي ب ــاء يرت ــن الم )١(وع
  

   
__________________  

  .٢٢٤ص : ديوان ميراث المنبر للمنصوري ) ١(
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)٣(  

  حديث مع الليل
ــا ــةَ يـ ــشر طُــ ـليلـ   ولي العـ

ــولي       ــكِ نحــ ــد زاد فيــ   قــ

   
  وددت مــــن قبــــل قــــومي

ــي       ــت رحيلــ ــين وقــ   يحِــ

   
ــا   ــذ نزلنــ ــربلا مــ   بكــ

ــزولِ       ــد النــ ــت عنــ   علمــ

   
ــىٰ   ــوف نبقــ ــا ســ   بأننــ

ــلِ        ــى وكفيــ ــلا حمــ   بــ

   
  وذاك أعظــــــم خطــــــبٍ

ــلِ        ــان جليــ ــن الزمــ   مــ

   
ــيلاً  ــسين قتــ ــسي الحــ   يمــ

  ويـــا لـــه مـــن قتيـــلِ        

   
ــيلي  ــوعي سِــ ــا دمــ   فيــ

ــسيلِ        ــلَّ مــ ــه كــ   عليــ

   
ــت ــه ثم انثنــ ــت طــ    بنــ

ــلِ      ــبرةٍ وعويـــــ   بعـــــ

   
ــن  ــلَ لكــ ــب اللّيــ   تخاطــ

ــولِ       ــن ذهــ ــا عــ   خطابهــ

   
  فاللّيـــل يـــسري وتــــسري  

  نجومـــــــه للأُفـــــــولِ     

   
ــبحاً  ــدِ صــ ــول لا تبــ   تقــ

ــستحيلِ      ــن المــــ   وذا مــــ

   
ــولاً  ــلُ قــ ــسمع الليــ   أيــ

)١(مــــن الكــــلام الطويــــلِ      
  

   
__________________  

  .٢١٦ ص: ديوان ميراث المنبر للمنصوري ) ١(
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)٤(  

  زينب تخاطب الليل
  ضرمتــشب بقلــبي نــار وجــدي وتــ

      مــي ــوداعِ مت ــلَ ال ــا لي ــذكراك ي   ل

   
  وهيهــات أن أســلو مــصائب كــربلا

      مــر ــه المك ــلُ ط ــا قب ــك بكاه   وتل

   
  فما زلت في بحرٍ مـن الحـزن والـشجا         

      مــو ــالكرى لا يه ــرفي ب ــوم وط   أع

   
  مدى العمـر لا أنـسى عقيلـةَ حيـدرٍ         

       مــي ــضاءُ مخ ــست والق ــشيةَ أم   ع

   
ــثني    ــرام وتن ــا الك ــودع أهليه   ت

               مع اللّيـل مـن فـرط الأسـى تـتكلّم  

   
ــا  ــاً بحالن ــلُ رفق ــا لي ــه ي ــول ل   تق

              أرحـم فأنت بنا مـن شمـس صـبحك  

   
ــه   فإن باحــص ــدي ال ــك لا تب برب  

     الــضلالةِ يهجــم بــه جــيش صــباح  

   
   تجــدأطــلْ يــا رعــاك االلهُ وقتــك أن

       ــم ــوك أنج ــى لج ــاً ولا تخف   طريق

   
ــا   ــاهراتِ حماتِه ــوداع الطّ ــلْ ل   أط

     مــد ــهم يهــرق ال ــه من ــصبحك في   ف

   
ــليلةُ أحمــدٍ  ــبرى س ــب الك ــا زين   أن

        مــر ــانُ مح ــسين والزم ــذا ح   وه

   
ــالمين تراكمــت ــوش الظ ــذي جي   وه

      ــم ــدونَ تعل ــا يري ــل فيم ــا فه   علين

   
ــن ــن ال ــلَ اب ــدونَ قت   بي وصــحبهِيري

              هـم ـنمو حـسين ـنك تدري موإن  

   
  أطالت مع اللّيل الحـديث مـن الأسـى        

ــسجم أو      ــي وت ــالمُزنِ م ــا ك   جفانه

   
ــا  ــهيم كلامه ــلُ الب ــم اللّي ــو فَهِ   فل

        ــم ــيس يفه ــه ل ــا لكن ــرق له   ل

   
  ولو كـان ذا حـس ويعـرف قـدرها         

      ــم ــلُ أبك ــن اللّي ــداها لك   أجــاب ن

   
ــه تخاطِ ــلَ ظلامـ ــه في أن يطيـ   بـ

        ــم ــلٍ أُذنٌ ولا ف ــا للّي ــا وم   عليه
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همّهــا للّيــل واللّيــلُ أخــرس شــكت  

       ــم ــؤاد مكلَّ ــيرى والف ــب ح   وزين

   
ــصرمت    ــه وت ــا وقت ــر عليه   وم

       ــم ــشر مفع ــصبح بال ــه وال   دقائِقُ

   
  ولاقــت مــصاباً لــو اُصــيب ببعــضه

      ــشامخات ي ــي ال ــم الرواس ــدمأش   ه

   
  لقد شـاهدت قتـلَ الحـسينِ بعينـها        

               ١(وهل منه أدهـى في الزمـان وأعظـم(
  

   
* * *  

__________________  
  .٢٢١ص : ديوان ميراث المنبر للمنصوري ) ١(



 ٣٦٣ ........................................................................قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 

  الشيخ محمد سعيد المنصوري
تلبية نداء الخطابة الصارم في شعره بشكل لا يخفى على           إلى   الشيخ المنصوري مشدود  

ع ، لذا فشعره مضغوط داخل شروط ومتطلبات آمرة ناهية تحـصر الـشاعر بحـدا                المطّل
جمـال   إلى   وضيقها ومع ذلك فالشيخ المنصوري يتجاوز كل هذا بعد تحقيقـه وينـصرف            

التصوير بلغة توصيلية سهلة التلقي يراعي فيها ثقافة السامعين اللغوية ليحقق جماهرية الـنص              
  . الإنطلاق والتحرر من المباشر والسائد والمألوف إلى التواقفى التواصل على حساب التعبير 

إن القصيدة المنبرية تتوجه لمخاطبة مساحة عريضة من المتلقين فتكون لذلك قـصيدة             
المحتاجة للمفـاتيح    والإشارة   محافظة على جذورها واُسسها ، لا تستخدم آليات الإيماء البعيد         

نقل الجانـب المأسـاوي      إلى    المباشرة ، وهي أقرب    الغموض الموحي بالدلالة غير    أو   الغائبة
هي تصنع هذا الجو مثيرة لحزن المتلقّي مستدرة لدموعه وناشدة           أو   المتباكي أو   الفاجع الباكي 

 وأهل بيته وأصحابه من مآسٍ وأحـداث        7للتوجع والتأوه على ماحدث لسيد الشهداء       
تفصيلية التي تذكّر السامع بكل شيء حـتى        دامية فلغتها تعريفية متدرجة في نقل المعلومات ال       

  : 3وإن كان من البديهيات المسلّم ا فمثلاً يقول المنصوري بلسان حال زينب 
ــليلة احمــد  ــبرى س ــب الك ــا زين   أن

ــرم         ــان مح ــسين والزم ــذا ح   وه

   
 بالـشمولية    منبرية قائمة على شرح وتفسير تفاصيل الأحـداث رغبـةً          وهذه طريقةٌ 
  ئد المنصوري تنحو منحى ذاتياً فيى ، على أن قصاجر واستيعاب كل ما
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ستهلالها ، فالقصيدة تبدأ من وقفة الشاعر الخطيب على الحدث معبراً عن عواطفه وانفعالـه   ا
  :واحاسيسه ولواعجه 

بقلــبي نــار وجــدي وتــضرم تــشب  

ــا      ــذكراك ي ــيم  ل ــوداع مت ــل ال   لي

   
  وهيهــات أن أســلو مــصائب كــربلا

ــل        ــا قب ــك بكاه ــرموتل ــه المك   ط

   
  فما زلت في بحر مـن الحـزن والـشجا         

ــوم       ــالكرى لا يه ــرفي ب ــوم وط   أع

   
  :الحدث لنقله  إلى ثم يلتفت

  مدى العمـر لا أنـسى عقيلـة حيـدر         

     ــشي ــيم  ةَع ــضاء مخ ــست والق    أم

   
 وبـنفس   3وتبدأ الأحداث بين رسمه وتصويره وتعقيبه وبين حـوارات زينـب            

  :قصيدة اُخرى سلوب وذات الطريقة نرى الا
ــا ــكِ ي ــب  ب ــوداع الرهي ــة ال   ليل

ــبِ       ــرزء الغري ــاً ل ــي دم ــال دمع   س

   
  :ويلتفت سريعاً 

  مــذ أحاطــت بــه الجيــوش وأمــسى

ــصدرٍ        ــردى ب ــى ال ــبِيتلقّ    رحي

   
  : قصيدة ثالثة نرى وفي

ــالجزوع  ــن ب ــري ولم أك ــاح ده   ص

ــبٍ       ــل خط ــاني بك ــد رم ــعِق    فظي

   
ــزن   ــم وح ــؤوس ه ــقاني ك   وس

ــتي      ــلبت راح ــلوعيس ــت ض    وأحن

   
  :ويلتفت كالعادة 

 ــسين ــيلاً ح ــاح ل ــم حــين ص   ذلك

ــمٍ       ــني هاش ــا ب ــعي ــصوت رفي    ب

   
منـذ البدايـة     3حدى الشخصيات مثل زينـب      اوقد تكون قصيدته لسان حال      

  :نين فنرى تخاطب ليلة الوداع في حوارية نسيجها العتاب المر والشكوى والأ
ــا ــولي  يـ ــشر طـ ــة العـ   ليلـ

ــكِ نحـــ ـ      ــد زاد فيــ   وليقــ

   
مــــن قبــــل قــــوميوددت   

ــي       ــت رحيلــ ــين وقــ   يحــ
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  )١( ـ للسيد محمد شعاع فاخر ٣٣

   الأنبياءليلة في زمن
؟ أليــلٌ ســجى في كــربلاءَ أم الحــشر  

  وافتخــر الــدهر الأيــام تــسامت بــه     

   
ــوالهين ــسمات ال ــل ب   الرضــا إلى وه

ــا      ــر  هتءَأض ــةِ يفت ــر الحقيق    أم ثغ

   
ــشفقا ــوع الم ــك دم ــسابقتوتل   ت ت

  آبيب أم سحب ـا انـبجس القطـر        ش     

   
ــوارمٍ   ــروق ص ــاه أم ب ــذي جب   وه

      ــذكر ــه ال ــاً يكل ــوح محفوظ   أم الل

   
  وهل تلـك أرض أشـرقت في عراصـها        

   البدر )٣(الكواكب   ـ الفلكِ الأعلى  أو   ـ     

   
  نعــم حلَّهــا ثقــلُ الرســالةِ فاكتــسى

  فـر م سندساً من فـيضِ جـدواهم الق            

   
* * *  

 ـ      علـى رمـضان أي عـشرها  تعالت ام  

              ـا القـدر وعن ليلة القـدر اسـتطال  

   
         هالـشهرِ بالـذكرِ وحـد لئن زاد قـدر  

           والطهـر شهد الذكرففي العشر منها است  

   
  ــد ــالثلاثين ع ــنى ب ــان يف   هوإن ك

     فمــا هــي إلا الــدهر أيامهــا العــشر  

   
__________________  

في الضفة الشمالية مـن شـط            ه ١٣٦٠لفاضل الخطيب الشاعر السيد محمد شعاع فاخر ، ولد سنة           ا: هو  ) ١(
 حوزة النجف الأشرف لإكمال دراسته وكان عضواً في الرابطة         إلى   العرب درس في حوزة الأهواز العلمية ثم هاجر       

على الخطابة والكتابة    الإقبال    آثر الأهواز وحضر عند العلامة الكرمي ، ثم       إلى   في النجف الأشرف ، ثم عاد     الأدبية  
ديوان  ـ ٤جهاد كربلاء والإنسان     ـ ٣دفاع عن السيد المسيح      ـ ٢حجة الشيعة الكبرى     ـ ١، من مولفاته    
  .»أنا الشاعر « شعر بعنوان 

  .فاعل أشرقت) ٢(
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  وليس ظلامـاً مـا أرى بـل صـحيفةً         

               لهـا سِـفْر من النـور تبـدو والجهـاد  

   
     جرت مـن أبي     هيمِ فيهـا دمـاؤالـض  

     ــاد ــاً جه ــاء كتاب ــطر الأنبي ــه س   ب

   
  ففي كلِّ جـرحٍ مـن عديـد جراحـه         

     ــوح ــر لن ــسفينةُ والبح ــواه ال    وبل

   
  وفي كــلِّ حــرفٍ مــن لهيــب ندائــه

      ــر ــشا جم ــه في الح ــلٌ لإسماعيل   خلي

   
 هــداؤ ــيم ف ــذبح العظ ــان بال   وإنْ ك

        ــر ــه الغ ــلَ فتيان ــدى بإسماعي   لتفْ

   
 ** *  

  وإنْ فخرت أرض الطَّـواف ـا جـرٍ        

             أبرزهـا الخـدر فكم هـاجرٍ بـالطَّف  

   
  سعت ألف شوطٍ تطلـب المـاءَ بعـدما        

           هـر ريجرى في مـسير الن   الغمـر قُـه  

   
  ولو ملكت أمراً سـقت مـن دموعهـا        

      ــر ــع حم ــا أدم ــولا أنه ــاه ل   عطاش

   
  تسيلُ بجنب النـهر ينـدى ـا الثـرى         

      ــر هوالز قائقــش ــه ال ــسج بردي   وتن

   
  فلم يعرفِ الراؤونَ مـا الـدمع منـهما        

              ـرهغداةَ جرى مـن مقلتيهـا ومـا الن  

   
* * *  

  وهــذا ابــن عمــرانَ اســتقلَّ جهــاده

     ــر   ومــا صــغرت شــأناً مواقفُــه الكُثْ

   
ــربلا   ــنبي بك ــبطَ ال ــداةَ رأى س   غ

  ضربــه يــستجير الــدين إذ مــسه الــ     

   
   الـذل جبهـةً    لئن خانـه الحـانون في     

     ــصروأصــبتهم الــدنيا فمــا خانــه الن  

   
         وإن ظلَّ فـرداً حيـثُ خـلاَّه عـسكر  

               بحـر فكان لـه مـن عزمـهِ عـسكر  

   
   هــس ــه نف ــيم االله تفدي ــى كل تمن  

            رمالـس ودونَ الحسينِ الـسبطِ تنحـره  

   
   فـوق عـوده    وجلَّ الـصليب اتلـىٰ    

)١(سيح كما يجلى من الغـبش الفَجـر         م     
  

   
__________________  

 جزع حين رفع على خشبة الـصليب وأظهـر   7ما جاء في الإنجيل من أن المسيح  إلى   ناظرة الأبيات   هذه) ١(
  .ضعفاً ، وبالطبع هذا مفتعل على روح االله ولكن الشاعر جرى على معنى الإنجيل وفيه شبه الرد على النصارى
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  سلَّق أعــواد الــصليب فمــا ونــتتــ

       ــسر ــالألم ال ــاح ب ــن ب   رؤاه ولك

   
ــه شــكايةٌءُيقــولُ ومــل    الكــونِ من

      ــر ــا الألمُ المُـ ــزوج ـ   إلى االله ممـ

   
ــصيب  ــي في م ــن مع ــي وربي كُ   تيإله

             والأسـر ـاني الـصلبرفيقي فقـد عن  

   
  وأُولاءِ فتيــانُ الرســولِ تــسابقوا  

 ـ           ر في سـعيه والحُـر     إلى الموت يتلو الحُ

   
ــا   ــوانُ كأنه الع ــرب ــم الح لفُّهت  

 ـ  نـس  الأُ نعيم وفيه          والـسمر  يضلا الب

   
  فما ضعفَت منها القلـوب عـن الـوغى        

     لْأج       روانـذعر الـذُع مات فيها الخوف   

   
ــائفٍ  ــئنِ وخ ــوم المطم ــلَّ ي   وإن ج

  ؟  منهما في الـسابقين لـه الفَخـر        منفَ     

   
** *   

 ـ           ضىطوى االلهُ آنـاءِ الزمـانِ الـذي م

     رــشوفي ليــلِ عاشــوراءَ كــان لــه الن  

   
ــاضٍ في الز ــع م ــاتطلَّ ــرنِ وحام   ض

             الـسبقِ أبرزهـا الحـضر كراءٍ جيـاد  

   
ــت ــد زان ــةٍ ق ــسنا  الأرضإلى فتي   بال

  ررِ النحـر  لـد كما ازدان في عقدٍ مـن ا           

   
 ـ ــت بـ ــا كأسرأحاط ــه االله فيه ن  

ــ      ــواه ب ــؤاد ح ــصدرينف    أضــلُعهِ ال

   
ــوت ق  ــاءَ الم ــت لق ــلتمن ــهِب    أوان

  لَ ــا العمــرطــوفأمثَــلُ شــيءٍ أن ي     

   
  تــبرج رضــوانُ الإلــه بعينــها   

               رنعيماً ومـا أخفـاه عـن نـاظرٍ سِـت  

   
  هفَت لعنـاق البـيض وهـي مـشوقةٌ        

     ــرالأج عظــمي لمقعــدِ صــدقٍ عنــده  

   
فَّتوح       بسبط المـصطفى وهـو باسـم   

  فـر أضاءَ الهدى في ثغـره إذ دجـا الك             

   
  بـا أبت أن ترى من هاشـمٍ بـشبا الظُ        

   العـذْر  هـو عفيراً فعند المـصطفى مـا            

   
  ولكن أبـت فرسـانُ هاشـم أن تـرى         

     ـ م  ــانُ محمـ ري ــوت ــلأةً والم حر  

   
ــدى في حك ــادى اله ــهون ــداًم متنه   

  نـاءَ مطلولـةٍ نـشر     كما فـاح مـن غَ          

   
ــا   ــصارنا فقلوبه ــوغى أن ــوا لل عد  

           ـا الـصبر لقطف رؤوس الكفر ضـاق  

   
  ومذ حظِيت بالحكم في المـوت أقبلـت       

 ـكما احتشدت في الأفـقِ أنجُ           مه  هـرالز   
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  وقد مـال خـدر الهاشميـاتِ بالأسـى        

     عــةٍ وكــركمــا مــال في زغــبٍ مرو  

   
   يخلـص العـدى     لـن  دعوا عند آل االله   

       جـر  مـا    إليكم بـضر    نـا الثـرمى د  

   
  الخـوف حـتى تمرغـت      فما عرفت ما  

              قْـرـان مـن دمهـا الععلى الفلق الري  

   
 ** *  

  لــك مــن ليــلٍ محــت مدلهِمــه ويــا

      ــر تالب بــض ــدر والقُ ــاههم والب   جب

   
  ــه ــو انَّ متون ــى ل ــلأُ الأعل   رأى الم

ــهوات لا      ــم ص ــشله ــةُ ال   رقْ المُجمل

   
  ىتـد جرى دمهم في المَهمِـه القفـر فاغ       

 ـ               ضرنعيماً وأمـسى وهـو مؤتلـف ن

   
  رجت    الأرض   وما سال فوقحـتى تـض  

  رغـد به وجنـات الأفـقِ ممـا جـنى ال              

   
ــا ــم كم  ًنيا جمــالاــد ــرت ال تفج  

ــداعِ       ــر بالإب ــنتفج ــرم ــهمٍ فِكْ    مل

   
ــسانِ م  ــق للإن ــوده وحقَّ ــنى وج   ع

ــ      ــال من ــلٌ ولا همدم س ــز لا قلي   رن

   
  اهمربـــ رب بطوخـــصهم بالـــس

ــه لهـ ـ       ــدر إلا فوقَ ــلا قَ ــدرمف    قَ

   
  
  السيد محمد شعاع فاخر  

    ه١٤١٧ / ١٠ / ٢٧
  الأهواز

  السيد محمد شعاع فاخر
قصيدة الإقتطاف الجميل من حدائق النص القرآني الكريم هي قصيدة الـسيد محمـد              

 من أسار   روهو توجه مقتدر كم أحببت أن يساوقه تحر       )  الأنبياء   ليلة من زمن  ( شعاع فاخر   
  القديمة التي إستنفدت طاقتها فلمالفخامة والتراكيب المستدعية لنمط التراكيب 
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  .تعد تخاطب السمع النابض لحركة العصر الحديث
( الوراء فمثلاً    إلى   ر القصيدة الذهن هذا التنميط الذي يج     إلى   فمنذ الصدر الاول يتبادر   

لكن الشاعر   )  .. بدا من جانب الحي لامع     أبرق( يذكّرني بقوة    )  .. سجى في كربلاء   أليلٌ
 محـدد وواضـح      نظمي يغادر هذه المناطق كثيراً مما يمنح القصيدة عدم الإستقرار على محورٍ          

  نصهفكأن شاعريته مرآة تعكس ما يمر أمامها من نصوص يداخلها في 
  :فنرى مثلاً هذا البيت الرائع 

  تــسلّق أعــواد الــصليب فمــا ونــت

       ــسر ــالألم ال ــاح ب ــن ب   رؤاه ولك
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  )١(محمد الشويلي  الأستاذ  ـ للشاعر٣٤

  ليلة عاشوراء أعراس الدم
   يقـتحم القـدر    قِد الحرف وسط الليـلِ    

ــن ل      ــا م ــب المناي ــافقل ــينتحرغ   ك س

   
ــ ــواج الأعاص ــك أم ــدٍيرتناغي    في غ

     ــد ــصر تع ــريح لتنت ــر الج ــا المه    له

   
ــلَ ــرى لي تــا عاشــوراء عــرس   برٍ من

  ثـر  ع مـا  الـضمير ف    ا صـحو   تمشىٰ     

   
  قُميــر ينــاغي الــنجم وهــي تحوطــه

ــوىٰ دفت      ــه إن أل ــر ي ــه الخط    بجانب

   
   أحمـراً   يـترف الـضوءُ     نجـمٍ  ومن كلّ 

     ضاءُت      ـا الأكـوان ، ت  العـصر  فـتتن   

   
ــا ــ في ــة الع ــان دويليل ــمشاق ك   ه

     ــر ــدر تخ ــسلم الق ــدنيا ويست ــه ال    ل

   
ــد ــاًيم ــال مخاوف ــوق الرم ــدجى ف    ال

ــصحراء وال      ــسر ال ــزفتنك ــرمع معتم   

   
 قـد جلـل الكـونَ      وأنت فم   ه رفـض  

     وأنــفشمــوخ عــتكــ فر برمــضره   

   
ــتعلن ــتي  ف ــك ال ــوت غايت    أن الم

     ــس تسعــا والحد ــا فيه ــةُي ــر قُن لم   ه

   
ــالُ ــلٌّ وينث ــستبيحك ــود ي   ه وج

ــل االله والأ       ــداءً لظ ــلف ــرض   ع الطه

   
ــاريخ يصــمود ــه الت ــد ل ــهن   ى جبين

  ويرقى علـى عـين الزمـان فيختـصر             

   
 ـ ذمةًستبصر عنـد الأفـق شـر         عت س

 ـ أو   وء الـشمس   ض لتغتالَ         القمـر  ئتطف

   
 وسوف تمد  والـوغىٰ   نـشوانَ   الطـرف   

   كالــشجرةُســن والاكغابــات خــوفٍ     

   
__________________  

في بغداد ، تخرج مـن معهـد التكنولوجيـا ، لـه                ه ١٣٨٧محمد الشويلي ولد سنة      الأستاذ   الشاعر: هو  ) ١(
  ).مخطوط ( ينية ، وله ديوان شعر والد الأدبية تقياتلمشاركات في الم
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   خنجـر   مـن كـل طعنـةِ      ويوم غـدٍ  

     ــصيح ــمي ــتندحر  إنَّ ف ــاة س    البغ

   
 ـ      ـم والأفـق س ستعدوت تخومـه  د  

  من الخيل ، والرمـضاء ترميـه بالـشرر             

   
ــره  ــيعي بنح ــيلقاكم رض ــداً س   روي

     ــصي ــاً ع ــرخطاب ــدة الحج   اً دك افئ

   
ــصبي يـ ـ  ــتى ال ــاكم ح    فيشدويلق

  ذراعيه عزمـات الـنبي فمـا انكـسر             

   
ــا   ــر الظم ــا تقه ــلام هن   ولادة أح

     في مـدى الـروح ينفجـر        مـذالٌ  ونبع   

   
  هـذي دماؤنـا    الآنَ  يـا فـرات    حفصِ

 ـ      الأجيالُ ستغترف      رضِمـن نزفهـا الغ  

   
  انهــا  لــوت ود للــضوءِويــا حزمــةً

     تــر ــاًقح ــذر أو  ألف ــذَرت ولات   

   
ــ ــوءة عاشــقتخطَّ ــدنيا نب ــى ال   ي عل

ــوطّ      ــر ئت ــا المط ــى مواجعه    في أزك

   
ــزل ــر لم ي ــا الحــرف المطه ــا أيه   في

             كرعلى شـفة الأرمـاح بـالوحي يـد  

   
  )غابـت نحـوس نجومهـا        ( ويا ليلـةً  

      دفي ظلمـة البـشر      أن أشـرقتِ   لك ا   

   
  
  محمد الشويلي  

    ه١٤١٧ / ١٢ / ١
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  )١(محمد الماجد  الأستاذ  ـ للشاعر٣٥

عرٍ لساعديخصلةُ ش  
  ؟ ..ومن ذا سيعبر بين الفراتين

   ..هذا أنا
ربهذا المسيل المولّه بالصافنات الجياد  !  
  ت تمرين من ههنا ياجياد وأنقرونٌ

على هذه الأضلع الخاويات  
؟  المضامير رحت تجوبين فيّبربك أي  
ت يدايوأي؟  الأعنة شد  
من تجيبين نذري ك ياأحب  

عقدتالضعيفين على ساعدي   
  يدكِخصلة شعر لج

  ل نقش الحوافر فوق الصعيد ارتميت اقبثمّ
__________________  

القطيف ، حـاز علـى    ـ  تاروتفي    ه ١٣٨٦لماجد ، ولد سنة     محمد حسن يوسف ا   ذ   الأستا الشاعر: هو  ) ١(
عمـل  وي   ه١٤١١شهادة البكالوريوس في العمارة من كلية تصاميم البيئة في جامعة الملك للبترول والمعادن سـنة           

  .والثقافيةبية  الأده مشاركة في النوادي ولحالياً في إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة العامة للتعليم ،
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هوي عليها مراراً وأاقوم !  
   ..قومأ
  ! هوى عليها مراراًأو

فهلا تعجئيرلت ب  
  فهذا صدى الحمحمات يذيب فؤادي

   عليه ــ قرونٌ
  ومازال يملأ صدري نحيبا

  جياد الخلاص
  اضاء لك البرق ليل المتاهة فاجري

  نحري و .. وقلبيصدري: صراطك 
  راتيند بين الفهذا الممد: صراطك 

ربله بالصفنات الجياد المسيل المو  
   ..افيقيه عدواً

   ..ي مضاجع هذا الرفاتقضأ
  ! ..قليل من العدو يسكر رمسى
  فطوفى عليه مطاف الجوامح

   .. جمراًننعلْأُ
  ن نخب الطفوفشربأُو

  ن الدموع علي ساكنيهاذرفْ
الغريب ( ن وزر(..   
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تحلقن حول الضريح المدمى  
  ف الو ..ألوفا
  ! ..لا يا جيادأ

   من العدو يسكر رمسيقليلٌ
   ..فأصحو
يتوب  لا عن مدنفٍلينشق  
يطاق لا ل ماتحم  

يطاق لا ل ماوعاد تحم  
   .. وعاد ..وعاد

  الى ان افاق
  محمد الماجد  

    ه١٤١٧ / ٣ / ٢٠
  سنابس
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  مد الماجدمحالأستاذ 
 في نسيجها بمتابعة    إعتمدت الوحدة العضوية  ) خصلة شعر لساعدي    ( قصيدة الماجد   

 عصي لتمسح البعد المأساوي عـن صـفحة   متأملة لحركة خيول يستعطيها أن تأتي من زمنٍ   
      اً داخلياً أحاط أجواء القصيدة في مونولوجها       الوجود ، وانعكست حركة الخيول إيقاعاً نفسي

  .الداخلي وتداعياا المتسائلة الباحثة عن الخلاص من ليل المتاهة
من ذا سيعبر بين   ( دى في عنف الأسئلة المتتالية ، فالنص يبدأ بسؤال كبير           الإستعطاء تب 

والعبور ببقعة جغرافية محددة رمز لها الشاعر بالفراتين فأزاح الدلالـة عـن أن               ) ؟ الفراتين
 ـ  جغرافيـاً وشـعورياً    وهو مفردة تنتظم في تشكيلة الطف      ـ تكون مخصوصة بالفرات    ـ
هذا أنا رب هذا المسيل     ( ا سيحدث فيخاطب الخيول ليعرفها بنفسه       ليذهب أبعد في انتظار م    
 ـ الفراتين( إنه صاحب المسيل والإقتران المائي واضح في تتابع         ) المولّه بالصافنات الجياد      ـ

لكن هذا المسيل هو تيار الوعي الذي يلازم الحب هنا بصيغة الخلاص فهـو مولّـه                ) المسيل  
 بشكل ناقص ، فهـو      7 قرآني لتلبس شخصية النبي سليمان       بالصافنات الجياد في إسقاط   

في  ) ؟ بربك أي المضامير رحت تجـوبين فيَّ      ( أضلع خاويات تتساءل بإلحاح مقترن بالقسم       
وهو أمل   ) ؟ أي الأعنة شدت يداي   ( حركة داخلية نفسية هي حركة الأمل داخل الذات و          

 مونولوجاً عاطفياً يناجيها بـه      ئللخيول ، ليبتد  آخر عندما تقبض يداه على أعنة غير محددة         
  ة الحب في تقبيلأن تظهر صنمي إلى )أحبك يا من تجيبين نذري ( من 
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 نقش الحوافر فوق الصعيد وتكون آثار الأمل الصغيرة هي الأمل كلّه في قيام وهوي ينتـهي               
صدى ( مل هو   ويتحول جانب حسي من الأ    ) فهلاًّ تعجلت برئي    ( التحضيض والطلب   إلى  

بدأ حركة أخرى من ندائه لها لكن على التخصيص   ت ذائب في القلب ل    نحيبٍ إلى   )الحمحمات  
 بالتضحية قائماً على الإستعطاف والإلحـاح في        ويطرح عهداً وميثاقاً  ) جياد الخلاص   ( هنا  

وهي حالة يأس من النهوض والقيـام       ) قضي مضاجع هذا الرفات     أ  ..أفيقيه عدواً ( الطلب  
قليل مـن   ( الذاتي فتتم مطالبة الأمل اسد في الخيول في حركتها الصاخبة الممتلئة بالحيوية             

 الحياة ، ويتكـرر     ومض بسيط لتنبعث الحرائق وتدب     إلى   هذه الحاجة ) العدو يسكر رمسي    
هذه الصحوة المطلوبة بإصرار مبدئي     ) فأصحو  ( هذا الخطاب ثانية في القصيدة لتلحقه لفظة        

ر هذا  لت عناء المسيرة ، وتكر    أوصال المدنف التي تحم    إلى   شكل الحتمية في عودة الروح    تأخذ  
  .أن تتم الإفاقة والنهوض إلى التحمل والمعاناة

قصيدة الماجد ولائية الجذور وعقيدية الإنطلاقة بشكل يخلق واقعية خاصة يمكـن أن             
طابقه ، بل لتوازيه وتنـهل مـن        تصاحب الواقع الحقيقي لت    نسميها الواقعية الشعرية التي لا    
  .ي فن وتجربة وتوجه جماليٍّينابيعه بإختيار صادر عن موقفٍ

 في نصه كوثيقة تاريخية بل كحالة مستبطَنة         ليلة عاشوراء لم تكن موجودةً     وأخيراً فإنّ 
 مكثّف من خلال خطاب عام للجرح الحـسيني الغـائر في الأعمـاق              يخاطبها الشاعر بإيماءٍ  

  .خلاصالمتلهفة لل
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  )١( ـ للشيخ مهدي المصلّي ٣٦

   الأبطالعزائم
  ن الليــالييــوليلــةٌ أســهرت ع 

ــالتري      ــالِنــ    عــــزائم الأبطــ

   
ــي    ــرس الل ــشموس تفت ــا ال    وترين

ــوالِ        ــالي الط ــصر اللي ــو ع   لَ لتمح

   
  ق فيـــهشـــروترينـــا التـــاريخ أ

  عقـــد نـــورٍ مرصـــعٍ بـــاللآلي     

   
   نجيــسمو علــى الــ  الإنــسانَوترينــا

        ــه ــاراً ورجلُـ ــا الرفيمِ منـ   لِمـ

   
ــذي ي  ــلَ ال ــا اللي ــدوترين ــجل     الف

ــوي ظلا       ــر فيهـ ــزوالِهمـ    للـ

   
ـــسببـــالحفيهـــا عـــصبةٌ ت مح   

ــالِ        ــوامخ الآمـ ــذكي شـ   دِ فتـ

   
ــفي دوي ــسهرِ كالنـ ــؤه التـ     يملـ

ــلاّلِ          بى شــن ر ــساب م ــيح ين   ب

   
ــت  ــرِ هب ــسمةِ الفج ــلالٍ كن   في ج

  ةَ في الآصـــالِيـــالتبـــثَّ الح     

   
   ــتح ــشهيد يف ــسين ال ــاًباوالح   ب

ــالِ       ــسيرِ والترحـ ــا المـ   في زوايـ

   
ــسيروا   إن ــراد ف ــصي الم ــا شخ   م

ــصالِ        ــا والن ــاحةَ القن ــوا س   ودع

   
__________________  

في      ه ١٣٨٣الفاضل الشيخ مهدي بن الحاج حسن بن الحاج عيسى المصلّي ، ولـد في سـنة                  الأستاذ   :هو  ) ١(
القطيف ، أكمل شطراً من الدراسة الأكاديمية ، ثم التحق بالحوزة العلمية في قم المقدسـة سـنة     ـ جزيرة تاروت 

، ثم واصل دراسته الحوزوية متنقلاً بين القطيف والأحساء وسوريا ، ولا يزال يواصل مسيرته العلمية في                      ه ١٤٠٠
( الأصـول النقيـة      ـ ٢) مطبوعة  ) ( استدلالية  ( سل الوجه   رسالة في غ   ـ ١فاته  النجف الأشرف ، ومن مؤلّ    

وادي الثقافيـة الدينيـة      أخرى ، وله مشاركات فعالة في الن       وله كتابات ) مخطوط  ( ديوان شعر    ـ ٣) مخطوط  
  .والادبية



  ليلة عاشوراء في الحديث والأدب....................................................................  ٣٧٨

  
ــا ــالقلوبِ تنطـــق إنـ ــإذا بـ   فـ

ــيوفِهم لا       ــي سـ ــالي بمواضـ   نبـ

   
ــل  ــاب للخ ــتح الب ــوت يف ــا الم    إنم

ــى عدِ       ــا فتمحـ ــوالِظـ   ئم الأهـ

   
  ــق ــشهادةَ في الح ــشق ال ــا نع   إنن

   بـــألفِ مِثـــالِ تلَـــوإن مثِّ     

   
ــيا  ــسينِ سِ ــولَ الح ــنبقى ح   جاًوس

  مــن قلــوبٍ لا مــن ســيوفٍ صــقالِ     

   
  ب الـولهى أحـد مـن الـسيفِ        لوفالق

ــالِ         ــدروعِ الثق ــن ال ــوى م   وأق

   
ــالاع  ــصف ك ــروح يع ا ــؤاد    والف

ــالِ صارِ        ــت الآجـ ــو ثوابـ   يمحـ

   
ــوت ــب الم ــوم لا يره   والجــريح المظل

  إذا مـــا دعـــاه داعـــي النـــزالِ     

   
ــ ــا الم ــلوإنم ــانِ الخ ــوةٌ لجن    ت خط

      ــفةٌ  أو د ــنرشـ ــسالِمـ    السلـ

   
 ــ ــا سِ ــبيلِك ي ــوت في س ــذا الم حب    

ــالِ          ــروع القت ــذا م بــا ح   بطُ وي

   
 ـ   ــولـيس في الم   اتِ مــا يخيـف إذا ك

ــيحي      ــالِينَ سـ ــمائر الأجيـ    ضـ

   
 ـ    تِ مــا يخيـف إذا كــا ولـيس في الم

ــاً      ــلجم إلى نَ طريقـ ــآلِيـ    المـ

   
ـــشقت هـــا الحـــسينرايـــةٌ قَلب  

ــقاً       ــشر ش ــ إلى الح ــوالِيمِعظ الن   

   
 ــوب ــوقل حــاغي ب ــسينِ ين     الح

       لالِهــاهــا تغــذَّت حياتبــالز   

    
ــصدر ا  ــبهم م ــرح ــطُواءِ وأس ل    ال

ــالِ          ــدى والجم ــيرِ واله ــرِ والخ   ه

   
          يـا مـوت في سبيل الحسين مـا أنـت  

  مِ رحلــةٍ للكمــالِ يــوســوى      

   
ــن الح  ــى م ــيس أغل ــال ــني   ة ولك

  لــك غــالي أرواحِنــا والعيــالِ        

   
ــاً  ــب حب ــك القل ــالٍ تملَّ ــلُّ غ   ك

 ـ       ــسينِ لـ ــبيل الح ــالِيسفي س    بغ

   
  
  مهدي المصلي  

١٤١٦ / ١١ / ١٢  
   ـ القطيفتاروت
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  الشيخ مهدي المصلّي
ق الصور في قصيدة المصلّي ببراءة إبداعية متصاعدة في الكشف عن أحداث ليلـة              تتدفّ

عاشوراء ، فهو حريص على التسجيل والتوثيق لكن عبر عينيه المفتوحتين على ماوراء الظاهر              
لبشري عبر ليلـة    رتياداته لدروب الحقيقية والمصير ا    اوالسطحي والمألوف لنشاركه كشوفه و    

نوعية في حسابه لليالي التي مرت ولا زالت تمر وستبقى تمر كاشفة لنا بـؤس المـصير لغـير        
المرتبطين بسمو الحقائق المطلقة ، السائرين في متاهات السراب والخواء والجـدب ، فنـرى               

  :المصلّي صداحاً بما تجلوه الليلة من ضميره 
  يـسمو علـى الـنجم      الإنـسان    وترينا

 ـ        ه في الرمـــالمنـــاراً ورجلُــ

   
السمو والتحليق بروحه في سماوات الوجـود        إلى   رضي فهو متطلّع  أمع إرتباطه بما هو     

  .المتكامل الإنسان الحق ، فهكذا
طرحها بمعادلاـا    إلى   والمصلّي مع معانقته لجلال الأفكار السامية فهو لا يعدم وسيلة         

يقارب المتن التاريخي بصور شفّافة وتكوينات بـصرية        الشعرية الوجدانية المصورة ، حتى أنه       
  ) :دوي النحل (  الأصحاب براقة فنراه يقول عن الوصف التاريخي لعبادة

كالنــهر يملــؤه التــسبيح  فى دوي   

   شـــلالبىينـــساب مـــن ر      

   
تريد شاعريته لكن ضـمن الإطـار    نتاجها وفق ماإفهو يفكّك الوثيقة التاريخية ليعيد      

  ف التوصيل وربما خرج علينا بحلّةلعام الذي لا يعوم بعيداً عن ضفاالدلالي ا
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 شاعرية محضة لينطِق الشخصيات التأريخية بما يخطر لتأملاته أن تقـول فنـراه ينطِـق      
  :بما يحسه هو الأصحاب 

ــياجاً  ــسين س ــول الح ــنبقى ح   وس

   صــقالســيوفٍمــن قلــوب لا مــن      

    
 وعما وراء الظواهر في تجربة المصلي الشعرية        هو جوهري  عما   هذا هو التوغل الباحث   

ى في هذا البيت المنسوج بكل الأدوات الممكنة ، فنرى الخروج على التراكيب النمطيـة              يتجلّ
وهـذا التركيـب   ) سياجاً من قلوب  ( التقليدية في بؤرة تركيبة مشعة على عموم البيت في          

متسارع علـى مـستوى       دقّاته بنبضٍ  قلب البيت لينظّم   إلى    أدخله المصلي بكل يسر    حداثي 
ثيمة إيقاعية تقصدها الشاعر في إستخدامه لحرفين        أيضاً   المضمون والشكل ، ولنا أن نلاحظ     

فنرى صدر البيت وقد توشح نطقاً بثلاثة       ) السين والصاد   ( من حروف الصفير الصاخبة هما      
وسنبقى حول الحـسين    ( في  سينات تموسق الإيقاع المتشابك لبحر الخفيف ببريق لحني أخاذ          

حـول  (  ثنائي مع حائين في الوسط متجوفين كعمق نغمي مـستقر في             في تعارضٍ ) سياجاً  
 مطربة تسبق جرس حرف الروي من القافية عندما إشتبكت السين           قفلةٍ إلى   لننتهي) الحسين  

مـن  يوفّق له إلا ذو حظّ عظـيم         بصفير متقابل لا  ) صقال  ( مع الصاد في    ) سيوف  ( في  
إبداء أكثر من الإعجاب ذه الشاعرية       إلى   الشاعرية التي تستوعب وتشمل ، وأراني منساقاً      

خـرى   الأ الفذّة التي سيكون لها شأن عندما تنفتح بشكل أكثر عمقاً على التجارب الشعرية            
  :وأختم إنطباعاتي ببيت آخر للشاعر بلا تعليق 

   قلبـــها الحـــسين تـــشقرايـــةٌ

ــقّاً       ــشر ش ــوال ع إلى الح ــيم الن   ظ
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  )١( ـ للسيد مهند جمال الدين ٣٧

  الليل ورفيقه

  في الليلة الأخيرة
 بـين   7في آخر ليلة وقف الحسين بن علي        «   

غير أن الليل في هذه المرة       . ..يدي االله متهجداً كعادته   
الأبـد   إلى   له حوار مع نفسه وهو انه يشعر بانقـضائه        

  » . ..حينما يأتي الصباح
  

ــ ــلُ ق ــا اللي ــدموع رحيق ــر ال   د نث

ــلامِ رفي       ــل في الظ قبــوى ي ــاوه   ق

   
  خمــسونَ مــا رعِــش الــضمير لغــيره

  ومـا عـرف الفـؤاد عقوقـا       .  ..أبداً     

   
ــه الحـ ـ  ــت ليالي ــيئةًساكان   نُ وض

ــان برو       ــد الزم ــى كب ــو عل ــاتزه   ق

   
  كــبٍ موفيوتــصاعدت أنفاســه  

ــا         ــوراً يوق ــلاك ن ــد زف للأف   ق

   
ــ ــى نح ــشيجهوإذ ارتق ــسماءِ ن   و ال

ــت الموســيقى      نــشجونُ وج   غفــت ال

   
   في كأسـه   رقصت وقـد سـال النهـىٰ      

ــذوقا        ــرولاً لي ــاءَ مه ــالفجر ج   ف

   
__________________  

الفاضل الشاعر السيد مهند بن الشاعر الكبير المرحوم الدكتور السيد مصطفى جمال الدين ، ولد سـنة                 : هو  ) ١(
،      ه ١٤٠٧إحدى مدن العراق الجنوبية ، تخرج من معهد التكنولوجيا ببغداد سـنة             في سوق الشيوخ         ه ١٣٨٥

وكتابات اُخرى ، وله    ) مخطوط  ( ديوان شعر    الأدبي   ، ومن نتاجه       ه ١٤١٢التحق بالحوزة العلمية في قم المقدسة       
والثقافية الأدبية  في النواديمشاركات.  
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   إليــه غــادةٌ بــتحــتى إذا اقتر

ــ      ــسناءُ ت ــاح ــدِماءِ حريق   ضرم في ال

   
 دــور ــا متـ ــصبح في وجناتهـ   الـ

  ومــن الفــضاءِ النــور يــشكو ضــيقا     

   
ــنى   ــصر المُ ــد تعت ــت بالوج   فترنح

ــا         ــرام أُريق ــاً في الغ ــصب قلب   لت

   
ــب  ــاح الع ــد ف ــت وق ــصوايرقال    ب

ــثَّ أقاح       ــر ن ــاًوالثغ ــقيقا ي   : وش

   
ــت «  ــلاّ نزل ــرةً  إلى ه ــؤادي م   ف

ــشفت رضــابه والري      ــل ارت ــاوه    »ق

   
   لهــابــتإنــي أمــد يــداً لقــد ذا« 

ــا         ــت تمزيق ــوبِ ومزق ــلُّ القل   »ك

   
  فهــل ارتــضيت بــأن أكــون عقيلــةً

  !؟ لأصونَ مـن غيظـي الـدم المحروقـا             

   
  مـن هـذي الـتي دوت بنـا        :فأجاب  

     تضمإلى   و    ـشق؟  طَريقـا  النجـوى ت!  

   
  وهـذي نِعمـتي   » الـدنيا   « أنا  : قالت  

ــار أ       ــني الثم ــاتج ــاس   وراً وعقيق

   
ــسنا   ــشق ال ــم يمت ــا والحل فأجا  

ــا        ــود طليق ــوتاً في الوج ــد ص   :ويم

   
  قَـت حرمت على الأبناء مـن قـد طُلّ     « 

ــا         ــع التطليق ــن أَوق م مــوه   »وأب

   
 »ــظَ الز ــد حفِ ــاوأبي لق ــهم   نُ طَلاق

ــدا      ــميمِ الخال ــكِ في ص ــا ل   »تِ بريق

   
* * *  

ــا   ــسمع م ــلُ ي ــداللي ــهي   ور بقلب

  اتٍ لـــه وشـــهيقافيعـــد دقّـــ     

   
 ـ وقـد ماسـت بـه      ـ ويعد ليلته    ـ

ــسروقا         ــاً م ــوت وعالم ــلاً يم   أم

   
ــودِ   ــر العنق ــي آخ ــده ــي اري أ  

ــوءَه المخنو       ــصباح وض ــد ال ــاتلِ   ق

   
ــستعدي  ــافلت ــومي ــدي نج    وتخم

  قافجــراً تخطّــى نحونــا وشــرو        

   
ــلُ رِ ــد الرحي ــد ش ــولي فق ــاكط به  

ــا         ــضارع التفريق ــى ال ج ــه   وب
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ــه   ــن عليائ ــوهم م ــر ال ــداً يخ   فغ

      » ــي ــو عل ــصديقا» وأب ــم الت   يرس

   
ــن نزيــف جراحــه ــر م طهوغــداً ي  

ــراتِ غري       ــرِ الف  ــى ــاءً عل ــام   ق

   
 ـ   ــاءِ منـ ــصراً للإب ــشيد ن   اًرضوي

ــسراة        ــاً لل ــنير جرح ــاوي    عميق

   
ــحاً    ــاً واض ــوارِ درب ــطُّ للث   ويخ

ــا       ــتطلّعين حقوقـ ــصونُ للمـ   ويـ

   
  
  مهند جمال الدين  

    ه١٤١٦ / ١١ / ٤الأحد 
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  السيد مهند جمال الدين
يبدو مهند جمال الدين وريثاً كفوءاً لتجربة أبيه الـشاعر          ) الليل ورفيقه   ( في قصيدة   

 جزالـة    ..وأدواتمن التطابق رؤى وتأملاً     حد الإقتراب    إلى   الدكتور مصطفى جمال الدين   
زات قصيدة مصطفى جمال الدين العاشـقة        وتصورات مشرقة وبناء منتظماً بكل ممي       ..لفظ

 ـ               دات رالولهى التي تناغم إشراقات النفَس العباسـي الأصـيل في اسـتخدام معاصـر للمف
لإطلالة المتأملة على جو     مغاير ل  واستصحاب للتراكيب المتقدمة زمنياً وتفوق في إختيار موقعٍ       

االقصيدة وحدودها وآفاقها وتحوا وتطلعالا.  
طابور طويل يقف فيـه شـعراء        إلى   إن هذه القصيدة تخيرت الإصطفاف والإنضمام     

العمود مدافعين بصرامة واستبسال عن ماء وجه القصيدة العربية الذي تأكّله جـذام الـنظم         
وحي مصبوب في قالب الـوزن ومجتـرات القـوافي          ح لكل خواء ر   الرديء والتنميط المسطّ  

  .المقحمة
 مهند جمال الدين تطلّعاً مختلفـاً عـن الإتباعيـة            السيد على أني رأيت أخيراً في نتاج     

والإحتذاء بالمثال في بواكيره على الرغم من إخلاصه ووفائه في هذه القصيدة لكـي يكـون                
والذي يـشكل ثلـث     (  الاُخرى   بحورصدى وترجيعاً حتى في إختياره لبحر الكامل دون ال        

تطعيمه لقصيدته بصيغ بنائية تخص المرحـوم        أو   )شعر السيد مصطفى جمال الدين المنشور       
تكاد تخلو قصيدة من قصائد المرحوم الشاعر مصطفى جمال          التي لا ) حتى إذا   ( والده كصيغة   

  :الدين منها فنرى عند مهند 
  حــتى إذا إقتربــت إليــه غــادةٌ   

ــ      ــسناء ت ــاح ــدماء حريق   ضرم في ال
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آفـاق جديـدة في التعـبير     إلى  ويمكننا أن نرى البذور المستزرعة القابلة للنمو والإنطـلاق        
  :والتوصيل مثل هذه البذرة 

ــشيجه  ــسماء ن ــو ال ــى نح   وإذا إرتق

ــت الموســيقى      نــشجون وج   غفــت ال

   
( واية العجـز    ) نشيجه  ( فهو يقابل المحسوسات الصوتية المسموعة في اية الصدر         

  .في حركة بنائية محدثة) الموسيقى 
( ونرى كذلك بذور الإنطلاق والتجدد في الحوارات المبثوثة في منتصف القصيدة بين             

  :عندما يزاوج بين الخيالات والمحسوسات في  أو )وأجاا  ـ قالت
ــسنا   ــشق ال ــم يمت ــا والحل فأجا  

ــا        ــود طليق ــوتاً في الوج ــد ص   ويم

    
تنطلـق بلغـة     أو   إمتشاقاً) السنا  ( الات تنطلق بلغة الضوء المرئي الحسي       فالحلم خي 

 إمتداداً في الوجود) صوتاً ( الصوت المسموع الحسي.  
لى نداءات ما   إأصداء ما مضى و    إلى   إنّ شاعرية مهند جمال الدين هنا تتبرزخ مشدودة       

ر فهـي   توى التأمل والتصو   واضح هذا على مستوى البناء ، أما على مس         سيأتي بدون إنحيازٍ  
  .السياقات والأنساق الحديثة أكثر إلى منحازة بعض الشيء
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  )١(ناجي الحرز  الأستاذ  ـ للشاعر٣٨

  الفتح المقدس
  كني مــصابــرحيعــامِكــلَّي   

ــن كلا       ــسارةَ م ــف الج ــيويختط   م

   
ــدٍ ظ  ــشد في ي ــافأح ــوى الم   افيق

ــدِ      ــعلُ في الي ــرىٰوأش ــي  الاُخ   عرام

   
ــفتنط ــروف عئُفـ ــى الحـ    رؤاهلـ

ــسهامِ        ــسيوفِ وفي ال ــةِ في ال   الغريق

   
  ــدموع ــشق ال ــذفأمت ــنيت   ب ع

ــامي       ــك في عِظ بح ــب ــؤنِس رك   وت

   
* * *  
ــت أدرى   ــسين وأن ــا ح ــك ي أُحب  

     ــامي لأي ــامر بي هيـ ــدى يغـ    مـ

   
  فَــبعض الوجــدِ أنــشره لِــواءً   

ــامي        ــرجه أم ــدِ أس ــض الوج   وبع

   
ــا  و ــتى إذا م ــى ح ــرح الخُط   أجت

  وقفـــن بلـــهفتي بـــين الخيـــامِ     

   
   تتلـــويـــعِسمِعتـــك ليلـــةَ التود

  مواثيــــق المحبــــةِ والــــسلامِ     

   
__________________  

الأحساء ، نظم الـشعر      ـ في المبرز      ه ١٣٧٩ناجي داود علي الحرز ، ولد سنة         الأستاذ   الشاعر المبدع : هو  ) ١(
 الثانية عشرة من عمره ، حصل على دبلوم في المعهد الثـانوي التجـاري في الأحـساء ، ولـه                     في سنٍ مبكّر في   

ديوان  ـ ١: المطبوع   الأدبي   والدينية ، والكتابات النثرية والاجتماعية ، ومن نتاجه        الأدبية    في النوادي  مشاركات
( ديـوان الوسـيلة ،       ـ ٣) سلامية  ناشيد إ أ( ديوان يا حبيبي يا محمد       ـ ٢) قصائد وجدانية   ( نشيد ونشيج   
   ..)دراسة أدبية نقدية لملحمة الغدير ( في وجدان الشاعر الإمام علي  ـ ٤) قصائد ولائية 
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ــد   ــلَّ ال ــسِم أن يظ ــاًينوتق    حي

ــدوا       ــرِ ال الحُم ــك ــيضِ جراحِ   ميبف

   
  رأيتــك ليلــةَ التوديــعِ فجــراً    

  ك أحمـــد خـــير الأنـــامِكأنـــ     

   
   ر النــا كــاد يــشب وعباســاً ي

ــسامِ       ــةِ في الـــسنانِ وفي الحُـ   عزيمـ

   
ــومٍ    ــبِ ي ــستعد لخط ــب ت   وزين

ــشيب لهو      ــهيـ ــلامِلـ    رأس الغـ

   
  ويرجــع جانــب الــدنيا فتيــاً   

  اب الحَمــامِســرتــرف عليــه أ      

   
* * *  

  ديعــوأليلــةَ يــومِ عاشــوراءَ   

  لعــدلِ ظــامِ  لغبٍلكــونٍ ســا      

   
روــــساقىلأكبــــادٍ معــــةٍ ت  

ــامِ       ــابٍ وج ــن ص ــر م ــؤوس المُ   ك

   
ــتي في ا  ــا ال ــذُلأعينن ــاختل   لِّ ش

     ــك ــامِ ولا تنفـ ــم بالفِطـ    تحلُـ

   
  ديعــوءَ راأليلــةَ يــومِ عاشــو  

ــامِ        ــمِ العظ ــصحو والهم ــلِّ ال   بكُ

   
ــواً   ــي زه ــكِ القُدس ــدي فتح   أعي

  حــسينياً علــى الــداءِ العقــامِ        

   
 ــور ــبي الن ــربٍ وص ــرقٍ وغ    في ش

  مِآشــ أو اقٍعــرولــيس علــى       

   
ــلام و  ــم الظ ــد ع ــافق ــاًع يح د  

ــلامِ         ــنفخ في الظ ــفيانُ ي ــو س   أب

   
  
  ناجي الحرز  

    ه١٣١٧ / ٤ / ١٩الأربعاء 
  الهفّوف ـ الأحساء
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  الأستاذ ناجي الحرز
اخل التقليدية  إمتازت قصيدة الحرز برشاقة القفز على الموضوع عندما ترك الشاعر المد          

ق أسوار الموضوع مـن الواجهـات       تة للولوج فدخل من النوافذ لا من الأبواب بل تسلّ         المثب
الخلفية فاختار زاوية نظر ذاتية بعيداً عن التسجيل المباشر والتوثيـق المطـابق والإيغـال في                

  .التفاصيل
تطف فروسية  تبدأ القصيدة بإعلان الحيرة المتكررة كل عام مع حلول الذكرى التي تخ           

 ئالكلام وشجاعته ، فمع وقوف الشاعر بأدواته الفنية وتأملاته الجمالية لكن الحروف تنطف            
 غريقاً بـين الـسيوف   7الإمام الحسين   عندما تكشف الرؤيا الشعرية أمام الشاعر صورة      

مه والسهام ، فيترك الشاعر القصيدة ويرفع لافتة الدموع المقابلة لحالة الوجد المرتعش في عظا             
يئة ركب  ـ ببراعة ـ رةوالمصو   نس الذي يجده في الـدموع      موكب موالات محتاج للاُ    أو

  .ولا يجده في القصيدة
 ـ بشاعريته ـ علف هيامه ووجده في مسيرته نحو الجرح الخالد وهو يجترح         فالحرز ي 

 ا بالعودة نداء الليلة ومطالبته   إلى   خطاه التي تحمل لهفته وشوقه للقاء فيسمع ثم يرى ويتخلص         
 إلى  علن عن حاجة زمانـه    زمنه الحاضر في شكل إسقاط تأريخي يقارن فيه بين زمنين وي          إلى  
  : الأرض  جديد وفتح قدسي يمتد على كلطفٍ

   عــودي عاشــوراءَمِيــو أليلــةَ

ــلِّ      ــصحوِبك ــمِ ال ــامِ والهم    العظ

   
ــب ــوروص ــرقٍي الن ــربٍ في ش    وغ

  مِآشــ أو ولــيس علــى عــراقٍ       
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  )١(يخ نزار سنبل  ـ للش٣٩

  حوار في دائرة الضوء
  : يتحدثون فيما بينهم 7يجلس أصحاب الحسين 

ــلامِ يف  ــدوء الظ ــرفي ه ــرت   ش ال

ــدى أم        ــن الهُ ــاةٌ م ــل كم ــام   ءُن

   
ــز  ــةُ ال ــرت حكاي ــد اُدي ــامنِق    الم

ــوه الأنب        ــد تف ــا ق ــي وم ــاض   ءُي

   
ــالٌ   ــان رج ــاس في الزم ــيرةُ الن   خ

     ــض ــربلا هنتحـ ــا كـ   ءُم في ترـ

   
ــروابي   ــانُ ال ــرش الجن ــدٍ تف   في غ

  دةَ الـــشهداءُعاويلـــم الـــس      

   
ــت ــو في ثفعلـ ــسغـ   تمارهم بـ

ــسعداءُ         ــا ال ــوم إنن ــا ق ــهِ ي   إي

   
  :ويخاطبهم  أصحابه  فيجمع7الإمام الحسين  يأتي

ــة الأر   ــلام أودي ــنح الظ ــف ج   ل

ــا الأ      ــت عيوـ ــدض فأَغفـ   اءعـ

   
__________________  

 ١٣٨٥الفاضل والشاعر الشيخ نزار بن محمد شوقي بن عبد الرزاق بن الشيخ بدر آل سنبل ، ولد سنة                   : هو  ) ١(
    ه ١٤٠١في الجش إحدى بلاد القطيف ، التحق بالحوزة العلمية بعد إائه شطراً من الدراسة الأكاديمية سـنة                      ه

:  الأدبي   البحث الخارج ، ومن نتاجه      الآن ودرس في القطيف والنجف الأشرف وأخيراً في قم المقدسة حيث يحضر          
، ) عقائديـة  ( عندما يرفع الـستار   ـ رواية ـ ٣في الشعر القطيفي المعاصر   أهل البيت    ـ ٢ديوان شعر    ـ ١

تقرير بحـث الخـارج فقهـاً        ـ ٤كما نشرت له بعض القصائد في مجلتي الموسم والتوحيد ، ومن نتاجه العلمي              
  .والثقافية الأدبية مشاركة في النوادي أيضاً لام ، ولهواُصولاً لبعض الأساتذة الأع
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ــسمراءُ تعت  ــدروب ال ــقوال ــين     الل

ــ      ــيقٍ فتختشول بـ ــفـ   ءيا الأشـ

   
 ــ ــيس غ ــتم ول ــد وفي ــوي مطيرق   ل

ــدى ال      ــاً ل ــوب ــام أيق ــا الأوفه   ءي

   
ــراعاً  ــاء س ــدرب في الخف ــدوا ال   ارت

      ــل أي ــوا اللي ــاواركب ــاءه    الأزكي

   
  : ويتبعه بنو هاشم فيقولون 7عباس فيقوم أخوه ال

 ــدك ــت وح ــضي وأن ــىأفنم   ؟  تبق

ــيمة النـ ـ       ــن ش ــذا م ــيس ه   ءِبلال

   
ــشقى  ــيش فن ــي نع ــضي لك   ؟ أفنم

  ءِمــاقــد أبينــا الحيــاة في الظل       

   
  : نحو بني عقيل ويقول 7ثم يتوجه الإمام 

 ــيم ــسلم العظ ــسبكُم م ــهيداح    ش

ــسةً والب        ــل خل ــاذرعوا اللي ــدف   اي

   
يبونه هم يجولكن:  
ــانٌ . ..نحــن . ..نحــن   الفــداء والقرب

  نُصاب تـــلو بـــالقنـــتإنمـــا أ     

   
 ت ذراعــر ــا تع ــضي وم ــف نم   كي

ــوى       ــاواكت ــفِق وخ بــح   نُسا ل

   
  :فيقول  الأعداء معسكر إلى ويشير الأسدي ثم يقوم مسلم بن عوسجة

   قثَ بــالحلــوالــسياج الــذي ت 

ــاب ممــ ـ      ــو الأسوخةُدِ ذئـ   انِلـ

   
ــذ أي ــوم عـ ــتحم القـ   رٍ إذا الـ

ــتفأق      ــصر ع ــن ن ــاعدانِمكُ ع    س

   
ــرب خو   ــه أه ــراني الإل   فــاًلا ي

ــشي لل      ــوف أم ــرس ــدانِح   ب والمي

   
ــهمي ــدر الأإنّ س ــاه ص ــا مرم   ديع

ــان       ــشتاقةٌ للطعـ ــاحي مـ   ورمـ

   
  : الحنفي فيقول عبد االلهويقوم سعيد بن 

ــبع   ــا س ــو قُتلن ــة قتينل ــزل    ع

 ـ        ــسيوف طعامـ ــاك لل ــا تركن   ام

   
  وســــنبقى لــــيعلم االله أنــــا

ــا       ــود ذمام ــك العه ــا في ــد حفظن   ق

   
  :ويقوم زهير بن القين ويقول 
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ــت  ــاً وكان ــات ألف ــد وددت المم   ق

  لغـــةُ القتـــل للحـــسين وقـــاءا     

   
ــشي  ــدي وأم ــى ي ــي عل   ؟ إنّ روح

ــا      ــاءاشحـــ    الله أن أروم بقـــ

   
  بة تنــصير الكــبمــةإــا النع

ــلأُ      ــي لهـ ــؤ الالقـ ــاءافـ   اد إنـ

   
ــروح   ــنفس أن ت ــةُ ال ــدفرح   اءاف

ــسينٍ فتر      ــدلحـ ــوي الأتـ   اءاضـ

   
  : بكلام يشبه بعضه بعضاً فيقولون 7م جماعة أصحاب الإمام ويتكلّ

ــت أن ــد أب ــسق ــر الف ــاك   ام ازام

      مـــاداً وإماوأحطنـــاك ســـي  

   
ــي قلو   ــم المواض ــدٍ نطع ــاًفي غ   ب

  مـــاوـــز الرمـــاح والأعلا      

   
  ينٍشـــرف أن نمـــوت دون حـــس

ــلاما         ــا الأس  ــدي ــوس نف   ونف

   
  : على موقفهم هذا 7وهنا يشكرهم الإمام 

  رنو بـــالاةُة الموشـــلكـــم الجنـــ

   وســـامِكـــلّ وعـــين ئيوفـــا     

   
 ــر ــضيئة سـ ــة المـ ــتم الهالـ   أنـ

ــامِ       ــصة الأيـ ــه قـ   غرقـــت فيـ

    
ــن   ــاة ولك ــوي الحي ــدٍ تنط   في غ

ــرامِ       ــوس الك ــونَ في نف ــوف تحي   س

    
  نية دولمنيــ فــردٍ يلقــى ا كــلُّ

ــوا         ــروق الن ــاءُ في ع ــه الم   ميدم

    
  :صوت يجيء من وراء الغيب 

ــا  ــوس نفوسـ ــارك االله في النفـ   بـ

  عانقت في الـوغى الـسيوف عروسـا            

   
  
  بلسننزار   

  ١٤١٦ / ١١ / ١الخميس 
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  الشيخ نزار سنبل
نبل ذه العسيلي في ملحمته من وحدة البحر واختلاف القوافي نفذه الشيخ نزار س            ما نفّ 

 شعراً   متعددة تحت عنوان يشع     بيتاً من ملحمة مصغرة من بحر الخفيف ومن قوافٍ         )٣٢(في  
  ).حوار في دائرة الضوء ( هو  ـ أيضاً ـ

 تشكيلي تقتنصان مـا     ويبدو الشيخ نزار سنبل هنا وهو يدور حول الحادثة بعيني فنانٍ          
   :مخزن التأمل والرؤيا عند الشاعر فمثلاً  إلىٰيجري لتوصلاه

ــل   ــق اللي ــسمراء تعتن ــدروب ال   ال

   فتختفـــي الاشـــياء بـــشوقٍ     

   
  :أو 

ــوث بالح   ــذي تل ــسياج ال ــدال   ق

     الألـــوانِسوخة ممـــذئـــاب   

   
  رنولكـــم الجنـــة الموشـــاة بـــال

  مِســـا كـــل وينوفـــائي وعـــ     

   
ــضي ــة المـ ــتم الهالـ ــر ئةأنـ   سـ

ــ      ــه قـ ــا الاصةغرقـــت فيـ   مِيـ

   
 ـ إلى   وخطوطاً وظلالاً وتتم عملية تحويل الصور الملتقطة ألواناً        زة وتراكيـب  لغة مركّ

 مستقاة من تقنيات    ةٍالمكان بطريقة سردي   إلى    المقطعين الاولين من الظلام لتدخل     ئكثيفة تبتد 
  : هكذا ئالروائي في الاستهلال المكاني فنرى المقطع الاول يبتدالأدب  أو القصة القصيرة
ــدو ــل ءفى ه ــرش الرم ــلام يفت    الظ

ــاةٌ      ــكمـ ــن الهـ ــامى أد مـ   ءُنـ

   
  :وفي المقطع الثانى 

ــف ــلام أودل ــنح الظ ــة ج    الارضي

   عيوـــا الاعـــداء فـــتغأف     
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ثم تبتدئ الحوارات في تقابلها من جميع الأطراف يصعدها الايجـاز والإختـصار في              
افة تسجل لترار سنبل تمكناً واضحاً في إستخدام لغة المسرح وأدواته فنرى مـثلاً              درامية شفّ 

   :7القين مع الإمام حوار زهير بن 
ــت  ــاً وكان ــات الف ــد وددت المم   ق

   وقـــاءاينلغـــة القتـــل للحـــس     

   
ــدي إنّ ــى ي ــي عل ــ روح   شي وأم

ــا      ــاءاشحـــ    الله أن أروم بقـــ

   
   ــا النعمــة الكــبيرة تنــصبإ  

ــاءا لأُ      ــؤاد إنـ ــا الفـ ــي لهـ   لقـ

   
ــروح   ــنفس أن ت ــة ال ــدفرح   اءاف

ــسين فتر      ــدلحـ ــواءاتـ   ي الاضـ

   
إستخدام كل الطـرق والوسـائل       إلى    السينما من توق الشاعر    ولا تسلم تقنيات فن   

ة قريبـة    سـينمائي  ما يريد فمقاطع قصيدته لقطات    إلى   القارئ   التعبيرية الفنية الممكنة ليوصل   
 من خارج بناء القصيدة يمنحهـا إيقاعـاً         ها مونتاج متتابع في تشابكٍ     وبعيدة يلم  ومتوسطةٌ

  .نغلاق دائرة الضوءاليعلن اية المشاهد و) غيب صوت يجي من وراء ال( صورياً يقطعه 
د بكفاءة أدواا وكثافة رؤاها     المستقبل والتجد  إلى   نزار قصيدة ذاهبة  الشيخ  إن قصيدة   

     ولاءها وإخلاصها عبر تقاطع أبعاد الزمان       دة ناقلةً وأشكالها المتحركة على محاور تعبيرية متعد 
  .هاوهي من نصوص اموعة المتفوقة في عطائ
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  )١( ـ إرجوزةُ للشيخ هادي آل كاشف الغطاء ٤٠

  من الارجوزة الحسينية

   نفسه ينعى7ٰالإمام 
   ــشِد نــو ي ــسين وه ــزلَ الح   واعت

      دــر ــه مجــ ــيفُه أمامــ   وســ

   
ــا ــلِ ي ــن خلي ــك مِ ــر أُف لَ    ده

ــيلِ        ــراقِ والأص ــك بالإش ــم ل   ك

   
ــاحبٍ  ــن ص ــلِ  أو مِ ــبٍ قتي   طِال

ــدهر لا      ــديلِ والـ ــع بالبـ    يقْنـ

   
  وكـــلُّ حـــي ســـالك ســـبيلي

ــلِ       ــن الرحِي ــد م عالو ــرب ــا أقَ   م

   
 ــب ــشيد زين ــذا الن ــت ه عو ــد   وق

ــا          ينـــشعبلـــهوكـــاد قَلْبهـ

   
ــتقا ــي  ل ــز أهل ــا عزي ــي ي    أُخ

  تـــلِلقباهـــذا كـــلام مـــوقنٍ      

   
   أختــاهيــاقــال لهــا نعــم أ  

     قالـــت لـــه بعـــدك واثكـــلاه  

   
   إليَّ نفـــسه الحـــسين ينعـــىٰ

     ــا إِليَّ الحـــين ــد دنـ   يقـــولُ قـ

   
ــساءُ   ــا النـ ــقّقَت جيوبهـ   وشـ

     البويـــلُ وـــلا العع قـــدءُاكـــو  

   
__________________  

العلامة الحجة الشيخ هادي بن الشيخ عباس بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كـشف الغطـاء     : هو  ) ١(
، وقد نشأ في ظلال أسرة كريمـة             ه ١٣٦١، وتوفي سنة         ه ١٢٨٩لنجف الأشرف سنة     ، ولد في ا    1النجفي  

 ـ عليهم الرحمة  ـ على يد الآخوند وشيخ الشريعة واليزدي      ـ عليه الرحمة  ـ معروفة بالعلم ، تتلمذ    ، ومـن    ـ
 ـ   ـ ٤ الإسلام   شرح شرائع  ـ ٣مدارك ج البلاغة     ـ ٢مستدرك ج البلاغة     ـ ١مؤلفاته   ( تقين  هـدى الم

 ،  ٢٢٤ص   ،   ٩ج  : أدب الطف للسيد جـواد شـبر        : راجع  ) ملحمة  ( المقبولة الحسينية    ـ ٥) رسالة عملية   
  ).المقبولة الحسينية  أو (الملحمة الكبرى 
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ــادي   ــدت تنـ ــومٍ غَـ   وأم كلثـ

ــدب بالآبـــاءِ والأجـــدادِ          تنـ

   
ــاوا أب ــداهتــــ   ه وا محمــــ

  اه ووا أخــــــاهعليــــــووا      

   
  ولُ واضــــيعتنا جميعــــاتقُــــ

ــىٰ        ــدوا لق غإذْ ت ــدك ــربع   ايع ص

   
ــا ــزاءِ االلهِقــ ــزي بعــ   لَ تعــ

     فوضـــيوهِالإلٰـــ إلىٰ  الأمـــر  

   
ــرىٰ ــوق الث ــن ف ــلُّ م ــىٰفك    لا يبق

ــكّ      ــنىٰ وإنّ سـ ــسماءِ تفـ   انَ الـ

    
   قُتلـــت صـــبراًنـــاصـــبراً إذا أ

ــد قت       ــن بع ــلا تقُلْ ــيف ــراًل    هج

   
ــــشلا توع قّنعــــالــــيزج   

ــصاب موق       ــلَّ المُ ــاً وإنْ ج ــاجيب   ع

   
ــد روىٰ ــد فيوق ــادِ المفي   )١(  الإرش

   بالإنــشادِنــبمــذْ سمعــت زي      

   
   تجــر الثــوب وهــي حــسرىٰمــتقا

ــا لا تطالىٰ      ــق أخيهـ ــبرايـ    صـ

   
ــا  ــه ي ــت لَ ــوتي  قال ــت إنَّ م   لي

  أعــدمني الحيــاةَ قَبــلَ الفــوتِ        

   
  راءُهـــلزاليـــوم ماتـــت أُمـــي ا

  ةُ والأبنـــاءُخـــووماتـــت الا     

   
   خواطر العقيلات ويأمرهن بالصبرئ يهد7الإمام 

  والتسليم والرضا بقضاء االله
  قـــالَ لَهـــا وشـــأنه الكِتمـــانُ

ــشيطانُ       ــكِ الـ ــذْهِبن حِلْمـ   لا يـ

   
ــو ــالجزوعِ  وه ــك ب ــم ي ــذي لَ   ال

ــت عي      ــاترقرقـ ــدموعِنـ   ه بالـ

   
   علَيهــــاةًيثمَّ هـــوت مغـــشِ  

     ــام ــاإلي ـــ جــلَّ صــبره ـــ فق   ه

   
  اهـــا عزسهعـــن نفـــسِهِ بنفـــ

ــاها        ــد أوص ــصبرِ قَ ــا وال   وبالرض

   
__________________  

  .٢٣٢ص : للشيخ المفيد  الإرشاد )١(
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  7 الحسين مجيء الجيوش والتضييق علىٰ
ــت ج ــوواقبلـ ــريـ   بِش آلِ حـ

  حتى ـم قـد ضـاق كـلُّ رحـبِ               

   
  الربخيلــها و لــه ــجــاءَتلِج  

ــذَحلِ       ــه بِــ ــا تطِلبــ   كأنهــ

   
ــلْ زادوا   ــارسٍ ب ــف ف ــشرون أل   ع

   عِـــدادهـــموالراجلـــونَ مـــا لَ     

   
ــىٰ  ــضيقوا عل ــس ف ــسينِ ال   لاب الح

   والجـــبلاهاومنعـــوه ســـهلَ      

   
 ــاب ــمروا ثِيـ ــربِهموشـ    للحـ

ــلَّ صـ ـ       ــذاك ك ــسهلوا ل تواسبِع  

   
  الصبح  إلىٰتأجيل الحرب

   للقَـــومِرسِـــفقـــالَ للعبـــاسِ 

ــومِ         ــذا الي ــاض ه ــرِفْهم بي واص  

   
 ـ  ــا نـــ ــا لربنــ   يصلّلَعلَّنــ

ــضلِ       ــة ذاتِ الفـ ــذه الليلـ   في هـ

   
ــن سـ ـ ــف اب ــد توقَّ ــرعدوق مع   

        ظْهــرمِــن أَمثالِــه لا ي والخــير  

   
ــض ــن بع ــهِ لك ــن أتباعِ ــومِ م    الق

   لَــه المَــلام في امتناعِــهِ  أبــدىٰ     

   
   إِلينـــامهـــلـــو انّ غير: قـــال 

     ــاؤوا و ــا أبي ج ــوا ذاك م ــارام   ن

   
        بـراَجـلُّ سـاداتِ الع ـمهو كيف  

        ــبجتالمُن ــلالَةُ الــنبيس ــمهو  

   
ــدي    ــوم المعت ــك الظَّل ــالَ ذل   فق

  غَـــدِ  إلىٰ أجلْـــتهمقـــدإنـــي      
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   يأذن للأصحابه بالتفرق7الإمام 
ــحا  ــا أص ــد دع ــيلاً ق ــسبطُ لَ   هبوال

ــاً إلــــ      ــههِيموجهــ   م خِطَابــ

   
   والثنـــاءِمـــدِفقـــالَ بعـــد الح

ــنعمِ ذى الآلاءِ       ــشكرِ للمــ   والــ

   
فيمـــا أعلـــم ـــي لا أعلـــمإن  

     ـــحباً مـــنكُمص أوفى ولا أصـــلح  

   
ــ ــتٍ أَفـ ـستول ــل بي   ضلا أَدري أَه

ــلا       ــدةً وأَوص جــيتي ن ــلِ ب ــن أَه   م

   
  خيـــرا جميعـــاً جـــزاكُم االلهُ

  ولا رأَيــتم مــا حييــتم ضــيرا        

   
   أَذنـــت لَكُـــمدقَـــألا وإنـــي 

     ــيكُم ــد لي علـ ــانطلقوا لا عهـ   فـ

   
  والليـــلُ قَـــد أَجـــنكُم وأَقْـــبلا

  وه للنجــــاةِ جمــــلاذفاتخــــ     

   
ــونَ  ــوم لا يبغ ــوالق ــداير غ ي أَح  

ــسلَموا        ــارتحِلوا لِت ــف ــر انمِ   دىٰل

   
  :جواب أهل بيته 

  فَابتـــدأ العبـــاس في مقالِـــهِ  

   منوالِــهِ الـصحب علـىٰ  وقـد جـرىٰ       

   
  ولمــاذا نفعــلُ :  جميعــاً قــالوا

   تقْتـــلُنـــتءً وأَيـــانظَـــلُّ أَح     

   
   االلهُ ذاك أَبــــدانــــافَــــلا اَرا

ــ      ــا لَ أن ــت ــرولي ــد صِ ــداناك قَ    فِ

   
ــني عق ــاً بـ ــالَ مخاطبـ ــلِقـ   يـ

   قتيـــلِنمِـــ لمحـــسبكُم مـــس     

   
ــد ذا تكلّ ــووعنـ ــامـ   ا جميعـ

ــزمِ       ع ــن ــوا ع أَب ــد ــا رجوهموق   ع

   
ــس ــارقوهمووأَقـــ   ا أَنْ لا يفـــ

      ــالأَن ــاً وبـ ــوهسِفُيومـ    أَنْ يقـ

   
ــ ــدِ الحــسينِ يقْ ــن بع ــالعيش م   حبف

ــ       ـوبع ــاةُ ليـ ــصلُحستده الحي ت   
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  : أصحابه جواب
 هــج سوع ــن ــسلم ب ــم م ــم تلاه   ثُ

       ــه جهــا أَب ــادقاً م ــالاً ص ــالَ مق   ق

   
  نحــن نخلّيــك كــذا ونــسري   

ــك أ       ــاطَ في ــد أَح ــلُوق ــدرِه الغ   

   
ــد االلهِ في أداءِ  ــذر عنـ ــا العـ   مـ

ــياءِ        ــب الأش ــو أوج هــك و   حقِّ

   
فَظَـــنـــةَ الرســـولِ لأحبغَي   

ــث       ــالنفسِ والكـ ــلِيرِبـ    والقليـ

   
ــدا ــو لَــم يكُــن معــي ســلاح أب   ل

ــىٰ        رِ حتخــص ــذَفْتهم بال ــداقَ    ينفَ

   
ــو ا   ــرةً لَ ــبعين م ــس ــلُين    اُقت

  أُحـــرق مثلَهـــا بنـــارٍ تـــشعلُ     

   
ــد بثم أُذَرىٰ ــواءِعـــ    في الهـــ

ــت عــن نــصري ولا ولائــي        مــا ملْ

   
   وبعــدهالــةٌف وهــي قتفكيــ

   خالقُهــــا أَعــــدهاةمــــكرا     

    
ــ ــد مـ ــام بعـ ــيرسلوقـ   مٍ زهـ

   الخـــيريـــهوكلُّهـــم يؤمـــلُ ف     

   
   ألفــاتلْــقــالَ وددت لَــو قُت 

  ويـــدفع االلهُ بـــذاك الحَتفَـــا       

   
  عنــك وعــن فتيانِــك الأبــرارِ   

ــارِ       ــز والفِخـ ــا والعـ   ذوي الإبـ

   
  هِبِ أَصــحامــنبــاقونَ تكلّــم ال

  والكــلُّ قــد أَجــاد في جوابــهِ        

   
 ــس ــه أَنفُ ــالوا لَ ــ ناق ــداكلَ    الفِ

  نقيــك بــالأَرواح مِــن بــأسِ العِــدىٰ     

   
ــإنْ قُتِلْ ــافـ ــا نـ ــد وفينـ    فلقـ

        ــك ــضينا ل ــد قَ ــاوق ــام    علين
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  ضرمي يعلن عن تصميمه الصادق علىٰالح

   وفدائه7ملازمة الإمام 
   للحــضرمِي الخــبر تــىٰوقــد أ

ــروا        ــد أَس ــه ق ــادي لابن   أنّ الأع

   
  قـــالَ قَـــد احتـــسبته ونفـــسي

   رمــسيحــلّعنــد إلهــي إذ أ      

   
ــوىٰ  ــت أه ــا كن ــائيم ــده بق عب   

   الاعـــداءِيـــدِوهـــو أســـير في      

   
ــدىٰ  ــبطُ الهُ ــه سِ ــا لَ ــدع   ه بالرحم

ــا رأىٰ      ــر ابأ لمّـ ــمـ ــههِنِـ    أهمّـ

   
ــا ــلٍّ  ق ــيعتي في حِ ــن ب ــه م   ل لَ

ــي       ــن أجل ــم م ــسِر ولا تقِ ــت فَ   أن

   
ــن هلا ــك م ــب نجــاةَ ابن ــواطلُ   هِكِ

ــديك في فَكَا       جــا ي ــلْ بم ــواعم   هِكِ

   
 باعـــاًنيكلـــتأقـــالَ الـــسيح   

       ــص ــعاً قَ ضوم ــك ــت عن   ايإنْ رم

   
   فــاهااللهُ مــا أو عــاكر فــانظر  

ــا أَ      ــرومـ ــا بـ ــا أتقـ   هه ومـ

   
  وهكــــذا فَلْــــيكُنِ الإيمــــانُ

ــانُ        ــاءُ والعرفـ ــب والوفـ   والحـ

   
  لَـــم يعتـــذر وعـــذْره مقبـــولُ

   ورزؤه جليـــلُنىٰومـــا انـــث      

   
ــضىٰ ــصقيلِ م ــصارمِ ال ــضاءَ ال م   

ــي       ــةِ المهـ ــلِمنِفي طاعـ    الجليـ

   
ــو   ــهِ وه ــن ابن ــير أعرأع ــاس   ض

     ضوفَــولمالــكِ القــضا   الأمــر  

   
ــطُّ بِت  ــتتن قَ ــم يفْ ــكلَ ــهل    المِحن

ــ      ــه  والولْ ــوفِ فتن ــلأبِ العط   د ل

   
ــهِ    ــلِ حالِ ــي لمِث ــأنْ نرث ــق ب   ح

     ــق حــىٰ و ــي عل ــه انْ نبك    أمثالِ
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  إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة
ــاءِ  ــو الوف ــصحب اُول ــسبطُ وال   وال

     اللَّي وا بِتلْـــكلاءلـــةِبـــاتاللَّـــي   

   
ــم ــلِ لَهـ ــدوي النحـ    دوي كَـ

  مــــصلِّ أو مــــن ذاكــــرٍ اللهِ     

   
  صــلاةَ عبــدٍ خاشــعٍ مــودعِ    

ــضرعِ       ــضوعِ والتـ ــدعوه بالخـ   يـ

   
  حيــوا جميــع الليــلِ بالعبــاده   أ

 ـ      ــأدركوا ســ ــشهادهعافـ   دةَ الـ

   
ــضاريه أَو ــوثِ ال ــلَ اللي ــبحوا مث   ص

  قــد أَرخــصوا النفــوس وهــي غاليــه     

   
ــم طَ  ــذَّ لَه ــا و لَ ــم المناي ــلاع   ح

       ــلَّ و ــرحمنِ ج ــةِ ال ــلافي طاع   ع

   
   الممــــاةُمطــــاب وراق لهُــــ

ــدىٰ       ــصر اله ــوت في ن ــا حوالم   ةُي

   
ــتِ   ــأْشٍ ثاب ــوت بج ــتقبلوا الم   فاس

  وعــزمِ شــهمٍ للحيــاةِ ماقــتِ        

   
  7استبشار أصحاب الإمام 

ــهِ    بــد ر ــنِ عب ــر لاب ــالَ بري   ق

ــا رأىٰ      ــه بِعتلّمــ ــهِ تأنيبــ   بِــ

   
 ــوم ــم الق ــد علِ ــاً ق ــني جميع أن  

ــني        مــولَ ز ــلِ ط ــت للباط ــا مِلْ   م

   
ــشارا   ــلُ ذا استبـ ــا أفعـ   وإنمـ

      ــه أمر ــا إلي ــابم ــارا ن ــد ص    ق

   
ــا ــوض الحَر م ــو إلاّ أنْ نخ ــا ه   ب

      ــر ــسيوفِ ض ــاً وال ــسمرِ طَعن   بابال

   
ــا  ــصب ولا عنـ ــدها لا نـ   وبعـ

       ــور ــانِق الحُ ــىٰنع ــالمُنىٰونحظ   )١(  ب

   
__________________  

  .٧٥ـ ٦٣ص : للشيخ هادي كاشف الغطاء : الملحمة الكبرى لواقعة الطف ) ١(
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  اُرجوزة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
والاقوال والشخصيات توثيقاً    والأحداث   منظومة تأريخية جليلة قامت بتوثيق اريات     

  .تطابقياً دقيقاً
 هذا المنحى في نظم المزدوجات من بحر الرجز هو طريقـة مدرسـية              ومما لا يخفى أن   

الفية ابـن   ( أكاديمية لتسهيل حفظ المطالب والدروس في العلوم المختلفة ومن أشهر أمثلتها            
  .في النحو ومنظومة السبزواري في الحكمة) مالك 

رحـه ولا   الموضوع الذي تط   أو   وتكون هذه المنظومات عادة وفية للمادة التي تعالجها       
 هتماماً لفن الشعر وجماليته ، ولغتها على العموم الغالب لغة العلم النثرية القائمة علـى              اتولي  
لات الجماليـة فيهـا ،      ونقل المعلومات بتقريرية ومباشرة لا مجال للشاعرية والتـأم        خبار  الإ

ض ة أيضا فهي تعتني بعلـم العـرو       دب والشعر صلة علمي   فروحها روح علمية وصلتها بالأ    
كثوب لها وتختار من نظام التقفية نظام المزودجات لسهولته ولعدم قناعتها في الإيغال بفنون               

   ..القوافي
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  )١( ـ للشيخ هاشم الكعبي ٤١

ها كربلاءإن  
ــأن ــىوكـ ــشيةَ ألقـ ــا عـ   ي ـ

  سبطُ خـيرِ الـورى الركـاب لـداها             

   
ــتى  ــم ح ــو أعل ــوم وه ــسألُ الق   ي

     هاحوا بـــسمابعـــد لأيٍ أن صـــر  

   
  إنهــا كــربلا فقــال اســتقلوا   

ــر حـ ـ       ــد ك ــا ق ــاتمفعلين    بلاه

   
   مختلــفِ الــزو ارفلــديها قبــور  

  اهامــــسفيهــــا صــــباحها و     

   
  وـــا تهتـــك الكـــرائم منـــا

ــو ق      ــرامِ تعلـ ــاناورؤوس الكـ   هـ

   
ــدوت ــسمر ب ــلِ وال ــوارع الخي   ت ش

  وفرســــانها يــــرف لواهــــا     

   
  تتـــداعى ثـــارات بـــدرٍ ولمّـــا

 ـ يكف         وكلاهــاةٍزهــا كبــد حمـ

   
ــدع ــد أسمــاف ــوا فق ــحبه هلم   ع ص

 ـ          رداهــاسيداعــي المنــون نفـ

   
عر ــت ــرٍ  كن ــوبِ أم ــتكُم لمحب   ض

ــةً وارت        ــه غبط ــروا في ــافاأن ت   ه

   
  نـا عكـس مـا قـد رجو        الأمـر  فإذا

ــا        ــرى ولاه ــأت وأُخ ــةٌ فاج   محن

   
  فأجـاب الجميــع عـن صــدقِ نفــسٍ  

ــدا       ه ــازت ــا وح ــت أمره   اهأجمع

   
__________________  

 الحاج الشيخ هاشم بن حردان الكعبي الدورقي ، ولد ونشأ في الدورق مسكن              : أهل البيت    شاعر: هو  ) ١(
ويعد من فحول الشعراء وفي طليعتهم ، له             ه ١٢٣١عشائر كعب في الأهواز ثم سكن كربلاء والنجف توفي سنة           

  .٢١٩ ـ ٢١٨ص  ، ٦ج : يد جواد شبر راجع أدب الطف للس. : الأئمة ديوان أكثره في
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   الأعـــادييلّـــنخ أو يـــكلا نخلّ

ــ      ــها تتخلّ ــنى رؤوس ــاع    طلاه

   
ــذاها   ــا غ من ــسيوف ــالَ ال   أو تن

ــا        ــا ظماه من ــاح ــروي الرم   أو ت

   
ــضينا   ــد ق ــن ق ــع ذاك لم يك   ثم م

     ننـــا أدناهـــامـــن حقـــوقٍ لزم  

   
       مـن حـق مـولىً  كيف تقضي العبيـد   

     نعمـــاه نعمـــةً أولاهـــاشـــكر   

   
ــسي    ــت لنف ــيراً فلي ــا خ   فجزاه

ــه بعــض حــظٍّ      ــد ممــا ب ــاق    جزاه

   
ــتبا ــاه تتواس ــا تتواص ــى الوف    عل

ــا        ــت وفاه ــا تواص ــحى كم   وأض

   
ــهادى ــتياقاً إلى تتـ ــان اشـ   الطعـ

  هــاليــت شــعري هــل في فناهــا بقا     

   
  ولقـــد أخـــبر الـــرواةُ حـــديثاً

ــداها        ــريقتي وه ــن ط ــح لي ع   ص

   
ــصب ــه لم ي ــومأن ــن الق ــسيناً م ح   

  اح إلا عقيـــب فناهـــا جـــر     

   
   ســهاميــه إلقــيلم تكــن ترت

  دون أن نفتــدي حــشاه حــشاها       

   
ــ ــسمر تتلقّ ــيض وال ــا الب   ى نحوره

ــواها        ــرٍ سـ ــصودها لنحـ   ومقـ

   
ــ ــلاءِ تىذاك ح ــةَ الأش ــوت موزع    ث

ــساها        ــاح ك ــافي الرم ــرعى س )١(ص
  

   
__________________  

  .١٤ ـ ١٣ص : يخ هاشم الكعبي ديوان الش) ١(
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  )١( ـ للسيد وائل الهندي ٤٢

  ليلة الوجل
ــراً ود ــف حاس ــلْرِقِ ــةَ وارتج    المطي

  في حــق مــن أدمــى المــدامع والمُقــلْ     

   
ــاً موفي ييــتنالــك مــا حواحلــل ه  

  لْيــزرزءاً بكتــه المعــصرات ولم       

   
هـــاوذرِ القـــوافي تـــستدرحورب   

  تـلْ  الزمـان ومـا انب     بدمٍ يسالُ مـدى        

   
ــربلا  ــافي ك ــك في في ــب هنال   واخط

  لا زال يفتك سـيف حقـدكِ لم يكَـلّْ              

   
ــلَ مح  ــأن ثق ــتِ ب ــلا علم ــدٍأف   م

   وحــلّْنــاًبــكِ قــد أقــر ركابــه أم     

   
ــدٍ   ــلُ آلِ محم ــيوف مث ــل ض   أفه

ــضيفُوا      ــكِ ليست ــدِموا علي   جــلْأ أو قَ

   
عــتعجبــستِ فجمــالي أراكِ وقــد ع  

  حرم الرسـولِ فجـود يمنـاكِ الوجـلْ             

   
  ما خلت ذكراهم وقـد سـدلَ الـدجى        

ــسدلْ      ــبي ان   إلا وداجــي الحــزن في قل

   
ــسى الع  ــاالله لا أن ــات ــاًي   لَ وزينب

  وبكاءَها خلـف الحـسينِ وقـد رحـلْ             

   
ــا ــا حــسين بكاؤن ــلا يهيجــك ي   أف

  ؟؟ أم حِرت بين إجابـةٍ ولقـا الأجـلْ             

   
ــا  ــك شرس ــاجلاً نادت ــةِ ع   ءُ المني

            جـلْ فأجبت صـارخةَ النـداءِ بـلا و  

   
ــرٍ  ــةَ عاش ــالَ ليل ــرى الأطف ــلا ت   أف

ــلْ       ــض الأم ــداقها وم ــار في أح   إذ غ

   
__________________  

الشاعر السيد وائل بن السيد هادي بن السيد حسين بن السيد باقر الهندي الشاعر الحسيني المعـروف ،            : هو  ) ١(
العراق ، أكمل الاعدادية ، التحق بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة سـنة               ـ في الكاظمية      ه ١٣٩٤ولد سنة   
  .والدينية الأدبية ، له مجموعة شعرية وله مشاركات في النوادي   ه١٤١١
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   ــر ــسين وآخ ــادي واح ــذا ين   ه

  لـلْ  لا تقـوم مـن الع      خـرىٰ أُيبكي و      

   
  خرى مـن يـصون خـدورنا      أُوتصيح  

  لْ إذا حمــغــير علــى العــدومــن ذا ي     

   
  ؟ نـا أَأُخي صـاحت زينـب مـن ذا ل        

ــاً إن أ      ــون كهف ــىفيك ــلْ رزءٌ جت   ل

   
  أتــرى تكــونُ كهوفُنــا سِــرب القنــا

  !؟ ينـا الخبـاءُ لـو اشـتعلْ      وِمؤويكون       

   
ونفــر  حواســر بالبيــدا ونحــن   

  ! ويكونُ حامينا العليـلُ وقـد حجـلْ            

   
   ظلّنــااليــوم يحمينــا الحــسيني  

ــامٍ      ــارى دون ح ــداً حي ــظُ أو وغ   لْلَ

    
 ــرق ــن لا ي ــي ولك ــشجونانبك    ل

  قـد نـزلْ   غير السياط كخطـف بـرقٍ         

   
  
  وائل الموسوي  

    ه١٤١٦ / ذو القعدة / ٩
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  )١(يقين البصري  الأستاذ  ـ للشاعر٤٣

  مخاض النجوم
  قلب على شِفَةِ الرمـلِ الحَـروق صـبا        

  بـا بوح شـوطَ إ   فعاد من همـسِهِ المـذ          

   
ــايج ــات ــاءَ دنيان ــدٍ إلى ز أفي   . ..خلَ

  لمكفهـــر المنايـــا يبتغـــي طلبـــا     

   
ــةٍ   ــن لغ ــلُّ م ــةٍظيط لهِمــاء م   مي

  خطبــا أو بيانهــا مخــرِس مــن قــالَ     

   
ــد تجح ــلَوق ــوكف ــه الأرض  ش أجمع  

ــا       ــلاق والكُتب ــدين والأخ ــر ال   يحاص

   
ــلَ الفَ ــكتملم ــدوار معل ــذ ال   راًت

       الفجر طلعأنَ يكـشف الحُجبـا     أو   أنْ ي  

   
          بـهِ وطالَ ليـلٌ كـأنَّ الـدهر عـض  

ــاء واضـ ـ      ــذهِ اليهم ــى نواج   باطرعل

   
ــا تب ــهنـ ــهلَتـ ــلٌ فرتلّـ    انجيـ

     الز ــم ــع الف ــور م ــرب ــاق   ان منتحب

   
  هنا علـى النـهر ترنـو ألـف مـشنقةٍ          

  إلى الصباح لتطْفـي الـشمس والـشهبا            

   
ــير ــا زف ــر هن ــرِ منتظ ــا الحُم    المناي

ــصعب مز      ــةُ ال مخاضــو ــصباه   اً ومنت

   
ــها   ــدنيا بكلكل ــدافَعت ال ــد ت   وق

  بـا  اهتـز وارتع   مـا على ابـنِ فاطمـةٍ           

   
ــةُ الآ  ــوب وارف ــاتج ــهم لِ خيمت  

  بذي الفجـاج ويـزداد الأسـى طربـا             

   
 ـ          شاًويرمق الأفـق يـذكي جمـره عط

ــدام اـ ـ      ــستطيب احت ــهدفي   با والل

   
 غداً ت ـ     مـز    ؟ نقني هـذي الـسيوف لم

     ــسي الز ــلتكت بــزدولَد ــذبا الم    والك

   
__________________  

، أى دراسـته الأوليـة فيهـا ،       ه١٣٧٠يقين البصري ، ولد في البصرة سنة       الأستاذ   الشاعر المبدع : هو  ) ١(
، ولـه مـشاركات في           ه ١٣٩٥ة  ج منـها سـن    وتخر     ه ١٣٩١سنة   ـ كلية القانون  ـ ودخل جامعة بغداد  

  .ديوان شعر مخطوط وكتابات اخرى الأدبي والثقافية ، ومن نتاجه الأدبية الاحتفالات والمنتديات
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ــدةً   ــذؤبان أفئ ــتنتهب ال ــداً س   غ

   لحمهـا نهبــا ىهـي النجـوم العــذار       

   
 ـ         يسدغداً سأُطعم أسـياف العـدى ج

      حــص ــاء وال ــشم والأبن ــوتي ال   باوأخ

   
ــى ضــفةِ الأ ــا عل ــوأن ــشرعةٌم اج م  

ــل أنْ تع      ــشى تؤم ــيعط ــاط    وأنْ ب

   
  يا دهـر بـئس خليـلٍ أنـت منطويـاً          

ــبِ ذ      ــى مخال ــبٍعل ــاعلاًئ ــا عج ف   ب

   
ــاحبهِ   ــق ص ــامٍ ح ــرع أي ذم   لم ت

   والريبـا  يـف عن الحتوف وترضـى الز         

   
   حوار ضميرِ الكـون قـد فَزعـت        لىع

ــبٍ       ــنبي بقل ــت ال ــابن ــص وارب   غ

   
ــاً  ــزؤام دم ــوت ال ــسلِم للم ت أراك  

ــسبا      ــب والحَ ــور القل ــاً والطه   مقدس

   
  فقــالَ لا تجزعــي وعــد وعِــدت بــه

  أعطـي الزمـان صِـبا      أو   لأرقأ الليـلَ       

   
ــةٌ  ــى مجنح ــصبةُ العظم ــه الع   وحولَ

   الـسهلَ والـصعِبا    يـلُ هي الليـوث تز        

   
   تغرقُنـا  يـل يا مطلع الـشمسِ هـذا الل      

   مــا اقتربــاأمواجــه والــصراع الفــذُّ     

   
 ــى ــداءِ لظ ــا الف ــداً دني ــشعِلَن غ لَن  

      كُتبــاهــاســطورةً مــا مثلُأوالحــرب   

   
ــروي  ــسين ن ــلَّدونَ الح ــةٍك    لاهب

  بـا من الرمـالِ ونغـري المـوت أنْ يث             

   
ــصبن م ــالنن ــرسٍ ن ــن دمٍ ش   راً م

  . ..بامدى الزمـانِ عـصياً ثـائراً صـلِ             

   
  يا ليلةً يـا مخـاض الـدهر يـا حقبـاً           

     ــي ــقدس ــا ن ــاضاةً ي ــاً ذهب   لاً مورق

   
ــا لي ــةًي ــرزةٍ ل ــذاباتٍ مط ــن ع    م

   ..باا لكبرياءِ شطَبتِ المَحـل ، والجَـد       ب     

   
 ــه ــأريخ أجمع ــا الت ــةً عمره ــا ليل   ي

ــا       ــالعِز م ــرفُه ب ــد أش ــسِبا وا اكت  

   
   بمـا نـضحت     المدى الأقصى  ويا حديثَ 

  مكارم الـسبطِ حـدثني حـديثَ إِبـا             

    
  
  يقين البصري  

    ه١٤١٦ / ٨ / ١٤
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  ستاد يقين البصريالأ
قصيدة البصري حادة سجالية تتصارع فيها قيم ومثل وسلوكات المشاهد الوجوديـة            

خلاق  الأ ر عن مكارم  الطرف الشاخص المعب   إلى   المختلفة ونرى فيها الشاعر واقفاً بكل انحياز      
فالشعر عنده وسيلة توصيل وإخبار عن معانٍ توظّف كل ما هو جمالي لصالح الخير والحق               . ..

ضد الشر والباطل ، وهو يستخدم الجمال ليصارع به قباحة الحياد وظلاميته معلنـاً هتافـه                
 في  ئر؛ غا  المتطرف بشموخ البطولة والفروسية صائناً للمثال الذي لا يعاصره زمنياً ، فهو إما            

ناءٍ في نداءات المستقبل الذي لم يصله الشاعر بعد ، وبين هـذا              أو   أصداء الماضي المخنوق ،   
وذاك ينقل الشاعر توقه وحنينه بوثوقية ويقين المنتظِر مفلسفاً إنتظاره في خطـاب أخلاقـي               

الهتاف في الوجوه التي تحاصره وتطو قهيصل حد.  
قلّـص موقفـه           بالايصال في عالمٍ يحتا    ه مشغولٌ لأني الأشياء بأسمائها فهو يسمج أن ي
معجمية مباشرة ، فلا وقت عنده للتأملات الشاردة الباحثة عن آفاقهـا خلـف               إلى   الجمالي

  :د كل شيء ويهمشه ما يهد أيضاً الأشياء ، فهناك منايا مكفهرة وهناك
  هنا علـى النـهر ترنـو ألـف مـشنقةٍ          

  باإلى الصباح لتطفـي الـشمس والـشه            

   
ــر منت  ــا الحم ــير المناي ــا زف ــهن   رظِ

ــص       ــواً ومنت ــصعب مزه ــه ال   بامخاض

   
 غتيال الدم المقدس والنجوم العذارى بمخالب الذئاب ، لابد        ا أمام   فلات ساعة شرودٍ  

من عذابات مطرزة بالكبرياء تشطب المَحل والجدب الروحي والاخلاقي والقيمي ، لابد من             
  لدم الشرس العصي الثائر الصلب ،حتى لو كان من االمثال  ـ نتصاب المنارا
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المتجحفلة ، فإن حركة الطبيعة إعتذرت عن الولادة         الأرض    مع أشواك  لابد من الصراع الفذّ   
وتبتلت عن أن تجيب أسئلة الهتاف الشاهق ، وكـان           الاخرى   نقطعت الديانات اوالمخاض و 

ا كل الخطابات المتهررِس بياخةئلابد من لغة ي.  
  .فهذا حوار ضمير الكون يقف بعطشه أمام أمواج الليل فلا يرى إلا الزبد المرذول

 هتافاً أخلاقياً يحاذي الفقدان بتعبيريةٍ    ) مخاض النجوم   ( وعوداً على بدء تتبدى قصيدة      
تزاوج صدى النائي ونداء المرتقَب ، ويكتفي يقين البصري ذا الوعي المكثّف مزيحـاً عـن          

  .تقده ترفاً يورثه تآكلاً على مستوى القيمقصيدته ما يع
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  حرف الألف
 الأولى ـ ط.  السماوي ، الشيخ محمد بن طاهر      :الحسين   أنصار   إبصار العين في   ـ ١
  .ايران ـ ، نشر الشريف الرضي ، قم   ه١٤١٤
، نـشر        ه ١٤٠٦الخامسة   ـ  خالد محمد خالد ، ط     :أبناء الرسول في كربلاء      ـ ٢

  .ار ثابت للنشر والتوزيع ، القاهرة ـ مصرد
    ه ٣٤٦ت  (  المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي           :إثبات الوصية    ـ ٣

  .ايران ـ الخامسة ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم ـ ط) 
ت (  المرعشي التستري ، السيد النور االله الحسيني         :إحقاق الحق وإزهاق الباطل      ـ ٤
  .ايران ـ  المرعشي النجفي ، قمنشر مكتبة)    ه١٠١٩
)      ه ٣٤٦ت  (  المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي           :أخبار الزمان    ـ ٥

  .لبنان ـ ، نشر دار الأندلس ، بيروت   ه١٣٨٦الثانية  ـ ط
، تحقيق  )      ه ٢٨٢ت  (  الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داود         :الطوال  الأخبار   ـ ٦

  .مصر ـ ياء الكتب العربية ، القاهرةح م ، إ١٩٦٠لأولى عبد المنعم عامر ، ط ا
 الطوسي ، أبو جعفر محمـد       ) :المعروف برجال الكشي    ( إختيار معرفة الرجال     ـ ٧

،    ه١٤٠٤تحقيق السيد مهدي الرجائي نشر مؤسسة آل البيـت ،   ) ٤٦٠ت  ( بن الحسن   
  .ايران ـ قم

، دار       ه ١٤٠٩الثانية   ـ واد ط  شبر ، السيد ج    :شعراء الحسين    أو   أدب الطف  ـ ٨
  .لبنان ـ المرتضى بيروت
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 ١٣٩٩ط الثالثـة  )    ه٤١٣ت (  المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان    :الإرشاد   ـ ٩
  .لبنان ـ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت  ه

ت (  الكليني ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ،            :الأصول من الكافي     ـ ١٠
  .ايران ـ ، طهران الإسلامية نشر دار الكتب   ه١٣٨٨ط الثالثة )    ه٣٢٩

ق  ـ ت(  الطوسي ، أبو علي الفضل بن الحسن         :إعلام الورى بأعلام الهدى      ـ ١١
  .الثالثة ، نشر دار الكتب الإسلامية ـ ط ) ٦

 ابن طاووس ، السيد رضي الدين علي بن موسـى           :بالأعمال الحسنة   الإقبال   ـ ١٢
، نـشر مكتـب          ه ١٤١٤ولى  الأ ـ صفهاني ط الأتحقيق جواد   )      ه ٦٦٤ت  ( بن جعفر   

  .الإعلام الإسلامي ، قم ـ ايران
 الدربندي ، الشيخ آغـا بـن عابـد          :إكسير العبادات في أسرار الشهادات       ـ ١٣
تحقيق الشيخ محمد جمعه بادي والأستاذ عباس ملا عطيه الجمري          )      ه ١٢٨٥ت  ( الشيرواني  

  .البحرين ـ ، نشر شركة المصطفى ، المنامة   ه١٤١٥ الأولى ـ ، ط
، مؤسـسة   )      ه ٤٦٠ت  (  الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحـسن          :الأمالي   ـ ١٤
  .ايران ـ ، نشر دار الثقافة قم   ه١٤١٤الأولى  ـ البعثة ، ط
ت (  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمـي            :الصدوق  الأمالي   ـ ١٥

 ـ ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بـيروت            ه ١٤٠٠الخامسة   ـ ، ط )      ه ٣٨١  ـ
  .لبنان

تحقيق )      ه ١٣٦٧ت  (  القزويني ، الشيخ فضل علي       :صحابه  وأالإمام الحسين    ـ ١٦
  .ايران ـ ، نشر ابن المؤلف ، قم   ه١٤١٥الأولى  ـ السيد أحمد الحسيني ، ط
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تحقيـق   ) ٣ت ق   (  يحيى بن جـابر       البلاذري ، أحمد بن    :أنساب الأشراف    ـ ١٧
  .لبنان ـ ، نشر مؤسسة الأعلمي بيروت   ه١٣٩٤ ـ الشيخ محمد باقر المحمودي ، ط

نشر      ه ١٤٠١ شمس الدين ، الشيخ محمد مهدي ، ط الثانية           :الحسين  أنصار   ـ ١٨
  .لبنان ـ بيروت الإسلامية الدار

)    ه١٣٣٤ت ( ميرزا محمـد     الشاه عبد العظيمي ، السيد محمد بن         :الإيقاد   ـ ١٩
  .ايران ـ منشورات الفيروزآبادي قم   ه١٤١١تحقيق محمد جواد الرضوي ، ط الأولى 

  حرف الباء
 ـ ط)    ه١١١١ت (  السي ، الشيخ محمد باقر : الأنـوار   بحار ـ ٢٠ الثانيـة   ـ
  .لبنان ـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت   ه١٤٠٣

دار الفكـر   )      ه ٧٧٤ت  ( بن كثير ، أبو الفداء اسماعيـل         ا :البداية والنهاية    ـ ٢١
  .لبنان ـ بيروت

  حرف التاء
)      ه ٣١٠ت  (  الطبري ، أبو جعفر محمد بـن جريـر           :تأريخ الأمم والملوك     ـ ٢٢

  .  ه١٣٥٨مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
ر دا)      ه ٢٨٤ت  (  اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر          :تاريخ اليعقوبي    ـ ٢٣

  .لبنان ـ صادر ، بيروت
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 الاسترابادي النجفي ، السيد شـرف الـدين علـي           :تأويل الآيات الطاهرة     ـ ٢٤
  قم المقدسـة ط    7الحسيني ، من أعلام القرن العاشر ، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي             

  .  ه١٤٠٧الأولى  ـ
عبـد االله   ظفر شمس الدين بن فرغلي بن       الم ابن الجوزي أبو     :تذكرة الخواص    ـ ٢٥
  .  ه١٤٠١لبنان ،  ـ  بيروت7 أهل البيت مؤسسة)    ه٦٥٤ت ( البغدادي 
 ابن عساكر ، أبو القاسم علـي بـن          :من تاريخ دمشق    الإمام الحسين    ترجمة ـ ٢٦

تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي نـشر مجمـع         )      ه ٥٧١ت  ( الحسين بن هبة االله الشافعي      
  .إحياء الثقافة الإسلامية

الثالثة  ـ ط)      ه ١١٣٦ت  (  القزويني ، السيد رضي بن نبي        :ظلم الزهراء   ت ـ ٢٧
  .يرانإ ـ منشورات الرضي قم   ه١٤٠٥

نشر مدرسة الإمـام     تحقيق و   :7التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري       ـ ٢٨
  .ايران ـ قم   ه١٤٠٩الأولى  ـ  ، ط7المهدي 

  حرف الثاء
   ه١٤١٢لسيد علـي بـن الحـسين ، ط الأولى         الهاشمي ، ا   :ثمرات الأعواد    ـ ٢٩

  .إيران ـ منشورات الشريف الرضي قم
 الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن            :وعقاا   الأعمال   ثواب ـ ٣٠

 ـ تحقيق علي أكبر الغفاري ، نشر مكتبة الصدوق طهـران        )      ه ٣٨١ت  ( بابويه القمي     ـ
  .ايران
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  حرف الجيم
تحقيـق  )      ه ١٢٠٩ت  (  النراقي ، الشيخ محمد مهـدي        :جامع السعادات    ـ ٣١

  .  ه١٣٨٣الثالثة مطبعة النجف  ـ السيد محمد كلانتر ، ط

  حرف الحاء
 ـ  القرشي ، الشيخ باقر شريف ، ط  :7الإمام الحـسين     حياة ـ ٣٢ الرابعـة   ـ
  .إيران ـ نشر المدرسة العلمية ، قم   ه١٤١٣

  حرف الخاء
 ـ ط)      ه ٥٧٣ت  ( اوندي ، قطب الـدين       الر :الخرائج والجرائح    ـ ٣٣ الأولى  ـ
  .7تحقيق مؤسسة الإمام المهدي    ه١٤٠٩

)      ه ١٣٠٣ت  (  التستري ، الشيخ جعفر بن حـسين         :الخصائص الحسينية    ـ ٣٤
  .إيران ـ  والإعتصام قمىتحقيق السيد جعفر الحسيني ، نشر أنوار الهد

  حرف الدال
(  الأمين ، السيد محسن بن عبد الكريم         :هيد  الدر النضيد في مراثي السبط الش      ـ ٣٥

  .سوريا ـ دمشق   ه١٣٦٥مطبعة الإتقان  ـ ط)    ه١٣٧١ت 
   ه١٤٠٩ البهبهاني ، ملا محمد باقر نشر مؤسسة الأعلمـي  :ة كب ـ الدمعة السا ٣٦
  .لبنان ـ بيروت
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ر  نـش  ١٩٨٣الثانية   ـ  عابدين ، محمد ، ط     :الدوافع الذاتية لأنصار الحسين      ـ ٣٧
  .دار الكتاب الإسلامي

)    ه ١٣٠٤ت  (  السيد حيدر بن سليمان بن داود        :ديوان السيد حيدر الحلي      ـ ٣٨
 ـ منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت   ه١٤٠٤الرابعة   ـ تحقيق الشيخ علي الخاقاني ، ط       ـ

  .لبنان
 ١٢٣١ت (  الكعبي ، هاشم بن حردان الدورقي : ـ ديوان الشيخ هاشم الكعبي  ٣٩

  .العراق ـ ، النجف الاشرف   ه١٣٨٥منشورات المكتبة الحيدرية )   ه
    ه ١٤١٤ لىٰوالأ ـ وري ، الشيخ محمد سعيد ، ط       المنص :ديوان ميراث المنبر     ـ ٤٠

  .إيران ـ نشر الشريف الرضي قم

  حرف الراء
    ه ١٤١٢الثالثة   ـ  القديحي ، الشيخ حسين علي ، ط       :لرثاء  ا و رياض المدح  ـ ٤١
  .إيران ـ لداوري قمنشر مكتبة ا

  حرف الزاء
 الاُولىٰ ـ ط)      ه ١٣٧٠ت  (  النقدي ، الشيخ جعفر الربيعي       :زينب الكبرى    ـ ٤٢
  .ايران ـ  ، قم7الإمام الحسين  ، نشر مؤسسة   ه١٤١١

  حرف السين
   القمي ، الشيخ عباس بن محمد:سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار  ـ ٤٣
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 ـ ط الإسلامية مركز الدراسات والتحقيقاتتحقيق )     ه ١٣٥٩ت  ( رضا    ١٤١٤ولى الأ ـ
  .نشر دار الأسوة  ه

ت (  الذهبي ، الشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان  :سير أعلام النـبلاء     ـ ٤٤
  .لبنان ـ مؤسسة الرسالة بيروت   ه١٤٠٥الثالثة  ـ ط)    ه٧٤٨

  حرف الشين
ين أبو حامد بن هبة االله بن محمد         ابن أبي الحديد ، عز الد      :شرح ج البلاغة     ـ ٤٥

دار الكتب العلميـة    .     ه ١٣٧٨تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط الأولى         )      ه ٦٥٦ت  ( 
  .لبنان ـ بيروت

، نشر مكتبـة        ه ١٤٠٨الثانية   ـ  الخاقاني ، الشيخ علي ، ط      :شعراء الغري    ـ ٤٦
  .إيران ـ المرعشي النجفي ، قم

  حرف العين
 ـ ط)    ه٣٢٨ت (  الأندلسي ، أحمد بن محمد بن عبد ربه      :د  العقد الفري  ـ ٤٧  ـ

أخري نـشر دار الكتـاب     ـ لبنان ، و ط    ـ دار الكتب العلمية بيروت   .     ه ١٤٠٤الأولى  
  .لبنان ـ ، بيروت   ه١٤٠٦العربي 

 الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه              :علل الشرائع    ـ ٤٨
  .  ه١٣٨٥النجف  ـ المكتبة الحيدريةنشر )    ه٣٨١ت ( القمي 

 البحراني الإصفهاني ، الشيخ عبد االله بن نـور          :عوالم العلوم والمعارف والآثار      ـ ٤٩
  .ايران ـ  ، قم7نشر المدرسة الإمام المهدي  ) ١٢ت ق ( االله 
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نشر دار الكتاب اللبنـاني     ه١٣٩٣الثالثة  ـ  بولس سلامة ، ط:عيد الغدير   ـ ٥٠
  .لبنان ـ بيروت

 الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه            :عيون أخبار الرضا     ـ ٥١
  .لبنان ـ نشر مؤسسة الأعلمي بيروت   ه١٤٠٤ط الأولى )    ه٣٨١ت ( القمي 

  حرف الفاء
 ـ ط)    ه ٣١٤ت  (  الأعـثم     الكوفي ، ابن   :الفتوح   ـ ٥٢ دار    ه١٤٠٦الأولى  ـ

  .لبنان ـ الكتب العلمية بيروت
(  الكليني أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الـرازي  :الفروع من الكافي   ـ ٥٣

  .لبنان ـ ، دار التعارف بيروت  ه ١٤٠١الثالثة  ـ ط)    ه٣٢٩ت 

  حرف الكاف
 عماد الدين الطبري ، الحسن بن علي بن محمد بن علـي بـن               :كامل ائي    ـ ٥٤

  .إيران ـ كتبة الرضوية طهراننشر الم)    ه٦٧٥كتبت النسخة في سنة ( الحسن 
 ط)      ه ٣٦٧ت  ( قاسم جعفر بن محمد     ال  ابن قولوية ، أبو    :كامل الزيارات    ـ ٥٥

  .العراق ـ النجف الأشرف   ه١٣٥٦المطبعة المرتضوية  ـ
 ـ ط)      ه ٦٠٦ت  ( ، عز الدين أبو الحسن       الأثير    ابن :الكامل في التاريخ     ـ ٥٦  ـ

  .لبنان ـ مي بيروتنشر مؤسسة الأعل   ه١٣٨٥الأولى 
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 ـ  العسكري ، أبو هلال تحقيق محمد أبو الفضل ط         :كتاب جمهرة الأمثال     ـ ٥٧  ـ
  .لبنان ـ دار الجيل بيروت   ه١٤٠٨الثالثة 

الأولى نـشر دار   ـ  العسيلي ، سعيد ، ط) :ملحمة أدبية تاريخيـة     ( كربلاء   ـ ٥٨
  .لبنان ـ بيروتالزهراء 

 بـن أبي    ، أبو الحسن علي بن عيسىٰ      الأربلي   :ة   الأئم كشف الغمة في معرفة    ـ ٥٩
  .إيران ـ قم   ه١٣٨١نشر المطبعة العلمية )    ه٦٩٣ت ( الفتح 

 الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن           :كمال الدين وتمام النعمة      ـ ٦٠
 تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري مؤسسة النشر الاسلامي قم        )      ه ٣٨١ت  ( بابويه القمي   

  .إيران ـ

  حرف اللام
نشر )      ه ١٣٥٩ت  (  القمي ، الشيخ عباس بن محمد رضا         :الكنى والألقاب    ـ ٦١

  .  ه١٤٠٩ايران ، ط الخامسة  ـ المكتبة الصدر ، طهران
  ابن طاوس ، السيد رضي الدين علي بن موسـىٰ          :اللهوف في قتلى الطفوف      ـ ٦٢

 ـ يف الرضي ، ط   نشر الشر )      ه ٦٦٤ت  ( بن جعفر بن محمد الحسيني           ه ١٤١٢ الاولىٰ ـ
  .إيران ـ قم

  حرف الميم
 الجواهري ، الشيخ شريف ، مركز انتـشارات الأعلمـي ،    : الأحـزان    مثير ـ ٦٣
  .إيران ـ طهران
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تحقيق محمد )     ه ٥١٨ت  (  الميداني ، أبو الفضل أحمد بن أحمد         :مجمع الأمثال    ـ ٦٤
  .لبنان ـ  دار الجيل ، بيروتنشر   ه١٤٠٧الثانية  ـ أبو الفضل ابراهيم ط

ت (  الطريحي ، الشيخ فخر الدين بن محمد علي بـن أحمـد           :مجمع البحرين    ـ ٦٥
نشر المكتبـة المرتـضوية          ه ١٣٨٦ الأولىٰ ـ  أحمد الحسيني ، ط    السيدتحقيق  )      ه ١٠٨٥
  .إيران ـ طهران

(  بن الحسن     الطبرسي ، الشيخ أبو علي الفضل      :مجمع البيان في تفسير القرآن       ـ ٦٦
  .لبنان ـ نشر دار المعرفة ، بيروت   ه١٤٠٦الأولى  ـ ط)    ه٦ت ق 

 ، الحاج أحمد بن عبد االله بن محمـد ، ط الـسادسة              ى العو :محرك الأشجان    ـ ٦٧
  .ايران ، نشر المؤلف ـ قم   ه١٤١٧

تحقيـق  )      ه ١١٠٩ت  ( بن سليمان    البحراني ، السيد هاشم      :مدينة المعاجز    ـ ٦٨
الحجريـة   ـ ايران ، وط   ـ ، قم      ه ١٤١٤الأولى   ـ ط الإسلامية   ر مؤسسة المعارف  نشو

  .ايران ـ منشورات مكتبة المحمودي ، طهران
ت (  البغدادي ، صفي الدين عبد المؤمن بن عبـد الحـق             :مراصد الإصلاع    ـ ٦٩

 ـ نشر دار المعرفة بـيروت         ه ١٣٧٣الأولى   ـ تحقيق علي محمد البجاوي ط    )      ه ٧٣٩  ـ
  .لبنان

ت (  الملكي التبريزي ، ميرزا جواد بـن شـفيع           ) :أعمال السنة   ( المراقبات   ـ ٧٠
  .، نشر مكتبة شفيعي   ه١٣٨١مطبعة حيدري )    ه١٣٤٣

 ١٤١٣الأولى   ـ ط)      ه ٤١٣ت  (  المفيد ، الشيخ محمد بن النعمان        :المزار   ـ ٧١
 .، نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد  ه
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 المفيد ، الشيخ محمد بن محمـد بـن   :مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة      ـ ٧٢
  .، نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد   ه١٤١٣الأولى  ـ ط ) ٤١٣ت ( النعمان 

ت (  النوري الطبرسي ، ميرزا حـسين        :مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل      ـ ٧٣
 ـ مشهد     ه ١٤٠٧الأولى   ـ ء التراث ط   لإحيا : البيت   تحقيق مؤسسة آل  )      ه ١٣٢٠
  .ايران

(  الطبرسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن             :مصباح المتهجد    ـ ٧٤
  .ايران ـ الزنجاني ، قم الأنصاري نشر وتصحيح إسماعيل)    ه٤٦٠ت 

 ط)      ه ٧٧٠ت  (  الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي المقـري           :المصباح المنير    ـ ٧٥
  .ايران ـ ، نشر المؤسسة دار الهجرة قم   ه١٤١٤نية الثا ـ

، نـشر دار     ه١٣٩٩الثالثة  ـ  أسد حيدر ، ط :ه في ضت7 ـ مع الحسين  ٧٦
  .لبنان ـ التعارف للمطبوعات ، بيروت

نشر      ه ١٤٠٩الأولى   ـ  الحائري ، الشيخ محمد مهدي ، ط       :معالي السبطين    ـ ٧٧
  .ايران ـ الشريف الرضي قم

، )      ه ١٤١٣ت  (  الخوئي السيد أبو القاسم الموسوي       :عجم رجال الحديث    م ـ ٧٨
  .لبنان ، نشر مدينة العلم ـ ، بيروت   ه١٤٠٣ط الثالثة 
تحقيق )      ه ٣٦٠ت  (  الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد         :المعجم الكبير    ـ ٧٩

  .لبنان ـ حمدي السلفي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت
 أحمـد   السيدتحقيق  )      ه ٣٥٦ت  (  الأصفهاني ، أبو الفرج      :مقاتل الطالبيين    ـ ٨٠

  .لبنان ـ صقر ، نشر دار المعرفة ، بيروت
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 الخوارزمي ، أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم ،            :مقتل الحسين    ـ ٨١
  .ايران ـ تحقيق الشيخ السماوي ، نشر مكتبة المفيد قم)    ه٥٦٨ت ( 

 ـ ط)      ه ١٣٩١ت  (  المقرم ، السيد عبد الرزاق الموسوي        :مقتل الحسين    ـ ٨٢  ـ
  .ايران ـ ، دار الثقافة للطباعة والنشر قم   ه١٤١١الثانية 

 آل كاشف الغطاء ، الشيخ هادي بن عبـاس          : لواقعة كربلاء    الملحمة الكبرىٰ  ـ ٨٣
نـشر       ه ١٤١٦ الاولىٰ ـ تحقيق السيد جعفر الحسيني ط    )      ه ١٣٦١ت  ( علي بن جعفر    
  .إيران ـ  قمأنوار الهدىٰ
 الفرطوسي ، الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حسن           :: أهل البيت    ملحمة ـ ٨٤

  .لبنان ـ نشر دار الزهراء بيروت   ه١٣٩٨ الاولىٰ ـ ط)    ه١٤٠٤ت ( 
 ابن شهر آشوب ، أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي       :مناقب آل أبي طالب      ـ ٨٥

تحقيق السيد هاشم المحلاتي نشر مؤسـسة انتـشارات         )      ه ٥٨٨ت  ( ازندراني  السروري الم 
  .ايران ـ العلامة ، قم
 ط)      ه ١٠٨٥ت  (  الطريحي ، فخر الدين بن محمد علي بن أحمد           :المنتخب   ـ ٨٦

  .ايران ـ نشر الشريف الرضي ، قم   ه١٤١٢الثالثة  ـ
الحديث في معهد تحقيقات     إعداد لجنة     :7الإمام الحسين    موسوعة كلمات  ـ ٨٧

  .ايران ـ ، نشر دار المعروف ، قم   ه١٤١٥الثانية  ـ باقر العلوم ، ط

  حرف النون
 القرشي ، الشيخ باقر شريف ، نشر دار التعارف          : الإسلام   النظام التربوي في   ـ ٨٨

  .لبنان ـ ، بيروت   ه١٣٩٩للمطبوعات 



 ٤٢٣ ....................................................................................مصادر الكتاب  

 ـ ط)    ه١٣٥٩ت ( د رضا  القمي ، الشيخ عباس بن محم      :نفثة المصدور    ـ ٨٩  ـ
  .ايران ـ ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم   ه١٤٠٥الثانية 

الخامسة )      ه ١٣٥٩ت  (  القمي ، الشيخ عباس بن محمد رضا         :نفس المهموم    ـ ٩٠
  .ايران ـ ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم   ه١٤٠٥

( اب   النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوه        : الأدب   في فنون رب   الإ اية ـ ٩١
  .مصر ـ ، القاهرة   ه١٣٥٩تحقيق محمد رفعت فتح االله ، نشر المكتبة العربية )    ه٧٣٣ت 

الثانية ، نشر الشريف     ـ  الشهرستاني ، السيد هبة الدين ، ط       :ضة الحسين    ـ ٩٢
  .ايران ـ الرضي ، قم

  ف الواوحر
)      ه ١١٠٤ت  (  الحر العاملي ، الشيخ محمد بـن الحـسن           :وسائل الشيعة    ـ ٩٣

 ـ ، طهران  الإسلامية   الخامسة ، نشر المكتبة    ـ تحقيق الشيخ عبد الرحيم الشيرازي ، ط        ـ
  .ايران

    ه ١٥٨ت  ( الغامدي الكوفي    الأزدي    أبو مخنف ، لوط بن يحيىٰ      :وقعة الطف    ـ ٩٤
  .سلامي مؤسسة النشر الاالاولىٰ ـ تحقيق الشيخ محمد هادي الغروي ، ط) 

  حرف الياء
    ه ١٢٩٤ت  (  القندوزي الحنفي ، الحافظ سليمان بن إبراهيم         :المودة  ينابيع   ـ ٩٥

  .  ه١٣٨٥ ـ الثامنة نشر دار الكتب العراقية ـ ط) 
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